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كلمة الناشر 


هذه موسوعة فريدةٌ في بابهاء مبتكرةٌ في أسلوبها وأدائهاء ناهضة 
بعبءٍ ثقيل من البحث العلمي الرصين» نأمل أن تكون بعد كمالها 
«موسوعة أهل البيت تل » إن شاء الله تعالى . 

تتحدث هذه الأطروحة الجديدة عن الاثار الإنسانية والعطاء 
الحضاري لكل المعصومين نت » فكراً عقائدياًء ومنهجاً رسالی 
وأفقاً موسوعيا» وظاهرة متألقة لن تتكرر. 

والعرض المنهجي ههنا يؤكد على أبرز الجوانب في حياة كل 
ما باعتباره قائداً ورائداً وفكراً وعطاءً لیس غير . 

وکانت طبيعة هذا الابداع في اختیار المنهج الحدیث أن تبتعد 
هذه الدراسة عن التراکم التقليدي في عرض الکرامات والفضائل» فهو 
منهج بَعُدَ من المؤلف» وابتعد عنهء وقد سرده الآخرون» بل اتخذ 
الاستقراء التأريخي وريادة المجهول» ومنطق حقائق الاشیاء بدیلا 


وقد اتسع فکر المؤلف سماحة العلامة الشیخ الدکتور محمد 
حسین علي الصغیر الاستاذ الأول المتمرس في جامعة الکوفة/ اللجف 
الاشرف. لدراسة هذه المعالم الجديدة التي لم یسبق إليها من ذي قبل ء 

١‏ - الإمام علي تا / سيرته وقيادته/ في صوء المنهج 
التحليلى . 

۲ - الإمام الحسن عابلا / رائد التخطيط الرسالى. رؤية معاصرة 
فى قيادته الاستراتيحية . 

۳ - الإمام الحسين تلد / عملاق الفكر الثوري. دراسة في 
المنهج والمسار . 

. الامام زين العابدین ع / القائد/ الداعیة/ الانسان‎ - ٤ 

ه ‏ الإمام محمد الباقر ال / مجدد الحضارة الاسلامية 
وستتلوها بقية الکتب في الأئمة تباعاً بإذن الله . 

واد ننهضص مؤسسة العارف للمطبوعات 00 هذه الشذرات» 
الثمينة والاثار الخالدة للقارىء العربي» فعسی أن یترصد المجتمم 
العربي والإسلامي حياة أهل البیت نع في رؤية عصرية متطورة 
وعلی عادتها في نشر كل ما هو أصيل ومبتکر. 

والله - سبحانه وتعالی - ولي التوفیق . 
۱ ۰۱« ۱+2۰ 
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هذه دراسة قد تكون جديدة بعض الشيء عن الإمام علي بن أبي 
طالب 22 » تستقطب سيرته بایجاز» وتستوعب قيادته بتحليل» لم 
تألف منهج الباحثين من ذي قبل. فهي تعرض وتناقش» وقد تورد 
وتعلل» رائدها استقراء الحقيقة التأريخية دون إضافة أو تزيّد. 

كان المنهج الموضوعي سبيلنا فيها إلى المنهج التحليلي لم نجنح 
لهوی› ولم ننطق بعصبية › حتى خلصت لنا من سيرة الإمام ما يجب أن 
نتمثله رمزاً إنسانياً» ومن قيادته ما ينبغي أن نجعله المثل الأعلى في 
الحياة السياسية» وكان من الصعب علينا الفصل بين السيرة والقيادة عند 
الإمام» حتى أنك لتجد في سيرة الامام قيادة» وفي قيادته سيرة. 


وللإمام علي أولياء وخصوم وقد يغالي به بعض الأولياء» وقد 
يتجنى عليه بعض الخصوم» ولسنا من المغالين في شيءء. ولا من 
المعادين بسبيل» وهذا يعني أن الدراسة لم تتأثر بالعواطف. ولم 
تستجب إلى النزعات» فابتعدت عن هوس المغرضين» واقتربت من 
مناخ الباحثين الامناء» عرضت بدقة مركزة ملامح حياة الإمام» وفلسفت 
بأمانة معالم قيادة الامام» تؤكد ظواهر متميزة ربما أغفلها التأريخ. 


وتتناسی وقائع ربما أكد عليهاء وإنك لتجد من خلال ذلك علياً وقد 
نصح لنفسه ولدينه وللمسلمین» وتشاهد علياً وقد زهد في الحياة زهداً 
عجيباًء وتدرك علياً وهو قدير على إدارة دفة الحكم بمنظور إسلامي 
محض. لا سبيل معه للمجاملة» ولا أثر للمحاباة. 

القيادة السليیمة. والبطولة النادرت والتفاني في ذات الله 
والاندماج بروح الإسلام» واقامة الفروض والسنن وإحياء معالم الدین 
في أوليات شخصية الامام . 

البصيرة النافذة» والعزيمة الصادقت. والنية الخالصة والصراحة 
المدوية موشرات في سياسة الامام . 

الوعي السياسي؛ والعودة بالإسلام إلى ینابیعه الاولی» والغاء 
العصبية القبلیت. والمساواة في الحقوق والواجبات واشاعة العدل 
الاجتماعي من مهمات الامام الاساسية. 

تهذیب النفس الإنسانية» واصلاح المجتمع الاسلامي وتقویم 
تصرفات الولاة» والابتعاد عن الأثرة من هموم علي الکبری . 

الحق والعدل منظوران تطلع إليهما الامای فما آقام الحق 
بالباطل» ولا آشاع العدل بالظلم فما كانت الغاية تبرر الوسيلة في 
قبادته للامة. 

مكانة یتناساها الاغمار. وخصائص یتجاهلها القادة» وسماح 
يستغله السواد الاعظم . سلبیات نتج عنها: مضيعة في الحقوق؛ وتعطیل 
للاحکام. واضطراب في الاقالیم» والامام من ذلك في محنة أثر محنة 
حتی ظن به الجزع . 

حياة في البذخ والسرف يحياها المسلمون» ومناخ من التسلط 


والاستعلاء یعتاده السلطان» وتشتت في المذاهب یألفه العرب» ولکل 
مساوژه المتأصلة والطارئة» والامام يريد إصلاح ذلك كلهء وقد أفسد 
عليه رأيه بالعصيان» ولا رأي لمن لا يطاع . 

الجانب المأساوي في ظلامة الإمام واضح السمات؛ والصبر 
الجميل في شمائل الإمام بارز الاثار. 

السقيفة أسلمت الرجل إلى الشوری» والشوری أسلمته للفتنة 
الكبرى» والفتنة قادته إلى ثلاثة حروب طاحنة . 

الفتوح تتوقف» والبعوث تتأرجح» والبلاد في إسلام زثبقي 
ظاهري لا يعرف جوهرهء ولا يدرك منهجه . 

الإمام أراد أن يبني حكماً أساسه الدين» ومعاوية أراد أن يبني 
ملكا اشا تاه ادف الان وراه فعالوية:.تففلة الدنيا ع 
الدین» وكان عصر الدين قد أدبرء وعصر الدنيا قد أقبل» فعاد 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً. 

النضج السياسي بعد لم يتبلور» والوعي العقائدي بعد لم 
يترعرع» والروح الديني بعدٌ لم یترسخ. فنشأ الناس في قلق وتخلف. 
وحجزت المقاييس الخيّرة في رتاج محکم وتقلبت العقول بين هوى 
متبّع وضباب لم ينقشعء وما كان للإمام أن يلقي الحبل على الغارب». 
ولا أن يترك الانسان سدى» والوازع الديني يدعوه أن يمسك الامر ما 
استمسك» فساس الناس في شدة مؤدبة» وقادها في سير حثيث على 
المحجة الغراءء فأبصر رشده من أبصرء وتولى من تولى. 

هذه هي فكرة هذه الدراسة. وفي ضوئها انتظمت صفحاتهاء 
متمثلة في ثلاثة فصول رئيسة : 


الفصل الاو وهو بعنوان: «علي في عصر النبوة. 

وقد استوعب حياة الامام علي في عهد النبي وي بخطوطها 
العامة فکان جندياً وقائداً وأخاً وناصراً ووزيراً ووصياً. 

الفصل الثاني وهو بعنوان : اعلي بين الشیخین وعثمان» وقل 
ألقى الضوء على سيرة الامام في تلك الحقبة الطويلة» فكان محاججاً 
وصابراً وناصحاً ومشيراً ومفتياً. 

الفصل الثالث» وهو بعنوان: «علئٌ في قيادته للأمة» فكان حاكماً 
وسياسياً وراعياً ومحارباًء ومرسياً لأصول التشريع الاسلامي» وبانياً 
لسنن العدل الاجتماعي ورائداً لمعالم النظام السياسي الأمثل» وملبّياً 
لنداء الضمير الإنساني. 

وما استطاع علئٌ أن يكمل مسيرته القيادية الفذت فقد عاجله 
القدر » ودهب شهيد عظمته ومبادثه. وبقي رمر [نسانیته وصلابته 
وللدهر أن يكشف خصائص الإمام الفريدة» وللبحث العلمي أن يجيب 
عن السؤال: من هو علي بن آبي طالب؟ 

وكانست مصادر هذه الدراسة كتب السيرة والتاريخ والمغازي لدى 
القدامی» ومراجعها مصنفات الاستقراء المنهجي والتحليل التأريخي 
لدی المحدئین» وما ورد فيها من نصوص واثار لاا يعدو هذين المنبعين 
فهما موارد الدراسة ومادتها التأريخية . 

وکان للاجتهاد الشخصي والنقد المنهجي لدی المولف آثره البارز 
في کیان هذه الدراسة وفلسفتها. 

ولا أدعي لهذه الرسالة الکمال» ولا لمباحثها الاحاطت. ولا 
لمفرداتها الشمول ولكنها ألو من أضواء الإمام» ونفح من عبيره 
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الفیاض أخلصت فیها القصد» وصدقت بها النية» وانفقت في ظلالها 
ثلاثة أعوام من هذا العمر القصيرء عسی أن تکتب عند الله في الباقیات 
الصالحات» وعسى أن تلقى من المسلمين قبولا في استكناه سيرة علي 
وقيادته. 

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم» عليه توكلت وإليه نیب وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
التحف الأشرف الدكتور محمد حسين علي الصغير 
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الفصل الاول 
علي في عصر النبوة 


۱ - من الميلاد حتى الهحرة 

۲ - الأعداد الخاصَ حتى معركة بدر الكبرى 

۳ - عل في عنفوان شبابه» ومرحلة الزهد والایثار 
٤‏ - علو فارس المهمات الصعبة 

ه ‏ علو يتحرك نضالیاً فى المشاهد كلها 

5 - الراية المظمی في کل الفتوح 

۷- فتح مكة وموقع الومام اد 

۸ أنباءٌ تُكدر الفتح. وعلیٌ يذود الکتائب 

4 علي رفيق النبي في حربه وسلمه 

۰ - علي في حجة الوداع وبيعة الغدير 

۱ -النبيٌ يمهد الأمر للإمام ويلتحق بالرفيق الأعلى 
۲ - قيادة قريش تقتحم السقيفة وتبعد أهل البيت 
۳- بیع أ بگر وم جت السا 
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من المیلاد حتی الهجرة 


في الثالث عشر من رجب؛ وقبل البعثة بعشر سنین؛ ولد هذا 

ولد في البیت الحرام لیطهره من الاصنام بعد حين بأمر 
النبی 456 اکتحلت عیناه بالنور عند الكعبة» ودرجت قدماه بالسیر فى 
رحاب أيه » وكانت أمه فاطمة بنت أسد» وأبوه أبو طالب شيخ البطحاء 
في عرف القوم» يريدون بذلك النسب المحض والنقاء الخالص. فكان 
له ما أرادوا من فخر وسؤدد. 

وكفله النبي ييه في صباه. كما كفل أبو طالب النبي مء في 
صباه ‏ فكأنه أراد مكافأة عمه في ذلك أو الإعراب له عن وفاته له عند 
ضیق ذات یده» وتضخم عائلته وولده فنشأ علخ في ظلال النبي ٤ء‏ 
یغذوه بتربیته. ویوجهه بسیرته» فیقتبس منه حسن السمت ورتابة 
الهدي . 

وبعث النبي 5ج فکان على عل : آول القوم إسلاماًء وهو 
بذلك أقدمهم ایماناً وهو في العاشرة من عمره. أو أكثر من ذلك بقلیل . 
بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علین يوم الثلاثاء» وقد قبل النبی اسلامه 


١66 


صبیاً وتلك إحدى کراماته في الاقل» واحتضنه النبي وه احتضان 
الأخ الشقيق لاخیه. وأقام على تربيته أولاً بأول. فقد ربيّ ‏ إذن - في 
حجر الإسلام؛ ورضع من ثدي الإيمان ثاني اثنين هو وخديجة بنت 
خويلد زوج النبي وأم المؤمنين» ولم يسجد لصنم قط شأن أترابه» ولم 
يألف حياة الأصنام كما ألفها سواه. فقيل: كرّم الله وجههء وهذه كرامة 
أخرى تضاف إلى كرامات سبقت» وفضائل تقدمت منذ قليل: ولادته 
في الكعبة» ونشأته في حجر النبي 0 وقبول إسلامه مبكراً «فامتاز 
بين السابقين الأولين بأنه نشأ نشأة إسلامية خالصة» وامتاز كذلك بأنه 
نشأ في منزل الوحي بأدق معاني هذه الكلمة وأضیقها» . 


وكان عليٌ في أول عهده بالنبي وه يتلبث هذا التأمل الدائم في 
تفكير محمد ڪا ویتر صد هذه الخلوة الر وحية لدیه ‏ وهو يقلب 
ورحهه في السماعی ویتحه بضمير ه لله في حالة من الخشوع والترقب 
والابتهال. حتی إذا فجأه الوحي. وعی من النبي ايء هذا الانقطاع 
الكلي إلى ما یوحی إليه» وتبصّر في هذا التلاحم - الغریب على حياة 
العرب ‏ بينه وبين الله تعالی» وإذا بنفسه تمتلاً غبطة بما يشاهدء وإذا 
بالرؤى تزدحم عليه فيما یجد» حياة روحية خالصة. 


والاندماج متواصل مع الوحي» ومناخ جديد يربط الارض 
بالسماء» فمحمد يتلقى من السماء ما يبلغه إلى الارض بكل أمانةء 
والسماء تمده بأنبائهاء والأرض - بعدٌ ‏ ساكنة لم تتحرك والحياة هادئة 
لم تضطرب. ماذا عسى أن يكون بعد هذا الهدوء» وما عسى أن ينفجر 
بعد ذلك السكون. ذلك ما يحدده مستقبل الرسالة. وعلی عاك يلمح 
هذا بعين الناقد البصيرء ويفقهه الفقه کله. تصل إليه هذه التفحات 
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وتغمره تلك الامدادات» فیفتح لها قلبه ویستقبلها استقبال الفاتحین. 
فتتوهج في ذاته هذه الشعلة التي لا تنطفیء أبداً» ويسري في عروقه هذا 
الدم الجدید. فیضطم عليه صدره حريصاًء وتتفجر الحكمة في قلبه. 
فتمحضه الایمان المطلق محضاًء ویقبل على هذا الدین فیلتهم تعالیمه 
من ينابيعها الأولى» ويسبغ مفاهیمه عقلياً ومناخاً نفسياً» فینصهر فيه 
إنصهاراً تامآء ويستولي عليه استيلاء حثيثاًء هذا الانصهار وذلك 
الاستيلاء منذ عهد مبكر في الإسلام كانا أساساً صلباً لما بنى عليه الإمام 
حياته المستقبلية في قيادته العليا للوسلام فيما بعد. 

وكان لعبادة النبى الصادقت وهينمته الهادثة : آناء الليل وأطراف 
التهار لك الاثر البلیغ في حف الليلية عند المناجاة» وخشوعه 
المترامي في الذات» فتراه مطرقاً مفكراً حيناً» ومسّبحاً متبتلا حیناً آخر 
وهو في جد مستمر وجهد جهید لا یجد إلى الراحة سبیلا . 

وکابد علي ما کابد محمد من شظف العیش» ومرارة الجوع 
والظمأء وکان أسوة له في مکاره الدهر وعادیات الزمن» ومحمد یعلن 
دعوته في حذرء ویعرض رسالته في آناة» فلا هي علنية كما یشاء 
الاعلان» ولا هي سرية بحیث لم تعرف» ولکنها شيء بين ذلك » حتی 
إذا نزل قوله تعالی : # وآنزر عشيريّك لاه بيت ۲۱7۹ - جمم النبي بني هاشم 
وعرض علیهم الاسلام فکان مشهدا عاطفی موثر. مجتمع الاهل 
والعشيرة والأقربين» ولکنه كان :شرا ومتوترا : في الوقت نفسهء فعلیٌ 
یونم لهذا الجمع بأمر النبي 496 ویقدم له ما آولم ولو قلع لاحدهم 
لذ عاد كب ركه الى اديع ویسقیهم ما طاب وطهر فیتملکهم 
الری» فینطلق آبو لهب قائلا : اسح ركم والله محمدا وینقضص الجمع ‏ 


.۲۱۶ سورة الشعراء الاية:‎ )١( 


والنبي لا يعبأ بهذا الهراء ولکته یجمعهم ثانية» ویطلب الیهم بیسر 
«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» الشهادة فحسب» ویطلب المؤازرة أيضاً 
ويستنفر الضمائر بشيء من المودّة حیناً ومن التلویح بشيء آخر حيناً؛ 
فمن ذا يسانده ويعاضده على أن يكون أخاه ووزيره وخليفته من بعده 
وهذا شيء جدید بأمر جدید» وقد وجم القوم» ولاحت إمارات 
الغضب يمثلها أبو لهب فيقول: اد ا تباً لك ولما 
جمعتنا له. وینزل قوله تعالی: َب بدا بدا ای مب ویب 4 وتظهر 
ضحکات الهزء والسخرية حيناًء حینما ینعم علييٌ له بالاجابة ثائراً: 7 
یحزنك والله إعنات القوم فعلیهم ضلالهم» واني يا رسول الله عونك 
آنا حرب على من حاربت» . إجابة بالرضا من وجه. واعلان للتضال من 
وجه آخرء وهما معاً يبدءان العمل بين محمد وعلي ۰ فیعلن النبي رش 
للملا من قريش مخاطباً علياً: :د E‏ 
فيلتفت ممثل قريش لابي طالب عاتباً: «مرحاً لك فقد أمّر ابنك عليك» 
وتتكرر هذه البادرة مرات لا يستجيب لها إلا علي بن أبي طالب غاا 
فيمنحه النبي ما منح من الأخوّة والوزارة والوصية والاستخلاف بحسب 
تعدد النصوص الروائية المستفيضة . 

وتبدأ أيام النضال» وحياة المجابهة فقد اشتدت قريش على 
النبي ية وعلى هذه العصابة اليسيرة من أهل بيته وصحابته ممن آمن 
معه من ضعفاء القوم» فالأذى لا يبرح؛ والعبث لا یهد والسخرية في 
القول والعمل يتحدان بمنظور واحدء والخوف يملا نفوس المسلمين» 
فلا النهار مشرق القسمات» ولا الليل ضاحك الاسارین ولم تقف 
قريش عند هذا التجاوزء ولکنها آمعنت في التضييق» فتعاهدت فيما 


.۱ سورة المسد الآية:‎ )١( 


۱۸ 


بینها. وکتبت الصحيفة السوداء في مقاطعة النبي وأهل بيته» وألجأت 
شهاک إلى الحو أن عا “لا كلمي اس را ره راید 
آحد. ولا معاملة من بيع أو شراء» ویشارك علیْ محمداً في هذه المحنة 
بجمیع آبعادها وأقسى ظروفها وشتی ماسیها. فهما كبني هاشم لا 
يأكلان الا الجشب. ولا یلبسان إلا الخشن. ولا یتصلان بأحد الا 
لماماًء ولا یصل الیهم آحد الا لماماً أيضاًء وتؤثر المقاطعة آثرها 
ویبلغ الحصار شدته. ولا سبیل الا الصبر» ویموت کافل محمد 
ومراسله إلى قريش آبو طالب فيشتد عليه الطلب» وتشتد عليه قريش 
أيضاً قسوة وكرهاً ومقاومة» وعلی إلى جنبه يتجرع مرارة الغيظ . 

علي في مکة ‏ والحالة هذه ينظر طواغيت قريش وجبابرة 
الارض يكيلون للنبي حقدا لا ينتهي» ويوجهون من الأذى ما لا 
یحتمل › في كل شيء: في نمسه وأسرته وصحابته حتى يقول: اما 
أودذي نبیْ مثلما أوذيت» يوضع الشوك في طريقه» وترسل الحجارة 
عليه من خلفه» ويصّب الفرث والدم والسلا على ظهره» وهو في الكعبة 
يسجد لله» يستمع إلى قوارص القول» ويصك بنوابي الکلم» ويقذف 
بالداهية العظمی» وعلييٌ يبصر هذا ويألم له أشد الألم» وقد يدافع 
أصدق الدفاع . 

ولم يكن هذا وحده يؤرق علياًء فهناك ما يضاهيه أو يزيد علیه 
فقد كان ينظر إلى هؤلاء المستضعفين فى مكة: ياسراً وسمية آبوي 
عمار» يصب عليهم العذاب صباً» حتى e‏ تحت العذاب شهداءء 
ويمثل بهم أقسى تمثيل لم يشهد له العرب مثيلاً من قبل» ويشاهد عماراً 
إبنهماء وقد عذب عذاباً شديداً حتى كادت تزهق نفسه ویضطره هؤلاء 
إلى كلمة الكفرء فيقولها بلسانه وقلبه عامر بالإيمان» وينزل القران 


۱ گ و ره مرو وم مر ي۶ ر 
بذلك يسدده ویسلیه * لام أصكرهء وم مطمین با لایمن ۱6 . 

وینظر إلى هذا الضعیف المسکین بلال الحبشي؛ وقد استولی 
عليه الطاغوت القرشي پر هفه من آمره عسرا وهو يسفه آلهة فریش ۰ 
فتلح عليه بالإشراك فيأبى ذلك ویقول: «أحد. أحد» ولا يصلون معه 
والتكال» ويعاودون الضغط والإكراه. وهر صامد في وجه هذاء وثائر 
فوج وجه ذلك. كان عليّ يأرق لهذه المشاهد ويأسى لهؤلاء 
المستضعفين : عمار وأبويه وبلال وخباب بن الأرت. وغيرهم ممن 
شرح الله صدره لاحسلام فتمتلىء نفسه غيظأاً و کمدا وتنفجر عينه دمعاً 
وشا وتتحرق روحه حزناً وألم ولكنه يتذرع بالصبر الذي آمر به 
ال ولکن مناظر العذاب والتعذيب بين الحديد والنار ولفح الهجير› 
تبقى مخلفات في ذاته» وتحکم سياجاً على تفكيره» ویدفعه ذلك فيما 
بعد أن ينصب نفسه علماً لهذا الدين يحارب أعداءه» فالنصر آتٍِ عن 
فریب» وان تطاولت فريش بجبروتهاء ومخزوم في علوهاء وثقيف في 


دیوحی إلى النبي بهجرة المستضعفین من آله وصحابته إلى 
الحبشة مرة وأخری» فیهاجر من هاجر» يدعو إلى الحق ویبشر بالدین 
الجدید وکان في طلیعتهم شقیق علي جعفر بن آبي طالب ویبقی علي 
مع النبي ويه یتلقی التوجیه» ویصمد للأحداث الجسام. فما كان له 
أن يهاجر ويترك أخاه فهو إلى جنبه حتى النهاية وقد كان ذلك. ولكن 
الاسی بد في النفس» ولكنه الأسى لا الیأس؛ والالم لا القنوط 
فيركب ما ركبه النبي #2 من مصاعب. يواكبه الاصرار والتحدي. 


.۱۰> سورة النحل. الآية:‎ )١( 


ویجذبه الایمان والتبتل» فیعزف بذاته عن اللهو» فما رژي لاهیاً 
ویرتفع بمستواها إلى مستوی الظروف الصعبة جا ومثابرت» ویجعل من 
نفسه دريئة للنبيی» ویروضها آعنف الترویض عزیمة» ویمعن في 
المواساة إمعاناً في شتی المیادین . 

وتفکر قريش في مصیرها على يد محمد هه ومصیر آلهتها من 
دعوته هذه فلا يهدأ لها جنان ولا يقر لها قرار؛ ویجتمع علية القوم 
وتجیل الرأي فیما بينهاء فیستقر الأمر: أن تنتدب لذلك ممثلاً من کل 
قبيلة › يا ا بين العرب ؛ وكان أبو 
یبارکون سعیه ویترسمون كيدهء فینذر الله محمداً ية بالهجرة إلى 
يثرب» المدينة المنورة فيما بعدء فيخلو النبي بعلي 30 » ويطرح 
عليه الأمر» ويرغب إليه بمواساته بهذه المحنة فيرّد بالإيجاب» وينيمه 
النبي بقر اشه ‏ ویشتمل هو بیر ده الحضرمي › ویعهد إليه بوصاياه. 
ویسلمه ودائع الناس وأمانات العرب» لیژدیها كما هي لأهلهاء ولیسیر 
إليه بعد ذلك بالفواطم. وعند منتصف اللیل من ربیع الأول للسنة الثالثة 
عشرة من البعثة الشريفة ينسّل النبي له من الدار إنسلالاًء ويسلك من 
خلال القوم. وهم یتأهبون للبیات» وهو یتلو قوله تعالی : 

وجلا من بن آبدییم سكدًا ومن علنهم سا فَأَعْمَيسهْ هم لا 
i Tae‏ 

ويرمي وجوه القوم بحفنه من الحصى أو التراب (شاهت الو جوه 
ذلًه ويخرج من مكة هو وصاحبه أبو بكر الصديق» وأفاق المشركون 
عند الفجرء ليهجموا على محمد بي في فراشهء وإذا بعلی كل 


)۱( سورة يس ٠‏ الآية: .٩‏ 


۳۱ 


فى الفراش ‏ فيسقط في أيديهم . ويتبعونه فل" یقلحون بشي ۶ ویتفرغ 
علي لإرجاع الودائع وتنفيذ الوصايا ثلاثة ثة أيام» ويخرج بالفواطم جهاراً 
نهاراً فتعرض له قريش» ویکون قتال. فیقتل «جناحآا مولی حرب بن 
میت فیتر ا- جع القوم بعضص الشيء ؛ ویتنمر علي الشكا دمع في دات الله 
ویجالد ما شاءت له المجالدة فيخلي القوم سته وبين الضعائن » 
ويواصل المسير حتى يدرك النبي في قباء وكان ینتظر ه هناك » وما شاء 
أن يدخل المدينة قبله. ويدخل معه المدينة» ويحط بها رحاله» وتلتف 
حر 


وفى المدينة المنورة حيث العز والنصرة والإيثار. يشارك 
البناء : 
لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً أو قاعدا 
ومن رى عن الغبار حائدا 


وفي المدينة المنورة أيضاً : : یوا- خي النبي بين المهاجرين أنفسهم. 
ويژاخي بینهم وبين الانصار انية ويژاخي بين نفسه وعلي» ۰ فعلی أخوه 
في أول عهدهما بمكة. وعلن آخوه في نیت عيةعهما بالحدرنة: وکانت 
الأولى آمام فریش والمهاجرين منهم بخاصت والثانية بين ظهراني 
المهاجرين والأنصار بعامةء ليدرك الجميع بعد هذا الغور من المؤاخاة . 

ويبقى هذا الاخ وفیاً لأخيه في كل جزئية وكلية» حريصاً على 
القيام بأمره في كل كبيرة وصغيرة» ويطيب لهما المقام بالمدينة عامهما 
الأول» تلقيناً لالإسلام وتعليماً للفرائض» ويقبل الأوس والخزرج على 
الدين الجديد إقبالاً ينسيهم ما هم فيه من الخصومة والصراع وسفك 


۳۲ 


الدمای واذا بهم ینزعون عن هذا المسلك لينصهروا بالدین الجدید 
تفقهاً وعلماً وتوجیهاً. 
وما كان لمحمد أن یستریح أو یریح فقدره أن یناضل ویکافح 
ویستمیت» ففي العام الثاني من الهجرة ترسل قريشاً عیرها في تجارتها 
إلى الشام» بقيادة أبي سفیان» فتکتال وتعود» ویعلم النبي وله 
وأصحابه بذلك» فیترصدون القافلة ویهبّون إليها خفافاً وثقالا» ویعدهم 
الله : «احدی الطائفتین» العیر أو النفیر» ویستحبّون العیر لما تحمل من 
الغنائم» ویأبی الله الا النفیر لما فيه من البلاء والنصر والعزة للدین 
الولید» ا امس 
ا ول ی ارت وتودورت أن ع 


و 


() سورة الانفال الاية: ۷. 


۳۳ 


(۲) 
اوعداد الخاص حتى معر کة بدر الکبری 


وکان النبي ية یعد علياً علا إعداداً خاصاًء ویشفق عليه 
إشفاقاً غريباًء يتطلع وراء الافق لما سیحققه هذا الفتی من بناء الاسلام 
والتطويح بالوثنية» فقد منحه الله بناء جسمياً متكاملاً» وقد بدت عليه 
سمات الفتوة والرجولة والقیادة فهو قوي البدن مفتول الساعدين. 
عريض ما بين المنكبين» فيه سمرة العرب وهيبة الاسلام» وعليه سيماء 
الفطنة ومظاهر الاعتداد» وبه صدق العزيمة ومخائل الصبرء وله حكمة 
الشيوخ وعزم الشباب؛ هذه صفات تعده لحرب أعدائهء وهناك 
خصائص تعده لحمل رسالته فهو خشن في ذات ال وهو متورع في 
سبیل اللّه» وهو عقلية تعي المفاهیم الجدیدة. وهو قطعة من الذکاء 
ورهافه الحس» يدرك من محمد ما في نفسه. ویستقریء ما یجول 
بخواطره من هموم وآمال وتطلعات هذا الملحظان البدني والنفسي عند 
علي علي ینظرهما محمد وه بعين الرضا والاعجاب» فیولیه 
نفحات الاصطفاء من جهة. ویمنحه لهما الحب الخالص من جهة 
أخرى. فيتلقى علي عله منه هذا السيل الهادر من الأمدادات مع 
التثقيف والتقويم والشمولية» وينعطف منه على ذلك النبع ال من 
العطف والإيثار والحذر يتحفه بكنوز من العلم لا تفنی» ويضفي عليه 
من حلل الثناء ما لا يبلى» يجتمع وإياه في صلة القربی؛ ويختصه دون 


۳ 


سواه بالحکمة وضروب المعرفة» ویعلمه معالم الدین جملة وتفصیلا 
حتی صيّره صورة صادقة له في الخلق العظیم» وقدوة حسنة في الکمال 
المطلق. فهو یدعوه آخاه ویعتبره نفسه» ویجتبیه بکل لطف وعنایة 
ویحذر عليه من كل بلية وداهية . 

ولکن مقومات علي 5 النفسية تقتضي أن یحمله شطراً من 
رسالته. وعباً من ثقل آمانته. ولیس هذا وقت الحدیث عن ذلك 
ومقومات علي البدنية وقدراته اللضالية تقتضیان أن يقذف به 
محمد ونه في بطولات الحروب. ويشركه في عظائم الامور؛ 
إستئناساً بقابليته الفذة» ويرشحه لكبريات القضايا إعتداداً بكفايته 
الفريدة. 

وتخرج قريش بعيرها عائدة من الشام» وقد حملت ما شاء لها أن 
تحمل من تجارة القوم» فيمسك لها محمد #5 » بالطریق» ويحورّض 
المسلمين على الرصد والأخذ حين الغرّة» ويقود الحملة بنفسه وعلئيٌ 
إن هه ,ريكدب هون لها بوه عدون او ا 
النفير» وهذا آبو سفيان يصله النذير فيتيامن جهة البحر ويساحل بأثقاله. 
وهذه قريش تعمى عليها الأخبار فتهب هبة واحدة مستعدة للحرب» أبو 
سفيان على العيرء وعتبة وأبو جهل على النفير» وتصل العير إلى مکة 
ویخرج النفیر منهاء ویتساءل بعض القوم» ویتلاوم بعضهم الاخر فيم 
الخروج أذن» وقد وصل آبو سفیان بتجارة قومه إلى حيث الامن 
والدعت. ولکن القادة من قريش یصرون على الحرب» ویخرجون 
بقضهم وقضیضهم كما یقال» هزجین فرحین بين المعازف والقیان 
والمسلمون يترصدون العير فلا يظفرون بها» ويود المسلمون أن لو 
كانت غير الشوكة لهم. ویأبی الله الا أن تکون ذات الشوكة لهم. 


۲ 0 


خرجوا للغنيمة لا للحرب» فصکوا بالحرب لا بالغنيمة» وقد ادخر لهم 
الله التصر والغنيمةء وأي نصر هذا الذي ینتظر هذه الفثة القليلةء انه 
النصر المؤزر الذي ذهب بجبروت قريش وطغيانهاء النصر الذي ثبّت 
الذين امنوا تثبيتاً فأزدادوا إيماناً بل فتح عليهم مغالق الحياة بعد 
عسرهاء فإلى جنب النصر الغنائم وفداء الأسرى. فينتقلون ‏ بعض 
الشيء ‏ من حياة الجفاف المحض إلى يسير من الدعة والخفض . 

وكان علي طحلر السبّاق إلى هذه المعركة إلى ساحة «بدر 
الکبری " . ۱ 

ولم يكن ذا صيت في الحرب إذ لم يحارب إلا لماماً ولم يكن 
ذا سن متقدمة عركتها ميادين القتال» كان قد قارب الخامسة والعشرين 
أو دون ذلك بقليل» وإذا بعلي يحمل لواء الحمد في ید والسيف في 
يد» وتتجمم فريش في بدرة بين مكة والمدينة يقودها الحين ومصارع 
السوء» ویتحلق المسلمون حول بدرء وتبدأ في السابع عشر من رمضان 
ذاك العام أعظم معركة بين الوثنية والاسلام» والنبي یعبیء آصحابه 
ويعد المقاتلین» ويسوي الصفوف بنفسه. وهو يرمق السماء تارتی 
ويرمق أصحابه تارة أخرى» يستنزل النصر : 

«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. وان شئت أن لا تعبد لا 
تعبد» فيثبت الله المسلمين ويقلل في أعينهم عدة المشركين وهم في 
حدود الألف من الرجالء ويقلل الله في أعين المشركين عدة المسلمين 
وهم ثلائمائة وثلاثة عشر ليقدم كل فريق على الحرب» ويمد الله نبيه 
بالملائكة المردفین» ویصطف الجمعان جمع المسلمين وجمع 
القرشیین» وتنتدب قريش آحدها لیخبرهم آمر القوم» وإذا بالرائد بعد 
جولته حوالي المسلمین یعود إلى قريش لیقول: «إن نواضح يثرب 


۳۹ 


تحمل الموت الاحمر؛ وأصحاب محمد يتلمّظون تلمظ الافاعي» فما 
فت هذا من عضدهم وغلبهم شوم ابن الحنظلية - آبي جهل - كما 
یقولون. ولکن القرآن يصدع بالامر الواقع» وینبیء النبي عضو بمصیر 
هؤلاء : سيرم لمع وت بر 04 وکان الامر كما قال ومن ینظر 
کثرة قريش وجودة اعدادها الحربي یحکم بالنصر لهاء ومن یمعن بتردد 
قريش وخذلانها وتلاومها واختلافها وکثرة لغطها. وتنافر رجالهاء 
ویقارنه إلى ثبات المسلمین وهم القلة» وجلدهم وتعاضدهم وتساندهم 
یحکم بالتصر لهم» وهکذا کان. فقد أعجل آبو جهل قريشاً في مبادئة 
الحرب وحفزهم إلى مبادرة القتال» بعد أن طوح بمتابعة الوم فیما 
بينهم للکف عن الحرب. وأخذت العصبية القبلية دورها في تألیب من 
تردد ووهن وضعف» وتنادوا فیما بینهم بشعارات الجاهلیه وحمية 
الوثنية » فأغضب کثیر من المشرکین وکانوا کارهین للحرب وقد نشبت 
الحرب إذ برز الولید بن عتبت وآبوه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
يطلبون أكفاءهم من قريش» لا السواد من الأنصار فكان لهم ما أرادواء 
فخرج علي وحمزة وعبيدة» فأشرأبت الاعناق واستطالت الأبصارء 
وتقابل المقاتلون» فقتل علیْ الوليدء وشارك في قتل شيبة» وذبّب على 
عتبة أو بالعکس» وقتل الحمزة عتبة» وقتل عبيدة شيبة» وقتله قاتله. 
وانجلت الغبرة عن مقتل فرسان قريش جميعهم» وأستشهد عبيدة» وکر 
الفارسان علي والحمزة يهدران» وكان ذلك أول النصر. وتهلل وجه 
النبي فرحاء وبدأت الهزيمة النفسية عند قریش» وتحفز المسلمون 
فكرّوا عليهم تقتیلاً وأسراً وتشريداً» فكانت قتلى قريش سبعين فارسا 
وأسرى قريش سبعين بطلاً. وسلني عن علي ما موقفه آنذاك» الروايات 


)۱( سورة القمرء الاية : 0 . 


۳۷ 


المتواترة تقول إنه فتل صف فتلى المش رکین» وشار لك في حمله من 
النصف الاخر فهو وحده قد أحرز خمسة وثلاثين قتباک وكان ذلك من 
نصيب بني أمية» وبني عبد الدارء وبني مخزوم» وبني سهم وما تبعهم 
من دوبان العرب. مما طأطأ من رژوسهم وغض من أبصارهمی مما 
كان له فيما بعد وعند ظهر الإسلام حساب مع علي أي حساب؛ تداركاً 
للثأر» وعودة إلى الجاهلية» كما ستقرأه فيما بعد من أحداث . 

فهذا حنظلة , A‏ يي ب ال 
عبد الله تتهاوی رؤوسهم بيد علي تال . 
وأبو زمعة بن الأسود من بين أسد بن عبد العزی يقتلهما علي» وهذا 
عقيل بن الأسود يقتله علي. وهذا نوفل بن خويلد يقتله علي . 

وهذا النضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدار يقتله علي بأمر 
النبي . وهذا زيد بن مليص مولاهم يقتله عليٌ . 
هاشم المخزومي خال عمر بن الخطاب يقتله علي» وهذا أبو قيس بن 
الوليد يقتله علي وهؤلاء السهميون: منبه بن الحجاجء ونبیه بن 
الحجاج» والعاص بن منبه وأبو العاص بن قيس يقتلهم علي» وهذا 
وذاك بل وهؤلاء وهولاء يتهافتون على المنيه بسيف علي. . . ولا نطيل 
فمنذ ذلك الیوم عرف المناخ الحربي لعلي علا في القتال. فهابه 
الرجال وتحاماه الابطال. 


۳۸ 


(۳) 
علي في عنفوان شبابه ومرحلة الزهد والإيثار 


وها هو الفتی في عنفوان شبابه» ومقتبل رجولته: يحاول أن 
يجمع شمله بمن يسكن إليه؛ ويعيّن ذلك السکن؛ إنها الزهراء: فاطمة 
بنت محمد و ولكنه يجيل خاطره بالأحداث ؛ فهذا أبو بكر يخطبها 
من النبي» والنبي متلبث بذلك ينتظر بها القضاء» وهذا عمر يتقدم لها 
بعده فيجابهه النبي بالرّد «آنتظر بها القضاء» . 

فيا ترى ماذا يريد النبي؟» وما عسى أن يعزم علیه»» فلعله أدّخرها 
له» ومن يدري ما تنطوي عليه نفس محمد وهو يقول: «فاطمة بضعة 
مني" ولكن علياً شجنة منه أيضاً قربى وأخوةً وروحاًء فيتقدم لها دون 
ترددء ويفاتح الرسول بذلك دون إحجام؛ ولكن على استحياء يشوبه 
شيء من الخجل والاحراج» ويبدد رسول الله هذا الخجل» فیتهلل 
وجهه فرح وتطفح أساريره بالبشر وينعم عليه بالإيجاب» ويضم إليه 
أهل بيته وأصحابه ليقول: «إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي 
(زقج النور من النور) وأشهدكم أني زوجت فاطمة من علي على 
أربعمائة مثقال فضت إن رضا بذلك على السنة القائمة والفريضة 
الواجبة». 


ويتم عقد القران» ويولي آبا بكر بعض احتیاجاته» ويرسل سلمان 


۳۹ 


لشراء بعض متاع البیت الجديد» ويوحي لبلال باصابة شيء من الطیب 
وتشرف آم سلمة زوج النبي على جملة من المتطلبات والشژون 
وتتکامل آداة العرس هذه بما اختاره المنتدبون لذلك» ویتم الزواج في 
دار متواضعة في أطراف المدينة یستأجرها علي» ویقصدهما رسول الله 
بنفسه» ویضم إليه علياً والزهراء» يبارك لهما ویدعو» ویسعد بهما 
ويستبشرء فتغمرهما فرحة أية فرح وتتلاشی بعض سحب الحیای 
وتختفي جملة من آصداء الخجل بهذا الفیض من الحب والحنان 
والرعایة» والنبي یتهجد بصوته: «اللهم بارك فيهماء وبارك علیهما 
وبارك لهما في نسلهما. . . .» واستجاب الله الدعاء» فقد بارك الله فیهما 
وعلیهما ولهما؛ فکان على قائد الغرّ المحجّلین» وکانت الزهراء سيدة 
نساء العالمین؛ وبارك علیهما؛ فما عَم زواج آسعد من هذا الزواج في 
عظمته وتواضعه بوقت واحد. العظمة في القرینین» والتواضم في مرافقه 
وأسبابه التي لم تعرف ترفا» ولم تلمس بذخاًء وانما هي الملحفة 
محشوة باللیف» والوسادة التي قد ترتفع لمستوی القطن» والسریر من 
جرید النخل» والبساط المتواضع وهو جلد كبش ليس غیر» وبعض 
الانسجة الصوفية اليدوية» وتلك الرحی التي ستمجل منها کف الزهراءء 
وهذه الاواني الخزفية الساذجة البدائية التي هزت الرسول الاعظم فقال : 

«بورك لقوم جل آوانیهم الخزف» أو نحو هذا. 

وبورك لهما في نسلهماء نها هي ذرية رسول الله ,َيه متمثلة 
بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة» ومتسلسلة عما تناسل منهما 
أبد الدهرء وها هم اليوم يعون بالملايين بين البشر . 

وودعهما النبي جي وانصرف» وفي نفسه أمنية لا كبير أمر لو 
تحققت» وقد يعمل بنفسه على تحقیقها؛ فأمنیته أن يكون علي وابنته 


على مقربة منه» ینعمان بجواره» ویشملان برعايته» وتحققت الامنية 
بقرب الدارء فیتحولان إلى دار حارثة بن النعمان إلى جنب دار النبي 
وبینها وبين حجرة النبي كوة» وهي مطلة على مسجده. ولها باب تنقذ 
إليهء ویکون لهذه الباب شأن فیما بعد. فتغلق آبواب البیوت على 
المسجد الا باب علي وفاطمة بأمر النبي . 

وبدأت الحياة الزوجية المکافحة» على يعمل على ناضح له في 
الزراعة والمساقات» وقد یحرث بعض الارض ویشق بعض الترع 
وفاطمة تهییء مرافق البیت وتشرف على إدارته» فاذا أقبل من عمله 
شارکها في عملها في البيت» وساعدها على تلك الشژون اليسيرة 
السمحة دون تکلف أو عناء . 

وانتظرت الامومة الزهراء لالا » فانجبت ولیدها البکر» وما 
كان عل ليسبق رسول الله في تسميته فسماه «حسناً» وحملت بالولید 
الثاني ووضعته فسمّاه النبي «حسینا؟ . 

وأسعفت الغنائم علياً بشيء من فيضهاء والسقاية برافد من السعة 
شيئاً ماء فأبتاع لزوجه خادماً تسمى «فضة» حملت عبء البيت :من 
فاطمت وكانت عوناً لها فى هذه المهمات البسيطة» وعضداً فى تلك 
الملمّات الشديدة فيما بعدء وهنا تستولي السعادة بأطرافها في هذا 
البيت الصغيرء أو الحجرة الواحدة في الاصح؛ وتغمر الأبوين الفرحة 
الكبرى بهذه الزهرة الجديدة «زينب» عقيلة بني هاشم . 

وكانت الحياة في بيت علي مليئة بالزهد والکفاف» عامرة 
بالایثار» لا فضل من قوتء ولا استزادة من آرغفت شأن الأبرار 
الصالحین؛ یکاد لا يكون هذا العیش الزهید وقفاً على على والزهراء 


فقد یشارکهما فيه سواهما ممن آمعن في الفقر إمعاناً. 


۳۱ 


ویصوم الفتی والفتاة» ويعدّان للافطار أقراصاً من الخبز» وجريشاً 
من الملح» وشیثاً من لبن قد يحضر وقد يغيب» وإذا بالباب یطرق 
وعلیه مسکین يستغيث من الجوع» فیجود عليه الصائمان بافطارهما 
هذا. ویطویان لیلتهما للیوم الثاني» ویعدّان مائدة الافطار على هذا 
النحو البسیط وإذا بالباب یطرق وعلیه يتيم لا يجد إلى الشبع سبیاک 
فیجود عليه الصائمان بافطارهما. ویطویان لیلتهما للیوم الثالث» 
ویعدان مائدة الافطار وهما في عسر من آمرهما واذا بالباب یطرق 
وعلیه آسیر لا طمع له في القرص» فیجود عليه الصائمان بافطارهما 
ویهبط جبرائیل بالوحي على الرسول الکریم مدوناً هذه الحادثة الفريدة 
في الا یثار : 

« وَيظهِمُونَ آلطمام عل خیم مسکیا ریما ویب لمع ما یتک لوہ اه لا ند 

rs 

وينتشر النبأ بين المسلمين إنتشار النار بالهشیم . 

وكان علیْ في هذا الجانب مؤثراً على نفسه دون شك : 

۶ ویوش روت ل آشیم رز از 6 بیج ا کم کن ذا سمة 
في المال» ولم يكن مبسوط اليد في الثراء» ولكنه لم يعرف عنه 
الاعتذار في هذا المجال» يجود بما عنده ويلزم نفسه بالشدة» ابتغاءع 
مرضاة الله ء لا يشرك في نيته أحداء ولا يفضي بسره في ذلك إلى أحدء 
فعمله خالص لله وحدهء وقد دنا الذكر الحكيم في غير موضع على هذا 
الملحظ عند عليّ؛ فعن أبي ذر الغفاري 


() سورة الإنسانء الایتان: ۰۸ 4. 
(۲) سورة الحشر الایة: 9. 


۳۲ 


سمعت رسول الله کت بهاتین والا فصّمتاء ورأيته بهاتین والا 
فعميتاء يقول: علي قائد البزرت وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء 
فخذول من خذله؛ أما آني صليت مع رسول الله 56 صلاة الظهرء 
فسأل سائل في المسجد ولم يعطه أحد شيئاًء فرفع السائل يده إلى 
السماءء وقال: اللهم إشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني 
أحد شيئاً» وكان علي راكعاً فأومأ بخنصره اليمنى» وكان يتختم فيهاء 
فأقبل السائل حتى آخذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين رسول الله؛ وفي 
خبر آخر في حديث طويل يشتمل على حديث المنزلة» فسأله النبي : 
ماذا أعظيف + قال خاتم من فضة قال من أعطاکه؟ قالل: ذلك القائم 
فإذا هو علیٌ» قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطاني وهو راكع . 
فكبر رسول الله يي إذ نزلت عليه الایتان: 

ل إا ولیم امه ورسولم وین اما لد بقیمون الصَلَؤة ینوت الركَوةَ وهم 
عون ادبا ومن تون ول ازع مامتا رب ألو هم یبود . 

وقد أجمع المسلمون على نزول هاتین الایتین في حق علي اتلد . 

وعن ابن عباس : کانت مع علي ان دراه فتصدق بواحد 
ليلاء وبواحد نهاراه وبواحد سراًء وبواحد علانية» فنزلت: # الدرت 
نیوک أمْوالهم با وَاَلنَهَارٍ س ولان تلهم رهم عند تیم ولا 
حو عم ولا هم يروت 6. وتحلق المتنطعون حول 
النبي 26 وجلس إليه الأغنياء» یبددون وقته بالهذن والنبي صابرء 
ویسارون إليه بما قد لا ينفع ویمنعه خلقه من الامتناع علیهم فکان 
الاستتثار بوقت القائد» وکانت الثرثرة حيناًء والتمادي بتلك الثرثرة حيناً 


(۱) سورة المائدة الایتان: ۵6 ۵1 . 
(۲) سورة البقرت الاية: ۲۷. 


۳۳ 


آخرء وکان التساژل والتنطع دون تقدیر لملكية هذا الوقت» وعائدية 
هذه الشخصية . فحد القرآن من هذه الظاهرة. واعتبر ها ضرباً من 
الفوضى . وعالجها بوجوب دفع ضريبة معالية» تسبق هذا التساؤل أو 
تلك النجوىء ونزل قوله تعالى: 

« تابا الزن و موت صَدَكك َلك ج* 


م 


لک واطهر مان عدوا هن آله عور يم 4 . 

وكان لهذه الاية وقع کبیر» فامتنع الأكثرون عن النجوی وتصدق 
من تصدق فسأل ووعى وعلم» وانتظم المناخ العقلي بين يدي الرسول 
الأعظمء وتحددت الأسئلةء ليتفرغ النبي 4826 للمسؤولية القيادية؛ 
وكان عليٌ وحده هو المتصذق وهو المناجي ليس غير» وقام على ذلك 
إجماع المسلمين حتى قال عبد الله بن عمر: «کان لعلي بن أبي 
طالب عضو ثلاث لو كانت لي واحدة منهن لكانت أحبٌ الي من حمر 
النعم: تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى» وقال 
علي عاي يشرح هذه الحادثة: «إذا كان في کثاب الله لآية ما عمل بها 
أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي (وتلا آية النجوی) كان لي دينار 
فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي رسول الله و قدمت 
درهما. . 

ولما وعت الجماعة الاسلامية مغزی الایت وبلغ الله فيها أمره. 
نسخ حكمها ورفع وخفف الله عن المسلمين بعلي وحده» بعد شدة 


مودیه وفریضه راوعه وتأنيب في آية النسخ : 
< من شا ی ونر کنر ناوا وتاب اهلك ترا 


.۱۲ سورة المجادلت الآية:‎ )1١( 


۳٤ 


سوه انا هویش هرس وه یریما سماو“ . 

هذه نماذج مما جبل عليه على نفسه» وبما آخذها فيه» جاءت 
على سجیتها دون تکلف. وانطلقت ذاتية دون ریاء. وما لعلي 
وللتکلف والریاء» ولو كان له بیتان: بيت من تبر وبیت من تبن لانفق 
تبره قبل تبنه كما يقول معاویه . 


. ٠١ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 


۳6 


53 
على فارس المهمات الصعبة 


أفاقت فريش من سكرتها بعد بدر» ووصلت فلولها المنهزمة إلى 
مكة لتجد الهیر موقوفة في دار الندوة وفيها المتاع والتجارة والمالء 
ومشى سراة قريش إلى أبي سفيان بحبسها بغية التجهز لحرب 
محمد وه وأجاب إلى ذلك أبو سفيان كما أجاب أصحاب العير 
وأظهرت قريش التجلد» فلم تندب قتيلاًء ولم تبكِ أحداً من رجالهاء 
ومنعت النساء من النياحة» والشباب من الاخلاد إلى العاطفت 
واستنصروا الأحابيش مشی فیهم عمرو بن العاص» وابن الزبعری وأبو 
عزة الجمحي. فتألب العرب» واستعد الجمع؛ يريدون حرب محمد 
والثار لبدر» وخرجت قریش بالظعن وکثرت العدة والاسلحة» وساروا 
بمائتي فرس» وهم ثلاثة الاف في ثلائة آلاف بعیر» في أهبة متکاملة 
وفيهم سبعمائة دارع» ووصل النبأ رسول الله اج وهو في قباء فأسرٌ به 
إلى سعد بن الربیع» فقال له سعد: والله إني لارجو أن يكون في ذلك 
خير . 

ووصلت الجموع المعتدية أطراف المدينة في الخامس من شوال 
للسنة الثالثة من الهجرة وكانت المعركة يوم السبت السابع من شوال 
للعام نفسه . 

أستخبر النبي َيه بقدوم هذا الجمع المتألب» فقال: 


۳۹ 


حسبنا الله ونعم الوکیل» اللهم: بك أحول» وبك أصول . 

والتفت النبي ية إلى المسلمین؛ وهو يريد الانصار وقال: 
آشیروا علی. فأشير عليه أولاً بالمکث في المدینت» وجعل النساء 
والذراري في الاطام» وطلب آخرون الخروج من المدينة إلى عدوهم. 
فهي إحدى الحسنبین اما الشهادة وإما الغنيمة» ونزل على هذا الرأي 
وندم من آشار بهذا الرأي» وخرج النبي 220:5 مدججاً بالسلاح؛ 
فتلاوموا فيما بينهم. وأرادوا الرأي الأول فقال يه : قد دعوتکم إلى 
هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه». 

وكان هذا الإلجاء من المسلمين أول الخور والفشل» ولكن النبىّ 
ى اضر هاا زرا ترا ان و وا اعد قيال 
المشرکین؛ وصف النبي أصحابه» وجعل الرماة على الجبال وألزمهم 
بالثبات فيه» مهما كانت ظروف الحرب» وجعل أحداً خلف ظهره 
واستقبل المدينة . 

وأعطت قريش اللواء لبني عبد الدار» ولواء المسلمین بيد 
علي علق › فانتزعه النبي منهء وأعطاه مصعب بن عمير» وقیل أعطى 
غيره لمصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار. وبقي اللواء بيد علىّ. 
وأقبلت هند زوج أبي سفيان وصواحبها يحرضن على القتال: 


تین يناث طرق ی على الارن 


ر و 


۳۷ 


له علي علي وتجاولا بين الصفین» ورسول الله تحت الراية عليه 
درعان ومغفر وبیضه. فالتقياء وبدره على بضربة على رأسه فمضی 
السیف حتی فلق هامته إلى أن انتهی إلى لحییه فوقع» فلما قتل طلحة 
سر رسول الله 56 وكبّر تکبیراً عالیاً وكبّر المسلمون» وسقط لواء 
المشرکین وتشجع المسلمون» وبرز بنو عبد الدار سبعتهم واحداً بعد 
واحد یتساقطون حول اللواء بسیف علي حتى حمله أرطاة بن 
عبد شرحبیل فقتله علي . وحمله غلام بني عبد الدار فقتله علیْ؛ وسقط 
اللو اء فانهزم المشرکون» ونادت نساژهم بالویل والثبور» ولیس دون 
آخذهن من شيء. ورأی المسلمون الفتح» وأشتغلوا شیثاً ما بالغنيمةء 
فتخلی القسم الاکبر من الرماة عن الجبل» ودخلوا العسکر وخالفوا 
الرسول الذي عهد إليهم : 

«أحموا ظهورناء وان غنمنا فلا تشر کونا» . 

ونظر خالد بن الولید إلى الجبل وعلیه شرذمة قلیلون فمال على 
المسلمین وکرّ بالخیل علیه فجالد من بقي من الرماة ساعة» وقتل 
قائدهم عبد الله بن جبيرء فانتقضت صفوف المسلمین وهجم علیهم 
خالد وعكرمة بن أبي جهل من خلفهم» واختلط الحابل بالنابل» وعمّت 
الفوضى العسکرية فأصبح المسلم يقتل أخاه المسلم ولا يعلم بذلك» 
واشتد الهرج بالمسلمين» وكثر الفرار من قبل أجلّة الصحابة» وأسلم 
النبي وهو في العريش» وثبت معه سبعة أو تسعة» وتحلق المشركون 
عليه من كل جانب» ونادى مناديهم قتل محمد. وعظم ذلك على 
المسلمين واشتدت المحنة بهم؛ وثبت رسول الله في نفر من أهل بيته 
وأصحابه وفي طليعتهم علي وأبو دجانة الانصاري وأصعد المسلمون 
في الجبل فإعتصموا به» وعلي ومصعب بن عمير وأبو دجانة يذبون عن 


۳۸ 


النبي بيو ويتجه ابن قميئة إلى مصعب بن عمير فیضرب يده الیمنی 
فيقطعهاء ويأخذ اللواء باليسرى فيقطعهاء ويضمه إلى عضدیه. فينفذ 
الرمح في صدره ویقتل مصعب ويسقط لواء المسلمين › ويرفعه علي ؛ 
والقتل فاش في المسلمین ورحى الحرب تدور بهم» فتستاصل 
شأفتهم › وقد احتوش المشرکون حمزة بن عبد المطلب ويرميه وحشي 
بمزراق فيثبته» ويقتل في المعرکة» وتدب إليه هند بحنقها وحقدهاء 
فتقطم آنفه وأذنیه وتقتلع عینیه» وتشق بطنه وتستخرج کبده فتلوكها. 

وحمي الوطیس وفرّت الرجال عن النبي إلا بضعاً منهم» وباشر 
النبي وة يومئذٍ القتال بنفسه» فرمی بالنبل حتی فنیت نبله» وأنکسرت 
سیه فوسه وأدميت جبهته وأصيبت رباعیته وافلت کات المت کید 
على رسول الله ية تزحف نحو رسول الله» وقد کثر الفرار بين يديه 
من أصحابهء وكانت كتيبة بني كنانة أشدّها عليهء فالتفت رسول الله إلى 
علي وقال: يا علي اكفني هذه الکتیبة». فحمل عليها وإنها لتقارب 
خمسين فارساًء وعلیْ راجل فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم 
تجتمع عليه هكذا مراراء حتى قتل بني سفيان بن عوف الاريعت 
وسواهم إلى تمام العشرة» ممن لا یعرف اسمه فقال جبرائیل ا 
لرسول الله 526 : يا محمد: إن هذه المواساة لقد عجبت الملائكة من 
مواساة هذا الفتی» فقال رسول الله ,َيه . 

وما یمنعه وهو مني وأنا منه. فقال جبرائیل» وأنا منکما. 

وأشتد القتال على علي» وهو يذب بالسیف عن رسول الله 5« 


لا سیف إلا ذو الفَِارٍ ولا َه نئلأعَيِيّ 


۳۹ 


فقال : 

«لقد رأيتنى يومئذٍ واني لاذبّهم في ناحية» وان آبا دجانة لفی 
ناحية يذب طائفة منهم› حتى فرج الله ذلك کله ولقد رأيتنى. وانفردت 
منهم يومئذٍ فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جهل فدخلت وسطهم 
بالسيف فضربت به» واشتملوا علي حتى أفضيت إلى آخرهم, > ثم كررت 
فیهم الثانية حتی رجعت من حيث جثت؛ ولکن الاجل استأخر ويقضي 
الله أمراً كان مفعولا». 

وقتل على مضافاً لهذا جملة من علية القوم كأبي الحكم بن 
الأخنس بن شريق» ون سا وه ا ومعارك 
حامية . 

ولم يكن القتال وحده كل همّه في أحد» بل كان عين رسول الله 
الساهرة في أحدائهاء فهو الذي التمس حمزة لرسول الله قو جده قتبلا . 
وهو أول الستة أو الأربعة عشر الذين ثبتوا مع رسول الله ليس غيرء وهو 
أول المبايعين الثمانية لرسول الله ية على الموت وهو أول الواقفين 
إلى جنب رسول الله من بداية الحرب إلى نهایتها. 

الله أعلى وأجل . 

زا ای ی الب اي و تیاب 
e E e‏ ی جانباً» واکتفت بما 


حصلت عليه واتجهت نحو مكة بعد تردد في الأمرء ولم يأمن 
النبي هه بياتهاء فدعا علياً یلد » وقال له: «أخرج في آثار القوم؛ 
فإنهم إن ركبوا الابل وجنبوا الخيل فهو الظعن إلى مکة. وان ركبوا 
الخيل وجنبوا الابل فهو الإغارة على المدینة» . 

وسارع الإمام في أثر القوم في مهمة صعبة لم تجد منفذاً لها 
سوأه» واستمع إلى مناجاة القوم. واكتشف نیاتهم ورأى الابل تمتطى. 
والخیل تجنب » وأقبل على رسول الله والمسلمون حوله وقال: يا 
رسول الله قد جنبوا الخیل . 

فتنادی المسلمون بالرحیل؛ وقفلوا إلى المدینة» وخرج الرجال 
لااستقبال الرجال» والنساء یحملن الزاد والماء والضماد وحرحت ابنة 
محمد : فاطمة الزهراء تلتمس أباهاء وقد آقبل یتهادی بين السعدین : 
سعد بن معاد وسعد بن عبادة» فاعتنفته ومسحت الدم عن وجهه » 
وذهب علخ فأتى بماء من المهراس» وقال لفاطمة: امسكى هذا السيف 
غير ذميم» فنظر إليه رسول الله 5( مختضباً بالدم فقال: لعن كنت 
آحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاصم بن ابت» والحارث بن 
الصمة» وسهل بن حنيف» وسيف أبي دجانة غير مذموم» هكذا روى 
الواقدي . 
آفاطم هاء السیف غير ذميم ‏ فلست برعديد ولا بلئيم 
لعمري لقد جاهدث في نصر آحمٍ وطاع ةربٌ بالعباورحيم 
سماك بن خرشة (أبو دجانة) وسهل بن حنيف . 


٤١ 


حقاً لقد صدق علي في هذه المعركة القتال وصدق البق 
لكان الاسلام أثراً بعد عين . 


۲ 


9 
علی يتحرك نضاليا في المشاهد كلها 


ما كان لعليخ أن يستريح بعد معركة بدرء فالمنافقون واليهود في 
حلف سري بالمدینة» والأحابيش والمشركون في حلف علني بمکت 
والمسلمون بين هذين بين فكي أسد كما يقال. فكانت غزوة آحد يننا 
حملت بين طياتها من أسباب الفشل وعوامل النكسة كما سبق» وما ترك 
علئٌ لواء في بدر حتى حمل لواءً في أحد» وما طرح لواءً في أحد حتى 
حمل ألوية أخرى في الغزوات الصغيرة والمشاهد المتلاحقة. فعزوة بني 
سليم» وغزوة بني قینقاع وغزوة السویق» وغزوة ذي آمر» وغزوة 
بحران تتلاحق تباعاً واحدة تلو الاخری» وعلیْ یضطرب فیما بينها فلا 
بهدآ ويتحرك بأزائها فلا یسکن ؛ وما استقرت الحال حتی نجمت غزوة 
بدر الصغری في منتصف السنة الرابعة من الهجرة إذ خرج لها رسول 
الله 376 في آلف وخمسمائة فارس يحمل لواءه علي بن آبي طالب؛ 
وخرج آبو سفیان في ألفين حتی انتهی بجيشه إلى مر الظهران وأمر 
قومه بالرجوع لأن العام عام جدب ثم كانت غزوة ذات الرقاع» فغزوة 
دومة الجندل» حتی أهل شعبان من السنة الخامسة للهجرت. فکانت 
غزوة بني المصطلق. وکان لعلي فیها بلاء عظيم» انتهی بالنصر 
للمسلمین؛ والغنائم للمحاربین. وشهد فیها علىٌ ضرباً من العصبية 
القبلية هر فیها السلاح بين المسلمین بدعوة جاهلية آبطلها النبي 8506 
حینما أسكتهم وأمرهم بالرحیل . 

هذه الأحداث صغیرها وجسیمها خلقت من على مناضلاً فذاً يشار 


<۲ 


إليه بالبنان؛ وبطلاً من آبطال هذا المناخ القتالي» فطار صيته في الآفاق 
لیطل به ذلك على غزوة الأحزاب ومعركة الخندق» فکان لعلي بها 
صدی الفارس المعلم وصوت الشجاع المطرق » وعاد يومها فارس 
العرب الأول» والمدافع الحقيقي عن الاسلام وبشخصه - وحده _ 
قذف الله الرعب في قلوب المشرکین» وبضربته البکر ذلك الیوم أعرّ الله 
خن لاان 

وحينما أجلى النبي 2 يهود بني النضيرء ساروا إلى خيبر 
واتصلوا بقريش يدعمهم بذلك بنو قینقاع ونقضوا بهذا عهدهم مع 
رسول الله کب وبقي بنو قريظة في عهده. حتى أغرى بهم حبي بن 
آحطب بتحریض من أبي سفیان فنقضت العهد أيضاًء وآفاقت المدينة 
لتستمع جلبة اجتماع الاحزاب. وتنظر صلف قريش وكبريائها تقود هذا 
الجمع الباغي في آربعة آلاف من العرب والاحابیش والیهود يريدون أن 
يلتهموا الاسلام التهاماً. 

وأجال النبي لد مع المسلمین الرأي في الصمد لهذا الزحف. 
فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق فاستراح له المسلمون. ونفذوه في 
سرعة مذهلت وفوجئت قريش بهذا الاسلوب الجدید» وتملکها 
الاضطراب لهذا الإحتراز الفاعل» وعسكر المسلمون إلى سفح سلع 
فكان خلفهم. والخندق بين أيديهم › واستوحشت قريش لهذا الإجراء 
الدقيق» وطالت عليها المدة في الانتظار» وحذرت أن تخمد العزائم 
وتجف الهمم فأقبل فوارسهم بقيادة عمرو بن عبد ود» وصاروا إلى 
مکان ضيّق من الخندق آغفله المسلمون إحكاماًء فضربوا ای 
فاقتحمته» فکانت بين الخندق وسلع. ولذا ؛ بهم آمام المسلمین و 
ظهرانیهم وجهاً لوجه. 


وکانت مفاجأة للمسلمین ليست في الحسبان» فسیطر علیهم 
الرعب» وضاقت علیهم الارض بما رحبت. فهم بين متلوم لا يلوي إلى 
شيءء ومضطرب لا یسکن إلى اطمثنان» وأرجف بهم المنافقون 
وتناهي الیهم غدر الیهود من معاهدیهم وکانت الهجمة تفوق ما أعدوا 
واستعدوا له. فسری بینهم الخوف القاتل والذعر المسیطر والقلق 
الدائم . 

وقد آوجز القران العظیم هذا المدرك النفسي» والواقع التحشدي 
الهائل» وَتَنطعَ المنافق بعبارات دقيقة» غاية في البلاغة والایجاز وقمة 
في تصوير المشهد المروع : 

قال تعالى : * إذ جاءوکم من فوقکم وین آسفل نک ود رام اسر 
یت الوب الحصاجر وون باه الظنون ا هتالك ابشل المتمشویک ودروا 
رل مدید( ول بول مه ارت ف قُلويوم مرش ما ودا آنه سول 
0 

هذا هو المشهد كما عبّر عنه القرآن» ولك أن تمعن في دلالته 
لتقف على الحقيقة المذهلة في استقراء المناخ النفسي للمسلمين . 

قال الطبري وابن هشام وسواهما: وخرج علي بن أبي 
طالب عك في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا 
منها خیلهم» فأسقط في يد عمرو بن ود وزمرته ما أقدم عليه علي 
فطأطأت له الكبرياء المهلهلت وكان نزوله عليهم كالصاعقة في عنفهاء 
وكالهدة في وقعهاء إحتملتها نفوسهم ریا وضاقت بها أحلامهم 
ذرعاًء فإستشعرت المهانة والذلة بعد العزت وحصدت الخيبة والفشل 


.۱۲ ۰۱۰ سورة الأحزاب الایتان:‎ )١( 


0 


بعد الزهو والغرورء ولم یمنع هذا عمراً من تيهه وغطرسته ولم یهذب 
من غلوائه واعجابه. فاندفع يطلب البراز ولا مجیب یشق صدی 
صوته البیداء» والمسلمون في ذهول. وكأن على رژوسهم الطیر؛ ولکن 
القائد الواثق. والفارس المجرب. یستجیب لهذا النداء من الاعماق 
فیقول للنبی له : آنا له يا رسول الله . . . أنا له يا نبي الله» ولکن 
النبي چ کان ضنيناً بعلى» فقد فقد عبيدة فى بدر الح ا 
فقال له «اجلس. . . انه عمروه. 

وکررها عمرو مرتجزآ: 

وَلَقَدْ بحت من النداء بجميكم هل من مارز 

فقام علي إلى النبي وك وقال له: آنا له يا رسول اللهء قال: 
آجلس إنه عمروء ولم يجب آحد سواه» فاستغلها عمرو ساخراً وعاتباً 
وفال : 

أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلهاء آفلا يبرز إلي 
رجل؟ 

فقام علي للمرة الثالثة وقال: أنا له يا رسول ا فقال 
النبي ويل إنه عمروء فقال علي وان كان عمرآء أو قال النبي: إنه 
عمروء. فقال على : وأنا علي . 

فأذن له النبي ية بالمبارزة» وأعطاه سيفه ذا الفقار» وألبسه 
درعه وعمامته وقال: اللهم أعنه عليه. 

فأهترٌ على لهذا الإذنء ومضى على بصيرة من أمره» وقوة من 
عزمه» یبدد خوف المسلمین ویکشف رهبتهم» وانحدر إلى عمرو كما 
ینحدر السیل من الجبلء وقد حرص عل بهذا الموقف على الموت 


61 


فمنحه الله الحياة» وانتشار الذکر والاثر» وبرز مرتجزاً: 


ذو یووبَصیسرة والصدق منجي كل نانز 


فحمي عمرو لذلك»› وقال له: من أنت؟ فقال علي. قال ابن من؟ 
قال : ابن عبد مناف؛ آنا علي بن أبي طالب . 


إرتهب عمرو من الاسمء وأبدى تریثاً في دهاء وأظهر إشفاقاً في 
إفتعال» فقد طار صيت علي في بدر وأحد وسواهماء وعمروٌ المرتث 
في بدر» وهو العارف بمبارزه هذا حقاًء فقال: «يا ابن آخي. . . قد كان 
أبوك لي صديقاً في الجاهلية» وكنت له ندیم وأكره أن أهريق دمك. 
فقال علي: لكني والله ما أكره أن أهريق دمك. فحمي عمرو ثانية 
وغضب لذلك» فبدره على وقال له: قد كنت تعاهد الله لقريش أن لا 
يدعوك رجل إلى خلتين إلا قبلت منه أحدهما. قال: أجل» فقال علی : 
فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله 6 والإسلام. فقال: لا 
حاجة لي في ذلك. قال فإني أدعوك إلى البراز. فأجابه إلى ذلك 
واتفقا على البرازء وهنا اشتهر عن النبى أنه قال: «برز الإيمان كله إلى 
الشرك کله» . ۱ 

ونزل عمرو عن فرسه فعقرها» وأقبل على علي» وسل سیفه کأنه 
شعلة نار. وضرب علياً على رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عانقه 
فسقط إلى الارض کالجبل وقد أثقلته الجراح» فجلس علي على 
صدرهء وثارت لهما غبرة» وكبر علي» فعلم المسلمون بمصرع عمرو؛ 
وكبّر المسلمون؛ ولما قتل عمرو هرب الذین معه بخیولهم حتی 
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اقتحمت بهم الخندق» وأدرك عليٌ نوفل بن عبد الله بن المغيرة فضربه 
بالسيف وقطعه نصفين» وكان مع عمرو ابنه حسل فقتله عل كم . 

وکر علي راجعاء ولا تسل عن الفرحة الكبرى عند المسلمين» 
ولا تسل عن الحقد الذي انطوت عليه جوانح المنافقين غيظاً وحسدا 
وإمتلئت قلوبهم حقداً وتحرقاً كيف فاز بها علي وأخفقواء وكيف 
وقف لها على وتخاذلوا. 

أقبل على ت5ا › وقد إحتز رأس عمرو فألقاه بين يدي رسول 
الله َي فقام أبو بكر وعمر (رض) فقیّلا رأس علي . 

وقال النبي ويه حیتثلٍ «لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة». 

وما أراح علي نفسه» بل رجع إلى مقامه الأول. ووقف بحيث 
الثغرة من الخندق» حتى انهزم الجمع وولوا الدبر» وسارت الركبان 
بالنبأء واهتزت الصحراء بالمعركة» وصدع الوحي : 
وكا آله ای4 , 

وبعث الله على المشركين الريح في ليالٍ شاتية» شديدة البرد 
والمَرّه فجعلت تكفأ قدورهم. وتطرح آبنيتهی ونزعزع أخبيتهم » 
فاستبد بهم الفزع وتملكهم الذعر. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش: ما 
أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف. فیارتحلوا فإني مرتحل». 
وعاد المشركون بالهزيمة إلى مكةء وعاد المسلمون بالنصر إلى 
المدينة. 
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وانتهی نع عمرو إلى أخته عمرة بنت عبد ود فقالت : 
لو كان قائل: عمرو غ اقائلف. نیت اک لے ات الاد 
لَکَن فاتل عمرولایساب به من كان يُدعئ قديماً بيضة البلد 


۹٩ 


)0( 
الراية العظمی في کل الفتوح 


ونقضت بنو قريظة العهد مع رسول الله ج » وقطعت ما أمر الله 
به أن يوصل» فكان اليهود منهم من المفسدين في الأرض› فلما رجع 
النبي 6 من الخندق آمر بلالا فنادی: من كان سامعاً مطيعاً فاد 
يصليّن العصر إلا في بني قريظة. ودعا علياً ليل فدفع إليه رایته 
العظمى» وأمره بالخروج لهم. فسار في جمع من الخزرج حتی دنا من 
الحصون» فسمع منهم مقالة قبيحة في رسول الله جي فکره ذلك 
وأكبره» وأشرف الیهود من الحصون فلما رأوا عليًا علا تنادوا: قد 
جاء کم قاتل عمرو!! وألقى الله في قلوبهم الرعب» ورکز علىٌ اد 
الراية في أصل الحصن فأضطربوا لذلك اضطراباً شديداً» وطلم علیهم 
رسول الله که وهم يسبونه ولا يفقهون فناداهم: يا إخوة القردة 
والخنازير: إنا إذ أحللتا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فحاصرهم 
رسول الله 2 خمساً وعشرين ليلة» حتى جهدهم الحصار فنزلوا على 
حكم رسول الله مضطرين بعد خطوب يطول شرحهاء وحكم فيه رسول 
الله عبط سعد بن معاذ رحمه الله» فحكم بأن تقتل الرجال؛ وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساءء وتكون الديار ‏ ديار بني قريظة - 
للمهاجرین دون الانصار. فقال رسول الله وه : حکمت فیهم بحکم 
الله من فوق سبع أرقعة. وحبسوا في دار رملة بنت الحارث من بني 
التچار . 


ثم خرج رسول الله ية إلى موضم السوق فخندق فيه خنادق؛ 
علي لاله أن يضرب أعناقهم وترمى جثثهم في الخندق. فأخرجوا 
زعماء اليهود البارزين » وقدمه علي شكارم للقتل » فقال : يا على : فتله 
شريفة بيد شریف. فقال له علي تلود : إن خيار الناس يقتلون 
شرارهم» وشرارهم يقتلون خیارهم» فالويل لمن قتله الأخيار 
الاشراف» والسعادة لمن قتله الأراذل الکفار» قال حيى: صدقت فلا 
تسلبني حلتي» قال علي: هي أهون علی من ذلك» فقال حيي: سترتني 
معهمء فله الموقف السائر في خیبر» ولكن لهذا حديث آخر. 

وقد أنزل الله في غزوة بني قريظة من الذكر الحكيم قوله تعالی : 

« ورل ان روم ین هل لكي من صَيَاصِيهم وقَدّت في قلوبهم 
الرعب فریقا تلو وتایروک وریا لاب وآورفکم آرضپم ودترهم وأموطع وآزضا 
کم شوم وكاس له گل تن و یب 4 ۱۱ . 

ولم يكن عل غاا لیستریح أو يريح. لم يكن لیستریح بذاته 
ولم يكن ليريح غيره» فقد شمّر ساعده للذب عن الاسلام» وقريش في 
رعب منه بعد غزوة الخندق» وأبناء اليهود في إضطراب بعد غزوة بني 
قريظة» فغلت عليه الصدور بمراجل الحقدء وتألبت عليه المشاعر 
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بمظاهر الكراهية › وهو یعلم ذلك العلم کله ولکنه لم يكن مندفعاً دون 
آنای ولا مشرعاً دون تفكيرء كان يعمل فكرهء ويهيأ أمره» بخطی 
سديدة نایبت وأحلام رتيبة متناسقة» حتى إذا جد الجد قذف نفسه في 
لهوات الحرب غير هيّاب ولا مبالٍ» ولكنه يضع الأمور في نصابهاء 
ويعتبر الأحداث بأشباههاء ويقيس الطارئات بميزانهاء وهنا يبرز دور 
العقل الانساني الرفيع عند علي ت وهنا يلوح المناخ النفسي المترّن 
لديه» مع صراحة في الرأي» ودقة في الموازنت وإصرار على الحق». 
فقد طابق قوله فعله» ووافق هديه عمله» مبتعداً عن المداجاة 
والمحابات. متسماً بالقصد والاعتدال. وهي مميزات فريدة لا تتأتى 
لأبطال الحروب إلا بعد جهد جهید. ورياضة لا تدانيها رياضة. 
فالشجاع مغامر دون تحفظٌ ومبادر دون إدراكء ولكن علياً له 
شجاع بدراية» ومقدام مغوار بنظام» يخطط ويبرمج» ويحقق ما يريد 
بصبر ورويةء فإذا تم له هذا أقدم إقدام من لا يخاف الفوت» وأرقل 
إرقال الثائر المستميت. وهكذا كان ديدنهء» وتلك ملكات إكتسبها من 
رسول الله 456 فكان الصورة المعبرة عنه» والرجل الذي آعده لقيادة 
الأمة على ستته في السلم والحرب معاً. 

وهذا محمد بي يخرج للعمرة لا يريد حرباًء ولكن لواءه بيد 
أمير المؤمنين لا كما كان في المشاهد كلهاء ٠‏ لم يخرج بسلاح إلا 
والسيوف مغمدت والبْدْنْ قد أشعر عدة منها وهو في طريقه | إلى البيت 
الحرام» وما هي إلا أن علمت قريش» فأقسمت أن لا يدخل مکت 
ولكنها لم تستخب قتاله» فرقاً وجزعاً. وآلثْ أن لا يعتمر كراهية العار 
في زعمهاء ولكن ماذا تصنع والنبي ,َيه مقبل في ألف وستمائة من 
المهاجرين والأنصارء ماذا عسى أن تقول العرب؟ فخرجت بأحابيشها 
من جهة» وطغاتها من جهة آخری» ومعهم العوّذ المطافيل ثالثة» حتى 
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نزل الجمعان الحديبية. وجرت بینهما المفاوضات في أخذ ورد 
وانهما لبسبیلها إذ بلغ الخبر رسول الله وء أن عثمان بن عفان مبعوثه 
إلى مكة قد قتل» ومعنی هذا أن قريشاً قد غدرت به» فقال رسول 
الله ويه : لا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا إلى بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. فكان بلاء علي اله في هذا اليوم عظيماء إذ أشرف بنفسه 
على رص الصفوف. وتعبئة الجيوش والإعداد للحرب» وكان 
علي عل المبايع للنساء نيابة عن النبي 6ة . 

وتبين كذب نبأ مقتل عثمان (رض) وقد اشتذ الأمر» ونظرت 
قريش إلى نفسهاء وقد كثر التلاوم بينها: أن الرجل ما جاء لقتال إلا أن 
يحمل عليه فتناوبت الرسل بين المعسکرین» واتفق رأي قريش على 
الصلح على أن یرجم النبي وله عامه هذاء وله العود العام القادم. 
وأجاب رسول الله َيه لذلك. وتم الاتفاق على الصلحء فانتدبت 
قريش سهيل بن عمروء وانتدب النبي مء علياً تايل ليكتب العهد. 
فأملی عليه النبي : ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم : 

فقال سهیل: لا آعرف هذاء اکتب: باسمك اللهم فکتبها على 
ثم قال النبي 396 : اکتب؛ هذا ما صالح محمد رسول الله سهیل بن 
عمروء فقال سهیل: لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك» ولکن آکتب 
اسمك واسم آبيك. فقال رسول الله 96ج لعلي: آکتب هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو» فجعل علي غيل بتردد في 
محو اسم رسول الله» فقال رسول الله أكتب فان لك مثلها تعطيها وأنت 
مضطهد (إشارة بل إخبار عما سيحدث لعلي في صفين حينما طلب إليه 
محو إمرة المؤمنين عنه في الکتاب) ولم يمحها علي فقال رسول الله 
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آرنیه » فأراه إياه فمحاه بيده» وقال آنا والله رسول الله» وان کذبتموني. 
وکان الکتاب: اصطلحا على وضع الحرب عشر سنین يأمن فیها 
الناس» ویکف بعضهم عن بعض . .». 

وهکذا عاد صلح الحديبية موثقاً جديداًء تأمن به قريش إلى حين. 
ويعمل فيه النبي َء على إقرار دينه ونشر دعوته» ولكن اليهود آعداءه 
هؤلاء لم يفرغ منهم بعد» وان فرغ من بني النضير وبني قينقاع وقریظت 
فأمامه يهود خيبر الذي لم يرتبطوا بعهد؛ إذن فهو يغزوهم داعياً إلى 
الاسلام. فان قبلوه والا قبلوا الجزیت والا فهي الحرب» وقد کانت 
بعد حصار بضع عشرة ليلة» فبعث رسول الله آبا بكر (رض) لیفتتح من 
خير حصن ناعمء فلم يستطع أن یفعل شیثآًه ثم بعث عمر بن 
الخطاب (رض) فناوشهم القتال وعاد منهزماً. 

وظل الحصن شامخا وغضب رسول الله 6ء وقال: لاعطین 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله یفتح الله على يديه كرّار غير فرار 
فدعا علياً وأعطاه الراية؛ وهو يشتكي رمد عینیه» فمسحهما بیده. أو 
بلهما بريقه ؛ فبرأتاء فقال عليٌ: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

وتقدم عل ا إلى الحصن يهروّل هرولة» يستعجل الفتح 
ويستنزل النصرء وإذا دونه «مرحب» فارس اليهود یرتجز . 

قذ عِلِمَتْ خیبر أني مَرَحَبُ شاكي السلاح بطل مُجَوَبٌ 

فاختلف هو وعلي بضربتين» فلم تصنع ضربته ديئاء وضربه عل 
على رأسه حتى عض السيف بأسنانه» وسمع أهل العسكر صوت ضربته 
وسقط قتیلا وانهزم اليهود» فكان الفتح» وهجم عليٌ فاقتلع باب 
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الحصن وتترس بهاء وکرّ على فلول اليهود فتناثروا بين یدیه» وما التقی 
آخر الجیش بأوله حتی تم النصر المژزر على ید علي وحده. 

فلما فرغ رسول الله 3505 من خيبرء قذف الله الرعب في قلوب 
آهل فدك. فبعثوا إلى رسول الله یصالحونه على النصف من فدك. فقبل 
ذلك . فکانت فدك بنصفها خالصة له لانه لم یوجف علیها بخیل ولا 
رکاب» ونحلها رسول الله ابنته فاطمة» وتصرفت بها في حياة آبیها. 

وهکذا تنتهي الجولة إثر الجولة مع المشرکین تارة» ومع الیهود 
تارة آخری» وعليٌ في هذا كله يدير قيادة الجیش» موجهاً ومباشراً 
وفادياًء وقد مر على الهجرة سبع سنوات» ليكون فتح مكة في سنة 
ثماني من الهجرة كما سنرى . 
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فتح مكة وموقع الإمام 


ما برح المسلمون بعد صلح الحديبية يتطلعون إلى ذلك اليوم 
العظيم «يوم الفتح» الذي وعدهم إياه الله فى کتابه الكريم فقال تعالی : 
تحن امد الحرم إن سا مه امیت مب ره وسک وَمْمصَرنَ لا 
اقوت فعلم ما لم تسلموا جى فَجَعَلَ من دون لاک قمحا رج ۱ ولکن نكبة 
ال شاه( في معرکه «مژتة» واستشهاد قوادها الثلائة: جعفر بن أبي 
طالب» وزيد بن حارئت وعبد الله بن رواحت قد فتت - إلى حد ما - فى 
عضد المسلمين» وعودة خالد بن الوليد بالجيش إلى المدينة وعليه آثار 
الهزيمة» قد نبهّت من طبائع المشرکین» وأذكت حرارة قريش لمعاودة 
العدوان. وكانت خزاعة قد دخلت فى عهد النبى ية فى وثيقة 
الصلح» فعدت بنو بكر بمساندة قوى قريش على خزاعة» فأوقعوا بهم 
قتلا وتشریداً» وبذلك نقضت بنو بكر الداخلة فى حلف قريش» وقريش 
وخر ج عمرو بن سالم الخزاعي » وقدم المدينة المنورة ووقفف 
على النبى ا فى المسجدء وأنشد قائل : 
إن قري شاًأخلفوك الموعدا ونقضواميكاقك الم وک دا 
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وأستطلع النبي الخبر بتفصیلاته وعلم ذلك فقال: 

«لا تصوث إن لَمْ صر شرّاعة مما آنصر به نقسي». 

وسرت هذه الكلمة في الافاق» وفتحت على قريش باباً لم يكن 
ليغلق الا بالحرب» ولا ليوصد دون غزوها في عقر دارها؛ وتبخرت 
تلك الأوهام في الدعة والاطمئنان؛ فالاسلام لا يقر على ضيم مظلوم› 
ولا یقلت منه كيد ظالم ؛ وأجمع النبي ويه أمره على الخروج 
بالسیف» وأعلن النفیر العام . 

وندمت قريش على ما بدر منها ولاات ساعة مندم » واختارت أيا 
سفيان لیصلح ما فسد» ویتدارك ما حدث» فطوی الصحراء حتی قدم 
المدينة» وكان النبي ويي قد استقرأ ذهنية قريش» ولم يغب عن باله ما 
ستستقر عليه › فأطل على المسلمين وقال: «كأنكم بأبي سفيان قد 
جاءكم» ليشد العقد. ويزيد في المدة» ووقع ما قال» فقد جاء أبو 
سفيان وقال : 

يا محمد: إني كنت غائباً في صلح الحديبية» فأشدد العهد وزدنا 
في المدة. قال النبي: هل كان فيكم من حدث . 

قال أبو سفیان : معاذ الله . 

ولکن آبا سفیان کذب على النبي» والنبي یعلم بهذا. فان كانت 
قريش لم تنکث فالعهد لا ينقض» وان نكشت فالعهد منقوض وهو ما 
کان؛ وفقد آبو سفیان صوابه» فقد عرف من آمره ما عرف» وما عليه الا 
أن یتشبث بکل شيء» ویتوسل إلى کل أحد عسی أن يصنع شيا“ 
فمضی إلى أبي بكر (رض) لیکلم له النبي» فرده رداً رفيقاً» وذهب إلى 


۷ 


عمر (رض) فرذه رداً عنيفاً ثم اتجه إلى الامام علي عل فدخل 
عليه؛ وعنده فاطمة بنت محمد؛ وبين یدیها الامام الحسن وهو صبی 
یدرج وفال للومام : 

يا علي: إنك آمس القوم بي رحماًء وقد جثت في حاجت فلا 
أرجعن كما جئت خائباً فأشفع لي عند محمد. 

فقال علي لد : «لقد عزم رسول الله 6( على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فیه» فأيس من علي؛ والتفت إلى الزهراء؛ والحسن 
أمامها : 

يا بنت محمدء هل لك أن تجعلي بنيّك هذا سيد العرب إلى آخر 
الدهر فيجير بين الناس» . 

فقالت الزهراء طبالا : «ما بلغ بن أن يجير بين الناس» وما 
يجير على رسول الله آحد». فبهت أبو سفيان» وضل ادراکه وفقد 
صوابه» واتجه إلى علي ثانية: يا أبا الحسن. . . إني أرى قد اشتد علىّ 
فانصحني . فقال علي: ما أعلم شيئاً يخني عنك». ولكنك سيد بني كنانة 
فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك قال: أو تری ذلك مغنياً عني شیف 
فقال لا آظن ‏ ولکن لا آجد لك غیره. 

وقد اجتهد على مؤتمناً «والمستشار مؤتمن». 

فهو لا یستطیع أن یجیر على رسول الله . 

وهو لا يستطيع أن يفيد أبا سفيان. 

وهو لا يستطيع أن يشير على أبي سفيان بأكثر من هذا. 

وذهب أبو سفيان للمسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين 
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فما استمع إليه آحد» ورکب راحلته وانطلق إلى مكة» یتجرع 
مرارة الاخفاق» ویجر آبراد الخيبة» وآنذر قريشاً بالحرب وکانت 
متخاذلة فلم تحر جواب ومترددة فلم تحرك ساكناً. وتجهز رسول 
الله ي بسرعة مذهلت ودعا قائلا : 

«اللهم خذ العیون والاخبار عن قريش حتی نبغتها في دارها» وبث 
العیون» وأخذ بالطرق» وآوقف الرصد. یستطلع القادم» ویستکتم 
المسافرء فمن شك به رت وأخبر جماعة من صحبه وفي طلیعتهم علخ 
بانه يريد مكة» ولکن الاكثرية لا تعلم جهته» وکانت فلتة مزريت وخيانة 
مريرة من حاطب بن أبي بلتعة» حینما سرب الخبر إلى قريش بيد سوداء 
جعل لها جعلاًء وأخبر الوحي النبي بالأمرء فأرسل علیاً والزبیر» فسبقا 
إلى المرأة» وأدركها الزبير فاستنطقها فأنكرت» وقال لأمير المومنین : 
ما أرى معها کتاباًء نذهب إلى رسول الله ونخبرهء فقال علي 2592 : 
يخبرني رسول الله أن معها كتاباً» ويأمرني بأخذه منهاء وتقول أنت أنه 
لا كتاب معها؛ ثم اخترط سیفه وأقبل عليهاء وقال: والله إن لم 
تخرجي الكتاب E‏ ثم لأضربن عنقك. فلما رأت الجد من 
علي 2522 آخرجت a‏ فأخذه عل وأنطلق به إلى 
رسول اه وأنذر النبي 6 ابن أبي بلتعة بعد أن إعترف بذنبه» وهو 
يرعد كالسعفة في يوم الريح العاصف كما تقول الرواية» فأتّبه وحذزه 
ونزل قوله تعالی : ۳ ایا ال اموأ کا تدوأ عد وى وعد وض وليه تلقوت لبم 
مود وقد کرو یم جاک ین لح > . 

وبمثل هذه السرّية خرج النبي من المدينة في عشرة الاف» وأعطى 
الراية العظمی لعلي عله وقسم الالوية على زعماء القوم من 


.۱ سورء الممتحنة الایة:‎ )١( 
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المهاجرین والانصار. وسار بعلية أصحابه حتی نزل «مر الظهران» فأمر 
أصحابه فأوقدوا ‏ بعددهم ‏ عشرة آلاف نار يريد أن يرهب آعداء ال 
وأرسلت قريش العیون» وفي طليعة أولئك أبو سفيان» يتلمسون 
الأنباءء ويتطلعون الأخبارء فبهتوا للنیران تشق ظلماء الصحراء» وإذا 
بأبي سفيان يلتقي العباس عم النبي ية فيسأله ما وراءك يا أبا الفضل ؟ 
فيقول: هذا رسول الله قد دلف إليكم بعشرة آلاف من المسلمين. 

يقول أبو سفيان: فما الحيلة؟ فيجيبه العباس : 

«والله لئن ظفر بك رسول الله ليضربن عنقك». وفي سرعة يردفه 
العباس معه» ویقدم به على رسول الله يع يستأمنه له» وإذا بجملة من 
المسلمين يتنادون: أبو سفيان عدو الله» وإذا بعمر يصرخ: الحمد لله 
الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد؛ وطلب إلى رسول الله أن يضرب 
عنقه » فابتدر العباس: «يا رسول الله قد أجرته» فآمنه رسول الله وأمر بأن 
يغدى به عليه . وصباحاً قال له رسول الله : ويحك يا أبا سفيان. . . ألم 
بان لك أن تعلم أن لا له إلا الله. قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي: ما 
أوصلك وأحلمك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد آغنی 

فعاوده رسول الله له : الم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله. 
قال أبو سفيان: أما هذه ففي النفس منها شيء» فنهره العباس: ويلك 
تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. فيتشهد أبو سفيان 
مستسلماً لا مؤمناًء ومنتهزاً لا صادقاًء ولكنه وحي الخذلان وذ 
الانهزام . 

والتفت النبي للعباس: انصرف به فاحبسه عند خطم الجبل 
بمضیق الوادي حتی تمر عليه جنود الله . 


۰ 


فقال العباس لرسول الله وي : إن آبا سفیان رجل يحت الف 
فاجعل له شیثاً یکون في قومه . 

فقال النبي: «من دخل دار أبي سفیان فهو آمن. ومن أغلق عليه 
el Eg‏ 

وهلل آبو سفيان لهذه البادرة» ووقف إلى جنب الوادي» وأرعبته 
خيول الله؛ وکتائب رسول اللهء فکلما مرت عليه كتيبة قال ما لي 
ولفلان» وکلما استقبلته قبيلة قال ما لي ولهاء حتی مر رسول الله 5 
بکتیبته الخضراء ولها رَجَل تج ال تاه باق وقال للعباس : «لقد 
آصبح ملك ابن آخيك الغداة عظیما . 

فقال له العباس : ويحك نها النبوة. فقال: نعم إذن. ثم انطلق 
إلى مكة یستبق جيش الفتح» واستقبلته قريش بلهفت واذا به یصرخ: يا 
معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لکم به . 

قالوا: فمه؟ قال: من دخل داري فهو آمن. قالوا وما تغنى دارك؟ 
قال: ومن دخل المسجد فهو أمن. ومن أغلق عليه بابه 50 
فأقبلت زوجته هند بنت عتبة وأخذت بلحيته وهي تصيح: يا آل غالب : 
اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. قال: ويحك: أسلمي وادخلي بيتك . 

وإلتفت إلى قريش وقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم ألا وإني 
لكم نذير. فتسابقوا الهزيمة» ينعمون بالسلامة من القتل ويلوذون بالفرار 
من النازلة» ورسول الله يأمر سعد بن عبادة بدخول مكة بالراية» فيهزها 
هزاً عنيفاً» ويغلظ للقوم قائلاً : 

اليِومٌ یسوم الملحمسة الوم تسبى الحرمة 

فسمعها العباس فقال للنبي: أما تسمع يا رسول الله ما يقول 
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سعد. واني لا آمن أن یکون له في قريش صولة فقال النبي ڪي 
لعلي تلود : آدرك سعدا فخذ الراية منه» وکن آنت الذي تدخل بها 
مک فأدر که علی فأخذها من ولم یمتنع سعد من دفعها الیه . وسار 
علي بالراية حتی دخل مكة رفيقاًء ودخل رسول الله یه من ناحية 
کداء. واضعاً رأسه الشریف على الرحل تواضعاً لله تعالی؛ واتجه نحو 
الحرم فطاف ولبی وسعی وصلی. وهو في عدته وأهبته وعزته» وقریش 
على رؤوسها الطيرء وقد أقبل فلهاء وتلائم بين يديه جمعها وقد 
زاغت الابصار» وخشعت الأصوات» وانحنت الرؤوس» فمنهم العفو 
والرحمة» وقال كلمته الشهيرة: «أذهبوا فأنتم الطلقاء» ۳۳1 الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً. هنالك من أسلم» وهناك من استسلم 
وللنبي ظاهر الحال. ولكنه آهدر دماء أحد عشر نفراًء سبعة من 
الرجال» وأربع من النساءء وكان بلاء علي عظيماًء في طلب هولاء 
ففروا منه هنا وهناك حتى التجأ من التجأ إلى بيت أخته أم هاني بنت 
أبي طالب» فأجارت من آجارت. أو استجار بها من استجارء وفجأها 
علي ك . فحالت بينه وبينهم» ودافعهاء فقالت أنت أخي وتصنع 
معي ذلك. إن أردت قتلهم فاقتلني معهم. وسأشكوك إلى رسول 
الله ید ؛ وذهبت إلى رسول الله فرخب بها وأجلسها إلى جنبه . فقالت 
يا رسول الله: ماذا لقيت من علي» فقد أجرت حموين لي من 
المشركين» فتفلت عليهما ليقتلهماء فقال ما كان ذلك لهء قد أجرنا من 
آجرت. وآمنا من آمنت. وشكر لعلي سعیه وشفع أخته . 

وطاف النبي هه بالبیت» وعلي معه. وأومأ بمخصرته إلى 
الاصنام فتهاوت» والی الاوثان فتحطمت» وبقي صنم لخزاعة من 
قراريرء فقال لعلي أرم بهاء ورفعه إليه حتى صعد سطح الکعبة فرمى به 
من عليهاء فتكسر قطعاً وتطاير شظاياء وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً . 
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أنباءً تكدر صفو الفتح... وعلی يذود الكتائب 


وبينا النبي ية ينعم بأنباء الفتح» ويتهلل وجهه فرحاً لمسارعة 
النفوس إلى الإسلام» ويمتلىء قلبه رحمة وإشفاقاًء وكيانه خشوعاً 
وتسا وتنطلق شفتاه خا واستغفاراه اذ ‏ یصله نبثان يكذران عليه 
صفو الفتح» ویعکزان مناخ النصر. النبأ الأول من بني جذيمة» والنبأ 
الثاني من هوازن وثقيف . فیری نفسه وقیادته من الذین معه. لا يريح من 
جانب» الا ليفجأ بعناء من جانب آخر؛ فقد کتبت عليه ملحمة لا بد أن 
تتم فصولهاء وتتلاحق متاعبها وأدوارهاء فهو بين كدح ونضال» وجد 
وتضحية يتبع أولها آخرها ويستظل بمبتداها منتهاهاء وما عليه إلا أن 
یتصرف تصرف الحکیم بأناة» ویستبسل استبسال المستمیت پاصراز ؛ 
حتی یرد على الأعقاب تلك التنكسات» ويواجه بالصبر وحسن التأني 
تلك الأحداث . 

أما نبأ بني جذيمة» فقد كان من أمرهم. أن أرسل النبي ويه 
المهاجرين والأنصار وفيهم عبد الرحمن بن عوف إلى بني جذيمة بن 
عامر من كنانة يدعوهم إلى الاسلام؛ ولم يبعثه مقاتلا؛ فلما. انتهی إلى 
ماء لبني جذيمة نزل به» وكان بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية نسوة 
من بني المغيرةء وفتلوا آبا عبد الرحمن بن عرف والفاكه بن المغيرة» 


۳ 


وکان مع عوف ابنه عبد الرحمن فقتل قاتل آبیه. وبقي دم الفاکه بن 
المغيرة عم خالد بن الولید هدر وفي خالد بقية من جاهلیة» وعصبية 
من حميّة. وشجاعة في غلظة لم يقيّده الاسلام من الفتك» ولا هذبته 
القيادة من الغدر؛ والقوم في آسلحتهم؛ فقال: ضعوا السلاح» فقال 
أحد زعمائهم : إنه خالد والّه ما بعد وضع السلاح إلا الأسارء وما بعد 
الأسار إلا ضرب الاعناق» وجادلوا في وضع السلاح أو حمله 
واستجابوا أخيرا فوضعوا السلاح فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم 
على السيف فقتلواء وانتهى خبرهم إلى النبي» فرفع يديه وقال: «اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الولید» . 

ثم دعا علياً تلد وقال له: يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر في أمرهم» وأجعل آمر الجاهلية تحت قدميك. وخرج علي ومعه 
الأموال الوفيرة لرأب الصدع. ومساواة الأمرء ووصل الإمام فأنكر على 
خالد همجیته» ودفع دية القتلى» وودى الدماء» وعوّض ما أصيب من 
الأموال» حتى أرضاهم. وقال لهم: هل بقي لكم دم أو مال لم یود 
إليكم» قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً 
لرسول الله کک ورجع إلى النبي فأخبره بصنیعه فقال النبي أصبت 
وآحسنت» ثم قام النبي 5 فاستقبل القبلة» شاهراً يديه» وهو يقول: 

«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» وكرر ذلك ثلاث 


وانتهت المأساة الغادرة» بما طيّب به علي نفوس القوم» وبما 
جبر به الخواطر . 


وأما نبأ هوازن وثقيف ؛ فکانوا عتاة مردة لا یزدادون الا طيشاً 
وطغاة جفاة لا یرجون لله وقار فلما تناهی إلى آسماعهم تبأ فتح مکت 
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الهم هذا النصر المبین» واجتمعوا إلى رئیسهم مالك بن عوف» وکان 
شاباً نزقاً جباراًء فاستقر رأيه على الحرب. فأعلن الحرب على رسول 
الله 2ه ابتداء» ونزل (حنین) في ثلاثين ألفاًء وبلغ خبرهم 
النبي وله فتهيأ في عدة حسنة ولكنها لا تصل إلى عداد القوم. فقد 
خرج بائني عشر ألفاً» وأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب» 
ووزع الرايات بين الأنصار»ء وانحدر إلى وادي حنين؛ وكانت هوازن قد 
كمنت لهم في شعاب الوادي ومنعطفاته. وأمسكت بمنعرجاته 
وباغتوهم بیاتاً من كل صوب وحدب. وأحدقوا بالمسلمين إحداقاً» وما 
راع المسلمين إلا القوم يأخذونهم على حين غرّة فيشدون عليهم شذة 
رجل واحدء ویمعنون بالقتل والطعن والمجالدة امعانا وبلغ الذعر 
مبلغه بالمسلمين فتنادوا بالويل والثبورء وانهزموا هزيمة منکرة ولم 
يثبت معه الا أربعة أو ستة أو عشرة» وفي طليعتهم - بإجماع 
المؤرخين ‏ علي ]جر > وانهزم الباقون» والنبي ينادي : 

أيها الناس أنا رسول الله محمد بن عبد الله » والمسلمون لا يلوون 
على شيء. وكان أبو بكر (رض) متفائلاً فقال: لا نغلب اليوم عن قلت 
وکان معجباً بکثرة جیش المسلمین: فنزلت الاية : وم خی إا 


رګ 


يي 2 م کرت قنن عد ا fe‏ وک o‏ ت 12 يد الاش 
بعا رخبت تم ولتم م درک ل ا سکم عل رَسُولِهء وَل 
ميت ل" 
قال الشيخ المفيد: والاية تعني بالمؤمنين علياً ومن ثبت معه من 
وصاح العباس بالمنهزمين بأمر من النبي 6ي وكان العباس 


(۱) سورة التوبةء الایتان: ۰۲۵ ۲۱. 
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جهوري الصوت: يا أهل بيعة الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» إلى 
أين تفروّن؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله . . والقوم يغروّن 
على وجوههم. والمشركون في شعاب الوادي يصلونهم حمماً لاهبت 
فقال أبو سفيان - وهو قد أسلم فيما يزعم - لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر ؛ أي المسلمين. 

ونظر النبي اة إلى الناس ببعض وجهه ثم نادى: أينما عاهدتم 
الله عليه؟ فأسمع أولهم آخرهم. فتراجعوا إليه في لفتة من مخائل 
إعجازه» بعد أن انتشروا في الصحراء» والتفوا حوله في مائة رجل. 
ودارت معركة كبرى ابتدأت بإقبال فارس هوازن (أبو جرول) وهو على 
جمل أحمر» وبيده راية سوداء وهوازن وثقيف تتبعه» وهو يرتجز: 

تا أبو جرول لابُراخ حتى نبیع القوع أو باح 

فصمد له علي تلد فقتله وهو يرتجر: 

قذ عَلم القومُ لدی الصبّاح آني في الهیجاء ذو نطاح 

وكان في قتله النصرء فقد انهزم المشركون شر هزيمة» وانتعش 
الان فهجموا هجمة رجل واحدء بقيادة النبي و وهو يباشر 
القتال بنفسه إلى جنب أركان حربه» وهو يقول: 

کاس لا میت انا ابن عبن الما ی 

والتحمت المعركة التحاماً مروعاً» ندرت فیها الرژوس» وهوت 
الفوارس» وطاحت الايدي؛ فقال النبي: الآن حمي الوطیس وهي من 
کلماته القصار الجامعة لفنون المجاز والایجاز. وعلیٌ بين يديه یذود 
الکتائب. ویزلزل الفرسان حتی قتل آربعین فارساً من القوم» فشلت 
حرکتهم. وأخذ النبي له حفنة من التراب آعطاها إياه علي بن أبي 
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طالب» وقذف بها وجوه المشرکین قائلا: شاهت الوجوه. فکانت 
الهزيمة الکبری» وولی المشرکون الدبر» وجيء بالاساری مکتفین بين 
يديه» وسیقت إليه الغنائم» وآفواج هوازن في هرب وفرار» فما طلع 
الصباح على المسلمین حتی تم لهم النصر المبین» وانتهت الهزيمة 
بالأعداء إلى البحر . 


۷ 


3( 
علي رفيق النبي في حربه وسلمه 


بلی تخلف علي ج مرة واحدة عن غزوات النبي اي 
ولكنه لم یتخلف بالمعنی الدقیق وانما استخلف» وذلك في غزوة 
و 

فقد بلغ النبي 5ة أن الروم قد جمعت له فأوحی الله تعالی 
إليه أن يسير إليهم ویستنفر لذلك الناس» وآعلمه أنه لا حرب ولا قتال 
في هذه الغزوةء وإنما ينتدب الناس للاختبار والإمتحانء وكان القيظ 
شديداً» والثمار قد أينعت» فنهض من نهض معهء وتخلف عنه 
الكثيرون بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول؛ ولكن رسول الله َء سار 
شلاين لا في أهبة وإعداد؛ على أن عسكر ابن أبي ابن سلول في ثي 
الوداع لم يكن بأقل العسكرين كما يقول ابن سعد في الطبقات وابن 
هشام في المغازي . 

واستخلف النبي 6ج علياً عل على المدينةء إذ لا حاجة 
ملحة إليه بعد إنبائه بأنه لا يمنى بقتال» وكان هذا الاستخلاف له ما 
يبرره سياسياً وقیادیا فقد كانت المدينة يرجف بها المنافقون. ويغدو 
عليها سرا هؤلاء اليهود. وكان بنو غنم بن عوف قد بنوا مسجد ضرار 
وطلبوا من النبي هه أن يصلي فیه. وكانوا يظهرون الإيمان ويسڙون 
النفاق» فقد بني هذا المسجد في قبال مسجد قباء وقد بني أيضاً إرصاداً 
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لأبي عامر الفاسق الذي آمرهم ببنائه لأنه ذاهب إلى قیصر ليأتي بجنود 
یخرج بها محمداً 43596 من المدينة» وکان هژلاء المنافقون یتوقعون 
وعده. فمات قبل أن يبلغ ملك الروم» وانصرف النبي من تبوك فنزل 
فوله تعالی : 
رولیت ادوا میا جرا فر رترب ب ارت 

ماه من عار آله وس من َل َيف رن ارت ای وه قد 
تم تکارت 63 لا تشم فیه بدا مسج یس مل ان رل یو قآ 
کر ميو وديا يوت أ بل واه نیب انتلی رر 4 . 

فبعث رسول الله ية من أحرق هذا المسجد وهدمه. 

وهذا السیل الجارف من النفاق كما تراه یسلك سبلا شتی بازاء 
تحقيق مآربه الضالة. ولا بد لللبی من الحذر منه؛ فاستخلف 
علياً عم ليحمي المدينة من هؤلاء» ولیمنعها من غارات الاعراب. 
ولق ستنن الدین الحنیف من ینابیعه كما يريد الرسول ولیوکد 
صلاحية الامام علي للقيادة والمرجعية . 

ومع هذا الحذر وهذه اليقظة» وصدق الدوافع في استخلاف علي 
على المدینة» فقد دبّت حسيكة النفاق» وأشاع المنافقون ما آرادوا 
وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه. ومتى كان علي ثقيل الظل 
على رسول الله؟ ويقال: أن عليا ايل أخذ سلاحه وتبع الرسول وهو 
معسكر في الجرف» فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني 
لأنك استثقلتنيی» وتخففت منيء» فقال 4885 كذبواء ولكن خلفتك لما 
تركت ورائي» فارجع واخلفني في أهلي وأهلك «أفلا ترضى يا علي 


. ٠١٠۸ ۰۱۰۷ سورة التوبة» الایتان:‎ )١( 
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أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي». 

فرجع علي إلى المدينة ظافراً بهذا الوسام» فعظم في عين من 
أعظمه. وأبتلي بالحقد والحسد مرة أخرى على هذه المنزلت فكان 
حارساً أميناً فیما استودع . وساهرا یقظاً على ما استخلف بالمعنى 
العلمي الدقيق للاستخلاف. فيما عبر عنه النبي بالحرف الواحد: «فأنت 
خليفتي في آهل بيتي» ودار هجرتي وقومي». 

ولما انتهى النبي إلى تبوك توافد عليه رؤساء الروم وزعماؤهم 
وحكامهم» فأعطوه الجزية عن يدوهم صاغرون. فحقن دماءهم 
وأموالهم وكر راجعاً إلى المدينة بعد إقامة عشرين ليلة في تبوك . 

ولا تسل عما جرى له في طريق العودة» حينما مكر به المنافقون 
وبرفقته حذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسرء فقد مكروا وأرادوا طرحه من 
العقبة» وطلب إليه بعض المسلمين ضرب أعناقهم» وقد علمهم 
جميعاً. وقال: أكره أن تتحدث الناس أن محمداً قد وضع يده في 
أصحابه» وسماهم لعمّار وحذيفة وقال اكتماهم. وكانوا أربعة وعشرين 
رجلا وعرفهم حذيفة بأعيانهم فكان أعرف الناس برژوس المنافقين» 
وكذلك كان عمّار» واتصل النبأ بعلي تل فعرف ذلك» واستوی بين 
يدي النبي» وقد حمل الرسالةء وأدى الامانت وأحسن الاستخلاف. 

46 % X%¢ 


ولم يكن عليٌ عل رفیق محمد ية في حربه وسلمه 
وأخاه في الشدة والرخاء فحسب» بل كان قائد جملة من سراياه التي أمر 
بها. وأعطاه نيابته فيهاء فيرجع بالظفر» وفي طليعتها سرية «ذات 
السلسلة» فقد أعطى النبي الراية علياً تتلا بعد أن رجع بها اثنان من 
أصحابه لا يلويان على شيء . 


كان قوم من العرب قد قرروا أن يبيتوا النبي بالمدينة غدرا فسار 
علي يل متعصباً معلماً حتى وافاهم بسحره فأقام حتى أصبح 
وصلی بأصاحبه الغداة» وصفهم واتكىء على سيفه» وقال للعدو: 

يا هؤلاء أنا رسول رسول الله إليكم أن تقولوا: لا إله إلا ال وأن 
محمداً عبده ورسوله» وإلا لاضربنکم بالسیف. قالوا ارجع كما رجع 
صاحباك قال: آنا لا أرجع» لا والله حتى تسلموا أو أضربكم بسيفي 
هذاء آنا علي بن أبي طالب . 

فاضطرب القوم وزلزلوا زلزالاً شديداً لما سمعوا باسمه وعرفوه» 
ولو راجعوا أنفسهم وحكمّوا عقولهم لاختاروا السلم والدعة والأمن. 
ولکن الطیش والغرور والکبریاء قد دفعت بهم لاختیار القتال» فبرز 

علي غدل فقتل منهم في حملة واحدة ستة أو سبعة» وانهزم 
المشركون وظفر المسلمونء وغنموا ما شاء لهم أن يغنمواء وكانت 
هزيمة المشركين منكرة» وأصداؤها تنتشر بين قبائل العرب» فازدادت 
هيبة الاسلام في النفوس؛ وأخبر جبرائیل النبي 55 بالفتح. ونزلت 
حینئذ سورة العادیات . 

وباستعراض آیات سورة العادیات تتبين عظم المعركة» وشدة 
الوقعة» وصدق اللقاء. ومدى القوة المحاربة. 

وحينما أخبر جبرائيل النبي 496 ببشائر هذا الفتح. بشر 
النبي جج أصحابه بذلك. وأمرهم باستقبال علي عل وكان النبي 
في طليعة المستقبلین» وحينما رأى رسول الله في موكبه. ترجل وأهوى 
على قدميه يقبلهماء تواضعاً لله على هذا التكريم الكريمء وقال له 
رسول الله ره : 
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اركب فان الله ورسوله عنك راضیان. فبكى عل تال فرحاً 
بهذه البشارة. ۱ 

وسرية آخری بقیادته إلى بني سعد بن بكر بفدك بمائة فارس» 
فجعل یسیر اللیل ویکمن النهار حتی فجأهم. فجدوا بالهرب. وأمعنوا 
بالفرار» فاستولی علي تلد على النعم والأغنام» وأخرج خمسها 
وقسم الباقي على أصحابه . 

وسرية آخری إلى بلاد طییء في مائة وخمسین من الأنصار 
للتطویح بصنم لهم یعبد من دون الله» فأغار عليهم» وهدم الصنم 
وأحرقه» وغنم سبياً ونعماً وشاءً وفضة واستخرج ما في خزانة الصنم 
من أسياف ودروع ونفائس فغنمها. 

وهناك سریتان بقیادته إلى اليمن؛ الاولی بعد فتح مک فأسلمت 
بها همدان كلها في یوم واحد» فکتب علي 0 إلى النبي 6ه 
بذلك فخر ساجداً لله ثم جلسء فقال السلام على همدان. وقيل 
بعث النبي علياً وبعث خالداً في جندء وقال: إن التقيتما فالأمير 
علي» فوصل خالد فأقام ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا 
إلى ذلك. فأمر النبي يي خالدا بالقفول» وبعث علياً. قال البراء: 
فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء وصلى بنا عل ثم صفنا صفاً 
واحدآء ثم تقدم بين أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول الله؛ فأسلمت 
همدان. 

ويرى الشيخ المفيد أن إرسال النبي لعلي إلى اليمن كان ليخمس 
ركازهاء ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل والعين وغير ذلك 
لا لأجل الحرب لأن أهل اليمن أسلموا قبل ذلك . 
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والسرية الثانية كانت فى رمضان سنة عشر من الهجرت عقد له 
النبي و لواء وعممه وقال: امض ولا تلتفت» فاذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك. وخرج علی ع8 في ثلاثمائة 
فارس» فلقي أهل اليمن ودعاهم إلى الاسلام» فأبوا ورموا بالحجارة 
والنبلء فصف أصحابه ثم حمل عليهم فقتل منهم عشرين رجا 
فتفرقوا وانهزموا فكفّ عن طلبهم ثم دعاسم إلى الإسلام فأسرعوا 
وبایعوا. وسلموا صدقاتهم إليه» فقفل راجعاً فوافى النبي 5« بمكة 
في طريقه إلى حجة الوداع . 

وقد يبدو من جملة الاثار أن علياً تلد أرسله النبي عفد 
قاضياً إلى الیمن؛ ووضع النبي له يده على صدره» وقال: اللهم 
ثبّت لسانه وأهدٍ قلبه... قال علئ: والله ما شككت في قضاء بين 
اثنين» وكيف لا والنبي وة يقول: عل أقضاكم . 

وكما كان على لل مقدامه فى حروبه» وخليفته فى مدینته 
فقد كان نائبه في الاداء عنه؛ ففي السنة التاسعة من الهجرة بعث 
النبي اة آبا بكر الصدیق (رض) في سورة براءة إلى أهل مکت فهبط 
عليه جبرائیل وقال: أنه لا یژدیها عنك الا أنت أو رجل منك فانفذ 
علياً عل حتی لحق آبا بكر فأخذها منهء فوجد آبو بكر في نفسه 
ولکنه أطاع الأمرء وأخبره النبي فیما بعد: لا يؤدي عني الا آنا أو رجل 
مي 

ومضی علي تلد في الامر حتى أ تى الموسم. فنادی : ان الله 
بريء من المشرکین ورسوله فسیحوا في الارض أربعة آشهر» لا یحجن 
بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت اه ولا یدخل الجنة الا مؤمن. 
ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامهم هذاء ومن كان 
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بينه وبين النبي و عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فاجله 
إلى آربعة آشهر . 

ولك آن تتصور حالة العتاة من العرب» والطفاة من قریش؛ وهم 
یستمعون هذا النداء الصارم» ویشهدون هذا الوم الفاصل وهم یرون 
البیت بیتهم والحرم حرمهم. واذا بهم یطردون عنه وإلى الابد. 

ولئن كان علي عليه في هذا الموقف نائباً لرسول الله وجي 
فقد كان عليٌ نفس رسول الله في حادثة مباهلة نصارى نجران بإجماع 
المژرخین. فقد طلبوا إلى النبي المباهلت. أو طلب إليهم النبي 
المباهلة؛ فکان النداء الالهي في القرآن العظیم مجلجلا : ۲« هم عاك 
فیه من بعد ما جاک من لیر فل تزا نع ہنا واشاء کر وسا ا وناک 
وآنتشکاوآنشتک شر بل مکل نت لول الک نزیبرت ۲6 . 

فخرج النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسین نیت . فما 
باهلهم نصاری نجران لما علموا من الحق وان کتموه. وقال 
النبي وق في مذا: 

«والله لو باهلونا لاضطرم علیهم الوادي نارآ . 


ا نفک دس 
)1١(‏ سورة آل عمران الایة: 1۱. 
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(۱۰) 
على فى حجة الوداع وبيعة الفدیر 


لقد رأينا علياً فيما مضى» صبياً يدخل الإسلام ثاني اثنين» وقد 
رأيناه يتربى في منزل الوحي وينشأ في ظلال الإيمانء ورأيناه يشهد 
عذاب طائفة من المستضعفين فيتلظى لهم حرقاًء ورأيناه مصاحباً للنبي 
في حولت الطايف يعر كن الإعاد م على القبائل اقتردء ورأيناه فدائياً يسرع 
إلى فراش رسول الله ية ملتحفاً ببرده الحضرمي» يقيه بنفسه من 
طواغيت قريش» ورأيناه أخاً لرسول الله في مكة والمدينةء ورأيناه قائداً 
عسكرياً فذاً في مشاهد النبي كلهاء ورأيناه خليفة لرسول الله على 
المدينة في غزوة تبوك» ورأيناه نائباً عنه في تبليغ براءة لأهل مكة 
وإعلان شرائع الاسلام ورأيناه مصلحاً وقاضياً من قبله في اليمن» 
ورأيناه صهراً للنبي وأباً لذريته الطاهرة ورأيناه نفسه في المباهلت 
ووزيره بمنزلة هارون من موسىء رأينا هذا وسواه» بل ذكرنا هذا وفاتنا 
سواه. وهو يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسولهء واعلی أقضاكم» 
و«أنا مدينة العلم وعلي بابها» واعلي مع الحق والحق مع علي» و«اللهم 
أدر الحق معه حيثما دار" سمعنا كل هذا غيضاً من فيض إطراء النبي له 
وثنائه عليه» ونموذجاً من نماذج إعداده إعداداً رسالياً خاصاًء وشاهدنا 
إلى جنب ذلك كله ملازمته للنبى ملازمة الظل للشاخص. واختصاصه به 
على انفراد في أغلب لياليه وأا وتفرده بمناجاته وحده في شتی 
الظروف» واتحاد المنزل ما بين الديار» ولمسنا صلة الرحم الشديدة بين 


الرجلین » وأواصر القرب ما بینهما لا يكاد یفترق آحدهما عن الاخر 
ولا يمل آحدهما حدیث الآخرء حتی كان علي منه وهو من علي. . 
لم يكن کل هذا امرا اعتباطياً ولا اتا اعتیادیا وانما للأمر ما بعده 


عند النبي . E‏ ال و 


ب فا بلصت 


2 # تایا ألرَسول ب ما آزک للك ين دك وان ر تمل فا بت رسا واه 


ما هذا البلاغ الخطیر الذي يراد من النبي؛ وما هذا الاشفاق من 
النبي فيه» أهو یخشی الناس ویحذر عدم الامتثال فیذهب آمده آدراج 
الریاح؟ أهو من الشدة بحيث يزلزل هذه الرصانة التي تبثها محمد في 
قومه وأصحابه؟ آهو من الحساسية بحیث یخترق هذا الغشاء الرقیق بینه 
وبين جملة من ذوي الاحلام والخطر . 

لقد رآینا النبي في الاحکام صغیرها وکبیرها يبلغها أولاً بأول لا 
یخشی في ذلك لومة لاثم وینزلها بمنزلها المحدد لا يحيد عن ذلك 

قيد آنملت فما هذا التبليغ الجدید - أنه القيادة في نيابته لدى التحاقه 
بر فیق الأعلى» والإستقرار بمقامه في إدارة شؤون الدين والدنيا. 

كان النبي 452 یلمخ تارة» ویصرح أخرى بامامة علي نز 
يؤمره على الناس في القيادة» ولا يؤمّر عليه أحداء ينوّه بفضله ويعلي 
من شأنه.ء يخصّه بالمنح العلياء علماً وتفقهاً ومنزلةء ويشاركه 
بالمهمات الصعبة فيجده أهلآً لحملهاء وهو الذي يأخذ بقسط كبير من 
وقته الثمين في إفاضات يُعلم قليلهاء ويُجهل كثيرهاء يُعلن عن بعضهاء 
ويُكتم بعضها الاخر ولكن النبي قد يبدو مشفقاً کل الاشفاق عن أن 
یقول القول الفصل» والوحي یلجثه إلى الاعلان» ویضمن له السلامة 


() سورة المائدةی الایة: 1۷ . 
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مما يخشاه» والتصریح منه إثر التصریح بأفضلية علي وآهلیته من قبل 
النبي 422 يلاقي التأویل والتعلیل من قبل علية القوم ویقابل بالایهام 
والابهام من جملة المهاجرین یلتمسون بذلك حداثة السن حيناًء وحب 
بني عبد المطلب حيناً آخرء لتضییعه عن موضعه» وتمییعه عند مؤداه. 

وكان النبي في سنة حجة الوداع» يؤكد السنن» ویثبت الفروض» 
ويحيي الأحكام» وكان يلوّح بل يصرّح في نعي نفسه: يوشك أن ادعى 
فأجيب» أو يقول: قد حان مني خفوق. وتارة: لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذاء وأخرى: إن جبرائيل كان يعرض علی القرآن في كل عام 
مرة» وفي هذا العام عرضه عليّ مرتین» وهكذا. 

ونزلت سورة النصر؛ فسماها المسلمون سورة التودیع» لأن 
المسلمين وذعوا نبیهم لما فيها من إيحاء بتخامل رسالته» وإنذار 
بانتهاء مدته» لما أمره فيها الله من التسبيح والاستغفارء وكان بين هذا 
كثير الخلوة بعلي» طويل المناجاة معه شديد الاحتراس عليه» يطلق 
الكلمة إثر الكلمة في ترشيحهء فتارة هو الوزيرء وأخرى هو الوصي. 
وسواهما: خليفتي من بعدي» والناس يرصدون ذلك بمسمع وبمشهد 
فيسيغه الأنصار دون المهاجرین» ويتقبله المستضعفون دون الزعماء» أو 
فقل يتقبله أكثر الأنصارء ويرفضه أكثر المهاجرین» وقد يشتد النزاع في 
ذلك» وقد يتحوّل إلى صراع مريرء وقد يلجأ هؤلاء وهؤلاء إلى 
النبي ية ليفسر لهم ما قالء فيقتنع من يقتنع عن رضاء ويأبى من 
يأبى عن سخط. والأمور بمقربة من النبي» وهو يرى بوادر الفرقة 
تتطلع » وسحب الفتنة تكاد تنقض» ووجد بعض القلوب تستوحش لهذا 
الحدیث» وبعض المشايخ تأتمر للعصبيات» والناس في خطوة من 
الجاهلية» والاسلام وتر النفوس» وهو لا يحاسب بأكثر من الظاهر 


VV 


العهد عسی أن يصغي له أحدء جاداً لا یتردد ولکنه مضطرب لا يهدأ 


ِ 


أيضاً. 

وتنتهي حجة الوداع» ويتجه النبي نحو المدينة حتى یصل إلى 
اغدير خم» في فیظ لافح» وحرارة محرقة» وهجير ملتهب» فيتوقف 
الركب النبوي في المنطقة التي سیفترق فيها الحاج» ويتجه كل إلى 
قصده» وینحو کل منحاه» والموكب بعد في آلافه المؤلفة من 
المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح» وبقية المسلمين من هنا وهناك 
ولا نريد ذكر الالاف منهم فيما اختلف فيه المؤرخون زيادة ونقصاناً 
فهذا لا يعنيناء بقدر ما يعنينا الموقف والحدث, والمسلمون ألوف لا 
شك في هذا وينصب للنبي #6 منبر من أحداج الابل عند الظهیرت 
ويمتطي النبي صهوة المنبرء وهو يقول: 

(إني دعيت ويوشك أن أجيب» وقد حان مني خفوق من بين 
أظهر کم وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: 
كتاب الله وعترتي آهل بيتي» فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» . 

ثم نادی باعلی صوته: ألستٌ آولی بكم منکم بانفسکم؟ قالوا 
اللهم بلى. فقال لهم على النسق. وقد أخذ بضبعي علي تكلا 
فرفعهما حتى بان بياض أبطيهما: «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاف 
اللهم والي من والاه» وعادٍ من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من 
خذله) . 

ثم نزل وصلی الظهر والعصر وأفرد لعلي خيمة» وأمر المسلمين 
أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاًء فيهنؤه بالمقام» ويسلموا عليه بإمرة 


VA 


المزمنین» ففعل الناس ذلك كلهم حتی من كان معه من آزواجه ونساء 
الل 

وكان موقف عمر بن الخطاب (رض) مشرّفاً في ذلك اليوم اذ 
طفح السرور على وجهه وقال: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي 
ومولی كل مؤمن ومژمنة. ولکنه تناسی هذا الموقف فیما بعد» وتغافل 
عن هذه التهنثة الحارّة» وعن مغزاها في کل من السقيفة وتعيين أهل 
الشوری . 

وحینما صدع النبي 56 بهذا الامر في استخلاف علي كلا 
نزلت الاية: الوم أكملت كم دیک واممت ع کم نمی ورضیت کم ا لاسلم 
دا . 


وما قدمناه من إيجاز مکثف محل إجماع بين المسلمين کافت 
ورواته الثقات بالمثات» وشهوده من المسلمين بالالوف» وجاءت بعد 
ذلك التأویلات الفبّة لتجعل لهذا الحدث والحدیث دلالات لغوية 
جديدة» ولهذا النص التصريح إرادات بيانية مموهة. فالمولی : يراد به 
المالك» ويراد به الناصرء ويراد به المعتق بالكسر والفتح» ويراد به ابن 
العم ويراد به ضامن الجريرة» ويراد به السید المطاع ‏ كما يراد به 
الأولى. إلى غير ذلك مما يراد به ابتلاع الحديث والحدث جملة 
وتفصيلاً» وتناسى من ساق هذه التعليلات والتفريعات المضنية أن 
التبادر العرفي العام عند العرب علامة الحقيقة» وأن مقتضيات المقام 
النبوي في نزوله في هذه الهاجرة على غير منزل» لا يراد به إلا الأولى 
الذي تجب له الولاية العامة على المؤمنين» والمرجعية الكبرى للأمة في 
قضايا الدنيا والدين» ولكن قريشاً أبت هذاء وتناست هذا الموقف 
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وکأنه لم يكن» وفتحت على الاسلام باباً لم يغلق من الفتنة والفرقة إلى 
قيام الساعة» وصبر عل د على هذا الحیف. لأنه ذو هدف محدد 
وهو بقاء الإسلام . 

وهو القائل : واللّه لاسالمن ما سلمت اموز المسلمين › ولم يكن 


جوژ إلا عل خاصة . 


(۱۱) 
النبي یمهد للإمام: ویلتحق بالرفیق الاعلی 


تتابعت على النبي ب بعد عودته من حجة الوداع موجاتٌ من 
الالم والصداع یصحب ذلك شيء من الحمی؛ فيستولي عليه الضعف 
والانهیار الجسدي. وکان لبقایا السم المبیت له آثر من ذلك آیما أثر؛ 
وفجأة يجد نفسه قد ثقل بالمرض, وانتابته العلل خفیفها وثقیلها حتی 
أيقن بالنهاية ودنو الأجلء وکان الوحي به رفیقاً يخيّره عن الله بين البقاء 
في الحياة أو الالتحاق بالرفيق الاعلی فيختار الثانية زهداً بالحياة الفانية 
وقد استجيب له في ذلك 

« نک مت وم کینوت 

فقام في أمته یذکرهم الوحدةء ویحذرهم الفتنة والخلاف 
ویدعوهم إلى التمسك بالکتاب والعترة» وهو فیما بين ذلك يؤكد لهم 
منزلة علي العلياء ولم ينس أن يمهد له الأمور فيما يبدو من مجريات 
الأحداث» فعقد لأسامة بن زيد بن حارثة الأمرة على المسلمین» وندبه 
للخروج نحو تخوم البلقاء من أرض فلسطين» حيث استشهد أبوه في 
مؤتة» وقال له: «أغزو باسم الله في سبيل اللهء فقاتل من كفر بالله». 
فتهيأ لذلك أسامة وعسكر بالجرف وأمر النبي ايء زعماء المهاجرين 
والأنصار بالالتحاق به» وفيهم الشيخان وأبو عبيدة وسعد بن عبادة 


(۱) سورة الزمرء الاية: ۳۰ 
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وجمهرة أهل الحل والعقد» فکبر ذلك على جملة من المسلمین وقالوا 
یستعمل هذا الغلام على المهاجرین الاولین؟ فخضب رسول الله عجش 
وعصب رأسه ورقی المنیر وقال: «ما مقالة بلغتني عن بعضکم في 
تأميري أسامة» ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي آباه 
من قبله. . .» ثم قال: أنفذوا بعث أسامة. 

وتردد نفر كبير في ذلك فقال 4326 : أيها الناس آنفذوا بعث 
القوم عن الحركة» وأقعدتهم عن النهوض مع أسامةء فلم يرد هذا أمر 

وتردد كبار المهاجرين في إنفاذ البعث بما فيهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة» فتملك النبی َيه الأسف والاسی. ولزم الفراش لما به. 
ثم تحامل على نفسه وخرج إلى المسجد معتمداً على على تك 
بيمنى يديه وعلى الفضل بن العباس باليد الأخرى. وصعد المنبر فذکر 
وحدذن ویسر اندو ثم نزل وصلى بالناس صلاة خميمة .2 وعاد إلى 
منزله وقدماه تخطان الأرض. 

واس يد المرض حتی ثقل» والناس بين ذاهل ومتفجع» وبين 
غافل عما يراد به» وبين جاد في تخطيطٍ لأمر ماء وبين مشغول بتمريض 
النبي هة ومتابعة مرضه وعلى رأس هؤلاء علي والعباس وأهل البيت 

وعند الفجر في تلك الأيام العسيرة يأتي بلال مؤذن النبي ويه 
عند صلاة الصبح» فينادي: الصلاة الصلاةء فيؤذن بها النبي اة 
فيروى أنه قال: مروا من يصلي بالناس فإني مشغول بنفسي. فقالت 
عائشة مروا أبا بكرء وقالت حفصة: مروا عمر. فقال رسول الله لك : 


AY 


آکنفن فانکن صویحبات یوسف. ثم خرج إلى المسجد» ووجد با 
بكر (رض) قد سبقه إلى المحراب. فأومأ إليه أن تأخر فتأخرء وقام 
النبي مقامه وصلی بالناس وقیل: بل أمر آبا بكر بالصلاة» وقيل: بل 
آمرت عائشة بصلاة أبي بکر. ولکن النبي خرج متوكأ على علي والفضل 
وصلی بالناس دون شك بالاجماع فلو آمر معنياً لاجاز صلاته. ولما 
خرج في آثره وتقدم علیه» وصلی بالناس . 

ثم عاد رسول الله ية إلى منزله في غاية الجهد والنصب . 

وقد يبدو أن علياً لد آراد أن يتم ما آراده رسول الّه: فأبدی 
في تلك اللحظات الحاسمة من مرض رسول الله وهو ممرضه. أنه 
معافى أو في طریقه إلى ذلك؛ فهذا آبو بكر یغادر إلى السنح في أطراف 
المدينة» وهذا عمر يتولى شؤوناً سرية في غاية الدقة» وهذا أسامة يتلكأ 
في تنفيذ البعث وهذا أبو عبيدة يراقب الحال أولاً بأول» وأولاء بنو 
أمية يلتفون حول عثمان» وأولئك الأنصار في سقيفة بني ساعدة قد 
قذموا سعد بن عبادة؛ وبمثل هذا خرج على عاكلا من عند الرسول. 
فتباشر الناس بسواله : 

يا أبا الحسن: كيف خلفت رسول الله؟ 

فأجابهم: أصبح بحمد الله بارئاً. 

ولكن النبي يستدعي علياً فيخلع خاتمه وحمل سيفه فيقدمهما إلى 
علي اقطان في بادرة ذات معنيين: دنو أجله ووصايته إلى علي من 
بعده ويستدعي النبي عَيقيةُ الشيخين أبي بكر وعمر (رض) وجماعة من 
المسلمین ويقول: ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة؟ قال أبو بكر: 
إني حرجت ثم رجعت لأجدد بك عهداً. 


۳۹ 


AY 


وقال عمر: اني لم أخرج لاني لم أحب أن أسأل عنك الرکب. 

وهنا آغمي على النبي 4296 وارتفع البکاء من منزله ثم 
آفاق 6ء وفي نفسه لواعج من الاسی لا تنفك وفي ذهنه ما يخبىء 
المستقبل لهذه الامت. فأراد أن يستوثق من الأمرء وأن يبلغ ما يجب 
عليه في تلك اللحظات القصيرة العاتية» فنظر إلى من حوله ثم قال: 
إئتوني بدواة وكتف لأكتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده أبداً. ثم آغمي عليه 
انیت وقام من يلتمس ذلك فنهره عمر وأهانّةء وقال فيما يروي 
المتشددون: إن النبي ليهجر» وقال فيما يروب المتخففون: إن النبى قد 
غلب عليه الوجع؛ وعندکم القران» حسبنا کتاب الله . ۱ 

أي الروایتین کان؛ فذاك شأن عمر في اندغاعه فکثر اللغط 
واللغو عند النبي ی وتلاوم المسلمون فیما بينهم في إحضار الدواء 
والکتف أو عدمه. وقالوا انا لله وانا لله إليه راجعون لقد اشفقنا من 
خلاف رسول الله. فلما آفاق قال بعضهم ألا نأتيك بدواة وکتف يا 
رسول الله فقال أبعد الذي قلتم؟ لا. ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراً. 
وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا. 

قال ابن عباس : إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله َيه 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب . 

ويبدو من النص السابق أن رسول الله عرف بوادر الفتنة عند القوم 
فأراد حسم النزاع» فلم يتأت له ذلك ولو صنعه بعد أن قيل ما قیل 
لما التزموا به. فأعرض عنه وقال: ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراء 
فأوحى لأهل البيت بأنهم قد أبعدوا عن الأمرء واکتفی بما قال عن أن 
يكتب كتاباً يضيع ما به هدر ولو كتب لأوصى لمن يقوم مقامه» ولكن 


۸ 


القوم شاؤوا غير ذلك» وهذا آمر يطول الوقوف عنده» ویکثر الجدل 
حوله. ولكني آشرت إليه ملخصاً من کتب غير الإمامية . 

ومن البديهي أن ينهض القوم عن النبي وقد أغضبوه وأغاظوه. 
ويبقى علي لیلد والعباس وأهل بيته خاصة» ویستوحش العباس لما 
رأى وما سمع» فأحب أن يتأكد مستوضحاً: فقال للنبي جي : يا 
رسول الله إن يكن هذا الأمر مستّقراً فينا من بعدك فبشّرناء وان كنت 
تعلم أنا نغلب عليه فأوص بناء فقال: أنتم المستضعفون من بعدي 
وأصمت . فيئس آهل البيت من النبي د فأفاق النبي» 
وقال: ابعثوا لی علي فادعوه؛ فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبي بكرء 
وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر فاجتمعوا عنده جميعاًء فقال رسول 
الله وا و و 0 

وقيل: كان علي لا يفارقه في شدته هذه إلا لضرورة قصوى. 
فخرج لبعض شؤونه فافتقده النبي ويه فقال: أدعوا لي أخي 
وصاحبي» وعاوده الضعف فأصمت» فقالت عائشة: أدعوا له آبا بکر 
وقالت حفصة 0 له عمرء فدعياء ثم قال أدعو لي أخي وصاحبي 
فقالت أم سلمة: أدعوا علياً فإنه لا يريد غيره فحضر الامام» فأوصاه 
النبي يه بوصاياهء وناجاه طویاک ثم قام عنه. فأغفى رسول الله 
فقال الناس ما الذي أوعز إليك يا آبا الحسن. فقال: علمني ألف باب 
من العلم فتح لي كل باب ألف باب ووضاني بما أنا قائم فيه إن شاء 
الله . 

واستدعی رسول الله َة ابنته الصديّقة الزهراء ا وهي في 
أشد ساعات حزنهاء فأسّر لها شيئاً لاذت معه إلى البكاء» ثم أسّر لها 
شيئاً آخر» بدت فيه علائم البشر والغبطة» في ساعة واحدة جمع للزهراء 


الحزن والفرح» وظهر علیها الاسی والرضا. 

كان الاسرار الأول من النبي للزهراء: «إن جبریل كان يعارضني 
بالقرآن في کل سنة مرة» وأنه عارضني هذا العام مرتین» وما آراه إلا قد 
حضر آجلي . 

وکان من الاسرار الثاني من النبي للزهراء: «إنك أول أهل بيتي 
لحوقاً بي » ونعم السلف أنالك» ألا ثر ضين أن تكوني سہدة نساء 
العالمین» . 

فکان كما أخبرء فقد حضره الموت وعلی إلى جنبه یسنده إلى 
صدره. فأمره بتوجیهه نحو القبلة» وأوعز إليه أن یتولی آمره في الغسل 
والكفن والصلاة وعدم مفارقته حتی مواراته في قبره» فنفذ علي ا 
ذلك کله. وکان آخر الناس عهداً به» كما كان آقرب الناس إليه. 

وتوفي النبي ,َيْيْةُ يوم الائنین للیلتین بقیتا من صفر آو لائنتي 
عشرة ليلة مضت من ربیع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
أمته من الفرقة. وأنه آراد أن یمهد لقيادة الامام علي بتنفيذ بعث سامت 
وأنه قد استقر فى داخله ‏ بإيحاء من الّه» أو بمعاينة مجری الأحداث» 
أو بهما معاً ‏ أنه مغلوب على آمره وأن التيار القرشي معارض لمرجعية 
أهل البيت» فهم المستضعفون من بعده. 

ولا أشك في أنه أوصى علياً بالصبر والانات وأسر إليه بالام 
وأمره بالتريث والتأمل خشية أن يرتدّ العرب» ويختلط الحابل بالنابل» 
ويتلاشى ال سلام . 

لقد فهم النبي 25 کل هذا دون ریب» وفهمه عل كله کذلك 


A“ 


وعمد إلى تنفيذ وصایاه بمعزل عن الائتمار عليه» ونشطت الجبهة 
المتصدرة في تسيير عقلية الناس كما ترید» فقال عمر : إن رسول الله ما 
أربعين ليلة ثم رجم. .. والله لیرجعن رسول الله فلیقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم یزعمون أنه قد مات . 

والناس هم الناس بين سذاجة وغفلة» وتصدیق وتکذیب. إلا أن 
هذا القول من عمر قد أثرَ آثره الوقتي في الاقل بالناس» فکما صرفهم 
عن أمر الصحيفة آو لا صرفهم عن الادلاء بشي ۶ أو التفكير بشيء من 
أمر الاستخلاف» ما دام النبي لم يمت فيما يزعم. حتى يحضر أبو بكر 
من منزله بالسنح» فلما حضر نادى : 

e u‏ سي 

٭ وما کد لا رَسُولٌ قد لت من نلھ اس آقاین مات أو ف 1 انق 

ی 17 0 کے کی بے اک ک0 

فأفاق عمر مما آصطنعه وذهبا معا إلى السقيفة فیما سنعرضه 
فیما بعد . 

وغسل على تلل رسول الله و ومعه الفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد یناولانه الماء من وراء الستر وهما معصوبا العین › وتولی 
علي تغسيله وتحنیطه وتکفینه فلما فرغ من تجهیزه تقدم فصلی عليه 
وحده . 

وكان المسلمون في نزاع فيمن یومهم في الصلاة عليه وأين 
يدفن النبي 6ة هذا أمر من حضر وفاته من المسلمين» وأما من لم 


(۱) سورة آل عمرانء الأية: ٠٤٤‏ . 
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یحضر فله شأن غير هذا سنأتي عليه . 

وبينا هم في هذا النزاع إذ خرج الیهم علئ عله وقال: إن 
رسول الله آمامنا حياً وميتآء فلیدخل عليه فوج بعد فوج منکم فیصلون 
عليه بغير إمام» وإن الله لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد إرتضاه لرمسه. 
وإني لدافنه في حجرته التي قبض فيهاء فسلّم القول لذلك ورضوا به 
وفعلوه. 
من الأنصار دفنه» ونزل علي القبر فكشف عن وجه رسول الله علض 
ووضع خحده الأيمن على الأرض مستقبلاً بوجهه إلى القبلة على یمینه 
ثم وضع عليه اللبن وأهال عليه التراب» وربّع قبره» وجعل عليه لبناًء 
ورفعه من الأرض قدر شير » ورش الماء عليه رشا ولم يحضر دفنه 
أكثر الناس فهم في شغل من أمر الخلافة» وفات أكثرهم الصلاة عليه . 

ونعته ابنته الزهراء فيما يؤثر عنها: «يا آبتاه» أجاب رباً دعاه» يا 
أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه من ربه ما 
أدناه» . 

ثم أخذت من تراب القبر الشريف» ووضعته على عينيهاء 
وانشأت : 
مَاذا على مَنْ شم تربة أحمدٍ أنْ لا یشم مَدَى الرّمان غَواليا 
صَبَتْ علي مصائب لو آنها یبن عَلی الأيام صرن لَياليا 

وانطلق تأبين علي للنبي في لوعة ومرارة وأسى. والدموع تسبق 
عينية : 


«بأبي أنت وأمي. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من 
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النبوة والانباء وأخبار السماء. لولا آنك آمرت بالصبر» ونهیت عن 
الجزع لانفذنا عليك ماء الشوژون» ولکان الداء مماطلاء والکمد 
محالفاً. . . ولکنه ما لا يملك رده ولا یستطاع دفعه» بأبي أنت وأمي : 
اذکرنا عند ربك» واجعلنا من بالك». 

وهاجت به الأحزان» وهو یودعه مکباً على القبر الشریف قائل : 
«إن الصبر لجمیل إلا عنك يا رسول الله. وان الجزع لقبیح إلا عليك 
وان المصاب بك لجليل» وانه قبلك وبعدك لجلل». وانكفأ علی راجعاً 
إلى بیته . يعاني آقسی صنوف الالام ویتجرع غصص فراق رسول اب 
فاللیل طویل والصبر مریر والاهات متلاحقة» والأنفاس متقطعت 
وهو بين ذلك في سهاد وفلق» وحزن والتیاع» ووحشة ایما وحشه یمعن 
فیها الشعور بالفراغ التام ایما إمعان. 

ولکن قلب علي آکبر من کل هذه المصائب وان جلت وعظمت 
فقد خلق لمهمة آصعب. وخلف لقضية أعظم . 

وأسدل الستار على المدينة المنورة في روایتها الحزينة» فتجاوبت 
باصداء الفاجعة سهولها وجبالها. واهتزت بفادح المصاب ظلالها 
وأفیاژها. وسری النعي في کل مکان... مات محمدء مات رسول 


الله . 


۸۹ 


(۱۲) 
قيادة قریش تقتحم السقیفة وتبعد أهل البیت 


كانت قيادة قریش - لدی احتضار الرسول الکریم - إلى ثلاثة من 
المهاجرين دون بني هاشم : أبي بكر في لينه ودمائته. وعمر في شدته 
وغلظته» وأبي عبيدة بن الجراح في تعقله ودهائه؛ وكان نجاح بيعة 
الصدّيق يعود إلى هذه الطبائع الثلاث مجتمعة؛ فما إن يجترح عمر حوباً 
في شدته حتى يبدده أبو بكر في لینه. ويدفعه أبو عبيدة في دهائه» وما 
إن يقترح أبو بكر أمراً في حكمته حتى يحققه عمر في اندفاعه» وينفذه 
أبو عبيدة في مرونته» وما أن يعالج أبو عبيدة مناخاً في تعقله» حتى 
يمهّده أبو بكر في یسره. ويجسده عمر في جراءته . 

هذه خلفيات مختلفة تمتع بها الزعماء الثلاثة ء وعملوا بإيحائها 
طيلة أمر النبي 596 بإنفاذ جيش آسامت إن لم يكن أيام حجة الوداع 
والتصريح بولاية على قد آنذاك . 

كانوا يأتمرون ويجيلون الرأي ويضمرون التخطيط» ولم يكن 
انطلاقهم الحثيث لسقيفة بني ساعدة عن فورة وعجلة» وإنما كان عن 
تریث وتلبّث» ولم يحدث ما تنادوا به عن مفاجأة وعفویة بل عن 
دراسة ودراية وترصد. يشتّد عمر فیهداه آبو بكرء ویعتّفه آبو عبيدة» 
ویهادن أبو عبيدة» فیزجره عمر» ویرفق به آبو بكرء ويلين آبو بكر 
فيغضب عمر ویوفق بینهما آبو عبيدة. 


سياسة مثلی في حسن التأتي» وقيادة علیا في المجابهة والتحدي 
وزعامة متأصلة في الاخذ والزّد سلباً وإيجاباً؛ في کل ذلك سيل من 
الوعید تارة» وصدام في الاحتجاج تارة آخری» وتطييّب للخواطر حيناًء 
واغراء بالوعود حيناً آخر» یرخی الحبل فیجذب جنباً رفيقاً تارة وعنيفاً 
تارة» ویتراخی الامر فیشد إحكاماً وإبراماً؛ حتی انتهی ذلك إلى بيعة 
أبي بكر فلتة وقی الله المسلمین شرها على حد تعبیر عمر . 

ولم یمنع حزن آمهات المژمنین - والنبي بعد لما یقبر - من 
الانضمام لهذا الفریق؛ فقد عملت له عائشة جهاراً» وقد بارکته حفصة 
اعلاناً واسرارا» ولاذ من لاذ بالصمت. 

ولم يكن الانصار بمنأی عن هذا التخطیط ولا بغفلة عن هذا 
التزبص» وذلك آبان حدوثه وقبل أن ينتهي إلى نتيجة. بل تناهی إلى 
سمعهم نية القوم بابعاد الأمر عن أهل البیت» وأدركوا أن الامر لمن 
غلب آذن فإذا لم يكن عل له فلا باس أن يكون لزعیم من زعماء 
الأنصار» وهم الذین آووا وحاموا ونصروا.. . فاجتمعوا إلى رئیسهم 
سعد بن عبادة من الخزرج في سقيفة بني ساعد: للتداول في آمر 
الخلافة» وکان سعد مرشح الانصار لهاء أو هکذا آرید له أن يكون مع 
مره ولم يكن الافق ناصعاً ولا الموقف متسقاًء وعلیهما ضباب من 
الشبهات؛ واتصل الخبر بالمهاجرین» فطفق الزعماء الثلائة إلى 
السقیفة: عمر يهدر ویزمجر وأبو بكر یتلاین ویخطط وأبو عبيدة 
يحلل ویراقب . فجأ الزعماء الأنصارٌ في عقر دارهم وهم عمر بالثورة 
علیهم والعصف بهم فسبقه أبو بكر بالخطاب الهادیء يجرد به 
الانصار من اهابهم الفضفاض شيئاً فشيثاً» حتی يجردّهم منه» ویطوح 
باحلامهم طيفاً فطیفاً حتی جعله غصة في حلوقهم» ویخنف من 


۹۱ 


غلوائهم جزءا فجزءا حتی آعادهم من سواء الناس» ویهدم بناء‌هم 
لبنة فلبنة حتی ساوی به الارض؛ وکان ذلك على مراحل دقيقة 
الخبات. 

في المرحلة الأولى آبان أسبقية المهاجرين فقال : 

«أيها الناس؛ لقد خصن الله المهاجرين الأولين من قوم رسول الله 
بتصديقه» والإيمان به» والصبر معه على شدة أذى قومهم وتكذيبهم. 
وكل الناس لهم مخالف» وعليهم زار ولكنهم لم يستوحشوا لقلة 
وكانوا أول من عبد الله في الأرضء وآمن بالرسول هم أولياؤه 
وعشیرته؛ وهم أحق الناس بالامر بعده». 

وقاطعه خطیب الانصار «آما بعد: فنحن آنصار الله وكتيبة 
الاسلام وأنتم يا معشر المهاجرین رهط منا». 

فبادره آبو بكر هيئاً ليئاً في مرحلة انية «أنتم من لا ینکر فضلهم 
في الدین» ولا سابقتهم في الاسلام» رضیکم الله أنصاراً لدینه ورسوله 
وجعل الیکم هجرته. وفیکم جلة آزواجه وأصحابه» فليس بعد 
المهاجرین الاولین عندنا بمنزلتکم لا تفتاتون بمشورة» ولا نقضی 
دونکم الامور . 

ثنى على الانصار إذنء وأخرّهم عن المهاجرین؛ وجعلهم بمثابة 
المستشارين» وبمنزلة الثانويين من الأمرء ولكن سعدا رد عليه : 

«يا معشر الأنصارء لما أراد لكم ربكم الفضيلة ساق إليك 
الکرامة. وخصكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان به وبرسوله. والمنع له 
ولأصحابهء والاعزاز له ولدينه... يا معشر الأنصارء فأستبدوا بهذا 
الأمر دون الناس» فإنه لكم دون الناس». 
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ولم يتركه آبو بكر في مرحلة ثالثة ‏ مسترسلا بهذاء وانما عاوده 
القول» وجبهه بالرّدء وألزمه الحجة : 

«أيها الناس : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولكننا: أول 
الناس إسلاماًء وأكرمهم أحساباًء وأوسطهم داراًء وأحسنهم وجوهاً 
وأكثرهم ولادة في العرب» وأمسهم رحماً برسول الله. . . ولن تعرف 
العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش». 

وكأن أبا بكر في هذا الردّ يمثل بني هاشم وزعيمهم علياًء إذ عدّد 
ما یحتج به الإمام على الأنصار وعلى قريش والمهاجرين معاًء فقد 
احتجوا بلغة علئّ» وقد انتصروا بمنطق عليئ» لأنه أول الناس اسلام 
وأكرمهم أحساباًء وأعلاهم دار وأصبحهم وجهاًء وأمسهم برسول الله 
رحما. 

ومهما يكن من أمرء فلم يترك الحباب بن المنذر آبا بكر في 
استر ناله <وإنها توق مضا موجه 

«يا معشر الأنصار املکوا علیکم آمرکم» فانما الناس في فيئكم 
وظلالکم» ولن يجير مجير على خلافکم» ولن یصدر الناس إلا عن 
رأيكم . . . آنتم أهل العرٌ والثروت وآولو المنعة والنجدة وانما ینظر 
الناس ما تصنعون» فلا تختلفوا فیفسدعلیکم رأیکم وینتقض آمرکم» 
آنتم أهل الایواء والیکم كانت الهجرة. .. وأنتم آصحاب الدار 
والایمان. . . وأنتم أعظم الناس نصيباً في هذا الأمر . 


وكان هذا أول الوهن والتنازل كما قال سعد بن عبادة. 


وقطعه عمر: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد. إنه لا 
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ترضی العرب أن تؤمركم ونبيها من غیرکم ولکن العرب لا تولي هذا 
الامر الا قريشاًء من ینازعنا سلطان محمد ومیرائه. ونحن آولیاژه 
وعشیرته الا مدّل بباطل. أو متورّط في هلكة. 

وكأن عمر - كأبي بكر من ذي قبل - في رده هذا يريد أن یرشح 


هاشم على قريش . 
ولا يدع أبو بكر الفرصة تضيع. فيعلن في مرحلة أخيرة: 
«منا الأمراء ومنكم الوزراء». 


فثار الحباب بن المنذر مرة أخرى وقال: «لا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابهء فيذهبوا بنصيبكم من الأمرء فان أبوا فأجلوهم عن بلادكم. 
وولوا عليكم وعليهم من آردتم أما والله إن شئتم لنعيدنها حذعة ؛ أنا 
جذیلها المحكك وغديقها المرجب؟ . 

فقال عمر: إذن يقتلك الله. قال الحباب: بل إياك يقتل. فتفاقم 
الأمرء وتداركه أبو عبيدة قاثلا : 

«يا معشر الأنصار: كنتم أول من نصر وآزرء فلا تكونوا أول من 
بدل وغيّر؛ . 

وكأن التفوس قد هدأت بهذا الخطاب السمحء فبادرها بشیر بن 
سعد الأنصاري». وهو من الخزرج» وكان ينفس على ابن عمه الامارة: 
فقال : 

ألا أن محمداً من فريش › وأن قومه أحقٌّ به وأولى. وأيم الله لا 
يراني الله أنازعهم في هذا الامر آبدا». 


۹٤ 


وکان هذا آول النصر للمهاجرین من آنصاري خزرجي یدفعها عن 
قومه ویضعها في غیره. وأيده على هذا سيد الاوس آسید بن خضيرء 
لعصبية جاهلية حذر معها أن يتم الأمر لسعد فقال: «يا معشر أوس لئن 
وليتموها سعدا عليكم مرة» فوالله لا زالت للخزرج بذلك علیکم 
الفضيلة» . 

وهكذا انشعب الأنصار فيما بينهم» نتيجة الحقد في الصدور» 
والجاهلية في تقدير الأمورء فكان الفوز بالصفقة للاتجاه القائدء فانتصر 
الزعماء الثلاثة فيما قدرّواء فليبرموا الأمر إذن سريعاً؛ ونهض أبو بكر 
يمسك عمر بيد وأبا عبيدة بيد وهو يقول: «آیها الناس. . . هذا عمر 
وهذا أبو عبيدة» فأيهما شئتم فبايعوا». 

ولكن هذا للمجاملة فقط» ولثلا يقال إنه راغب في الامر» وهو 
خلاف الإتفاق السري فيما بينهم» لأن أبا بكر مرشحهم سراء فكيف 
يمكن التخلف عنه علناً. فبدره عمر بالقول» «بل ابسط يدك يا أبا 
پکر ...۰ . 

وسبقه أبو عبيدة: «ٍنك لافضل المهاجرین» وثاني اثنين إذ هما 
في الغار». فبایعاه بعد الترشیح الدقیق» وأسرع قبلهما أو بعدهما بالبيعة 
بشير بن سعد ممثلاً أتباعه الخزرج» ویدعو أسيد بن خضير آشیاعه من 
الأوس : 

(قوموا فبايعوا أبا بكر . . .» ويبايع فريق من الأوس. 

وأذهلت السرعة الفائقة أذهان معارضة الأنصارء فقام الحباب بن 
المنذر إلى سيفه ليكون حائلا عن البيعة بالقوةء فينتزع منه السيف. 
وجعل يضرب بثوبه وجوههم وقد فرغوا من البيعة» فقال فعلتموها يا 


۹۵ 


معشر الأنصارء آما والله لكأني بآبنانکم على باب آبنائهم يسألونهم 
باکفهم ولا يسقون الماء. 

وکان الامر كما قال» فقد خرِم الانصار حرماناً ع-جيباً» فلم یکونوا 
وزراء كما وعدواء ولا مستشارین كما آملوا. بل انخرطوا فى سواد 
العرب» وآسدل الستار على جهادهم وجهودهم. ۱ 

وامتنع سعد عن البيعة في فريق من قومه. وطولب بها فقال : 

«لا والله حتی آرمیکم بکل سهم في کنانتي» وأخضب منکم سنان 
رمحي» وأضربکم بسيفي ما ملکته يدي» وأقاتلکم بمن معي من أهلي 
و عشيرتي . 

فألح عمر على بيعته. ونصحه بشير بن سعد: أنه قد أبى ولج 
ولیس يبايعك حتى یقتل» ولیس بمقتول حتى يقتل ولده وعشيرته. 
والأوس والخزرج» فلا تفسدوا على أنفسكم الأمرء إنما هو رجل 
واحد» فتركه عمر إلى حين . 


۹1 


(۱۳) 
بيعة آبي بكر ومرجعية الصحابة 


وخرج الجمع المبایع من السقيفة - وهم في طريقهم إلى المسجد 
النبوي - یهتفون لابي بكرء لا یمزون على أحد الا آخذوا بيده وأمرّوها 
بيد أبى بكرء وکان المستجیبون لذلك قلت وکان الممتنعون قلة أيضاًء 
ومن آبی تناوله عمر بالدّرة» أو قرعه آبو عبيدة بالتعنیف» أو زجره هذا 
وذاك بالنصيحة» وکانت الاغلبية العظمی على الحیاد بين رهبة ورغبة 
أو سخط ورضا. وکان الانکار الصامت حيناً» والتأیید الصامت حيناً 
آخرء وهکذا كان الناس بعد السقيفة بقلیل بين مؤيّد ومفند ومحاید» 
مؤيّد يهلل ويكبّرء ومفند ینکر ویستنکر؛ ومحاید بين بين لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاءء وعامة الناس غياب دون حضور. أو حضور كالغيّاب . 

وكانت طبيعة هذا المناخ أن تفرز مضاعفات عديدة في الأفق 
السياسي» فليس الدرب معبداً بالورود كما یقال» ولا الصفقة هينة لینت 
فهناك بعض الأنصار يهتفون: لا نبايع إلا علياً» وهناك بعض المهاجرين 
يمتنعون عن البيعة» وهناك العباس عم النبي یرشح علياًء وأبو سفيان 
يريدها في بني عبد مناف مكيدة أو حمية» وعلئٌ في نفر من المهاجرين 
والأنصار لا يبايع» وهو بعد في شغل عن ذلك بتجهيز الرسول الأعظم ؛ 
وماذا عسى أن يكون موقفه إذا فرغ من ذلك . 

هذه عقبات في الطریق. وأشواك في مسيرة البيعة المرتجلة؛ وهي 


۹۷ 


آمور دقيقة الملحظ لم تعزب عن ذهن آبي بكر ولم تغرب عن فکر 
عمر » ولم تتعد حصافة أبي عبيلة » ولم یهمهم هذا وذالك » ولکن هذا 
الشاخص المائل علياًء يشار إليه بالبنان» فهو وحده العقبة الكأداء لیس 
غير. ثم هؤلاء جميعاً ما السبیل إلى قناعهم» وقد رأوا في البيعة 
مخالفة للعهد ومجانبة للعقد» وفي القوم علي تلد ولا يعدل به إلى 
سواه دون ريب . 

وكان العباس أول المتنبهين لخطر هذا الموضوع. وأول 
المبادرين إلى علي» فقد لفته بقوله : 

«يا ابن آخحي. أمدد يدك آبايمك فيقول الناس عم رسول الله بايع 
ابن عم رسول الله فلا یختلف عليك اثنان. . .» 

هذا وجثمان الرسول ية مسجى بين آهله فقال علي اند : 

«لنا برسول الله يا عم شغل». 

وهذا هو الأمثل من علي في تلك اللحظات . 

وقیل : إن علياً قال: 

ایا عم: وهل يطمع فيها طامع غيري› قال ستعلم» فقال: إني لا 
أحب هذا الأمر من وراء رتاج). 

ولم يكن علي ليغفل عما يجري من مؤامرات ومؤتمرات» حتى 
لا سرآء جهاراً لا إسراراًء وبينما هما كذلك وإذا بالناس يرّفون أبا بكر 
إلى المسجد كما تزف العروس كما يقول الرواة وتناهت الأنباء إلى أبي 
سفيان فجاء يشتد إلى بيت الرسول وهو ينادي بملء فيه : 


۹۸ 


بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سیّماتیم بسن مرة آو عدي 


فماالامر الا فیکم والیکم . ويس لهاللا آبو خسن علي 

ثم نادى صارخا: يا بني هاشم. ويا بني عبد مناف: أرضيتم أن 
يلي عليكم أبو فصيل... أما والله لو شئتم لأملأنها عليهم خيلا 
ورجلاًء فناداه أمير المؤمنين علي : «ارجم يا أبا سفيان فوالله ما تريد الله 
بما تقول» وما زلت تكيد الاسلام وأهله» ونحن مشاغيل برسول الله 
وعلى كل أمرىء ما اكتسب» وهو ولي ما احتقب». 

وكان هذا الزد خليقاً بعلي عد » فلم يغب عن ذاكرته كيد أبي 
سفيان للاسلام» ولم ينس حقده على جماعة المسلمين» وإنه ما أراد 
وجه الله بذلك» وإنما أرادها جاهلية محضة» ولم يكن علي ليخدع بهذا 
الطراز الخاص من الناس» من أصحاب الكيد والمطامع» وزعماء 
العصبية والانتهازية» فجبهه بهذاء ولكن أبا سفيان يستعيد قواه» ويلتقط 
أنفاسه لیقول : 


يخرج عنکم. فابسط يدك آبايمك فانك لها أهل». 

دبا ابن آخي. .. هذا شيخ قريش قد أقبل فامدد يدك أبايعك 
ويبايعك معي. فإِنا إن بايعناك لم يختلف عليك أحد من بني عبد مناف؛ 
وإذا بايعك عبد مناف لم تختلف عليك قريش» واذا بايعتك قريش لم 
يختلف عليك بعدها أحد في العرب». 


وير علي تال على موقفه «لا والله يا عم. . . فاني أحب أن 
أصحر بهاء وأكره أن أبايع من وراء رتاج». 


۹۹ 


وتصل الاخبار لابي بكر وعمر وأبي عبيدة» فهم یجیلون النظر فى 
ذلك. فوجدوا العباس لا يعصي لعلي آمرآ وعلي يمتنع عن ال 
فلیتر کا أذن». وعهدا إلى يزيد د وای وأخبر بذلك 
آبو سفیان فرضي کل الرضا. وقال: وصلته رحم وبایعت بنو أمیت 
وأنتهى هذا الجزء الیسیر من المعارضة الانية ؛ عقل العباس وکیاسته 
وانتهازية أبي سفيان ووصولیته وكان أبو سفيان قد بعثه النبي ساعیا 
وجبی الأموال». فقال عمر لأبي بكر: إنا لا نأمن شر أبي سفيان فترك له 
ما في يده من الصدقات فسكت ورضي بذلك. وأعلن التأييد المطلق . 
أغلق هذا الباب إذن» وبقيت جبهة من المعارضة لم تبايع» وترى الحق 
في علي عل ليس غير . 

فهذا خالد بن سعيد بن العاص من المهاجرين يخاطب أبا بكر 
وهو على المنبر بكل جراءة وصراحة وموضوعية فيقول: «اتق الله يا أبا 
تک ند علدت أذ رسول لله له قال وتحن محتوشوه وم نر 
قريظة حين فتح الله وقد قتل علي يومئذٍ من صناديدهم ورجالهم. . 

«يا معشر المهاجرين والأنصار | إني موصيكم بوصية فاحفظوهاء 
ومودعكم أمراً فاحفظوهء ألا إن علي بن أبي طالب آمیرکم بعدي. 
وخليفتي فيكم. بذلك أوصاني ربي. . 

وينطلق سلمان مجاهراً: «يا أبا بكر: إلى من تسند أمرك إذا نزل 
بك ما لا تعرفه. وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمه. وما عذرك في 
تقدم من هو أعلم منك وأقرب إلى رسول الله وأعلم بتأويل كتاب الله 
عر وجل وسنة نبيه» ومن قدمه النبي في حیاته ؛ وأوصاكم به عند 
وفاته وقد آعذر من أنذر». 


فصمت القوم. وكأن علی رژوسهم الطیر ) وأرادوا امتصاص 
النقمة» فما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 

وقام أبو ذر في صلابته المعهودة فقال: 

«لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله و قال: الأمر بعدي 
لعلي» ثم لابني الحسن والحسين د ثم للطاهرين من ذريتي ٠‏ فأطعتم الدنيا 
الفانبة ونسیتم الآخرة الباقية» . 

وقال المقداد: «يا آبا بكر: سلم الامر لصاحبه الذي هو آولی به 
منك». ثم قام بريدة الاسلمي فقال : «إنا لله وانا إليه راجعون ماذا لقي 
الحق من الباطل؟ يا آبا بکر: آنسیت أم تناسیت» وخدعت آم خدعتك 
نفسك. أولم تذکر ما آمرنا به رسول الله ية من تسمية علي بإمرة 
المژمنین . . .» 
e E‏ وی وأحق بارثه: 
وأقوم بأمور الدين. . . وعلىٌ أقرب منكم إلى نبيكم» وهو بينهم ولیکم 
بعهد الله ورسوله» . 

ثم قال آبي بن کعب : «يا أبا بكر لا تجحد حقاً جعله الله لغيرك 
ولا تكن أول من عصی رسول الله في وصيّه وصفیّه» وصدف عن أمره» 
أردد الحق إلى أهله تسلم». 

ثم نهض خزيمة بن ثابت فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أن 
رسول الله َيه قبل شهادتي وحدي ولم يرد معي غيري؛ قالوا بلى. 
قال فاشهدوا أني سمعت رسول الله 425 يقول: «أهل بيتي يفرقون بين 


الحق والباطل» وهم الائمة الذین یقتدی بهم. وقد قلت ما علمت. وما 
على الرسول إلا البلاغ المبین*. 

وقام آبو الهیثم بن التیهان فقال: وأنا آشهد على نبینا 4# أنه 
آقام علياً یوم غدیر خم. فقالت الانصار ما أقامه الا للخلافت وقال 
بعضهم ما آقامه إلا لیعلم الناس أنه مولی من كان رسول الله مولاف 
وکثر الخوض في ذلك فبعثنا إلى رسول الله نسأله فقال: «علیٌ ولی 
المزمنین بعدي» وأنصح الناس لامتی». "۳ 

وقال سهل بن حنیف الانصاري: «اشهدوا علی آني آشهد على 
رسول الله في هذا المکان» (الروضة) وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب 
وهو يقول: 

«أيها الناس علي إمامكم من بعدي. ووصيي في حياتي وبعد 
وفاتي» وقاضي ديني ومنجز وعدي. وأول من يصافحني على حوضي. 
فطوبی لمن تبعه ونصره؛ والویل لمن تلف عنه وخذله». 

وقال عثمان بن حنیف : سمعنا رسول الله که یقول: «أهل بيتي 
نجوم الأرض فلا تتقدموهم فهم الولاة من بعدي. . .» وقال آبو یوب 
الانصاري : «اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبیکم؛ وأرددوا إليهم حقهم 
الذي جعل الله لهم . . . والنبي یقول: أهل بيتي آئمتکم من بعدي. 
ويومي إلى علي ويقول: هذا أمير البررة» وقاتل الکفرة» مخذول من 
خذله» منصورٌ من نصره. . .». 

ومر الاحتجاج على صرامته كأن لم یکن وذهب أدراج الرياح. 
ويخطىء من يظن أن الامر كان مستوسقاً دون معارضة وإجماعياً دون 
نقض ۰ ومسلماً به دون اصطدام فهذه الأصوات كانت عالية» وقد 
بقیت آصداژها إلى الیوم» وکادت أن تطیح بالامر لولا (مساکه بيد من 


۱۰ 


حديد» ولم تكن هذه الأصوات وحدها تدوي في المیدان» بل تطاول 
غيرهاء فقد كان اجتماع جماعة سرا في فضاء بني بياضة من المهاجرین 
والأنصار ذا آثر في سير الاحداث» وفي آثناء ذلك كان بلال موذن النبي 
يقيت هذه الأحداث ناراً ملتهبة» فقد دعي إلى البیعة وهو مولی آبي بكر 
من ذي قبل فامتنع عنهاء وأخذ عمر بتلابیبه وقال له: هذا جزاء أبي 
بكر منك أن أعتقك فلا تجيء تبايعه» فقال: إن كان قد أعتقني أبو بكر 
لله فليدعني للهء وان كان أعتقني لغير ذلك فها آنا ذاء وأما بيعته: فما 
كنت أبايع من لم يستخلفه رسول الله وق والذي استخلفه بيعته في 
أعناقنا إلى يوم القيامة. فقال عمر: لا أبا لك لا تقم معناء فارتحل 
بلال إلى الشام . 

وكان هذا الإنكار مشجعاً للمجتمعين في فضاء بني بياضة في 
أطراف المدينة» وكان قد اجتمع هناك: البراء بن عازب» وعمار بن 
ياسرء وحذيفة بن الیمان؛ والمقداد بن عمروء وأبو الهیثم بن التیهان 
وعبادة بن الصامت» وسلمان الفارسي وسواهم ممن تخلف عن بيعة 
أبي بكرء وهم يرون علیاً لا سواه هلا للأمر. 


وتكلم عمار بن ياسر في جراءة نادرة : 

«ما لتيم وهذا الأمرء إنه قد كان لرسول الله» وهو من بعده في 
خير الناس بعد رسول الله» يعني علياً کل . 

فقال البراء بن عازب نما انتزعه الرجل بحق قريش» وعاونه 
صاحباهء ولكن البيعة ولم يشهدها المهاجرون الأولون فليس لها 


صحه ؟ . 


وقال حذيفة بن الیمان: «إن الانصار لترید أن تنقض ما كان منها» . 


۱۰۳ 


فقال المقداد : «فهذا والله خیر» ولیردن الحق إلى صاحبه» . 

وتساءل سلمان: «فان آبی الرجل!. 

فقال آبو ذر: «فدعوه انه ليس ولا صاحباه الا ثلاثة من 
المهاجرین . والله لا يراني آبداً أبايع ابن أبي قحافة وفي الناس ابن أبي 
طالب» . 

وقال عمار: هذه الأنصار تهم أن تنقض الامر أمر السقيفة» . 

وكان طلحة بحيث يستمع ما دار بين القوم» فتطوع بإبلاغه أبا 
بکر » وأنذر به عمرء فان به: آنا ع 

وابتدر الوم إلى المسجد. فبدأهم عمر بقوله: 

«آیها الناس : إن الله قد جمع آمرکم على خیرکم» صاحب رسول 
الله ثاني ائنین إذ هما في الغار"» فقوموا فبایعوا. واسترسل آبو بكر في 
سیاسته الوئيدة : 

(آما بعد فإني قد وليت علیکم. ولست بخیّرکم) . 

وکان هذا إيماء أو تصریحا بأفضلية على فهو نقطة الانطلاق. 
وكان عليٌ في هذه اللحظة يسوي قبر رسول الله ية بمسحاة في یده 


إن القوم قد باعيوا آبا بكر» ووقعت الخذلة للأنصار لاختلافهم 
وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً من إدراككم الأمر؟. 


() ظ: في نصوص هذا الفصل كلا من : 
ابن الاثیر/ الكامل في التأريخ + ابن حجر/ الصواعق المحرقة + ابن سعد/ الطبقات 
الكبرى + الصدوق/ الامالي والخصال + ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة + - 


٠١ 


فوضم علي لالا المسحاة على الأرض» ویده علیها وقال : 


سے ور مهس ع صانش 2 وح هه چ سر شه ار م ر TY‏ 
$ الم ارا أحسب | التاس أن 3 يترهوا أن دقو أء اما وهم لا یفتنون ر ولق 


06 نت من تلهم یامن َك لزت صدفوا ولم الک 5 ذبين ار آَم حَييبَ 25 
ساد اتات أ يشر سا تاکن کے 1074 
فما كان موقفه بعد هذا وهو يستقبل عهد الشيخين . 


الخطيب البغدادي/ تأريخ بغداد + الطبري/ المعجم الكبير + الطبري/ تأريخ الرسل 
والملوك + طه حسین/ الفتنة الكبرى + ابن عبد البر/ الأستيعاب + عبد الفتاح عبد 
المقصود/ الامام علي بن أبي طالب + عبد الحسين الأميني/ الغدير + العقاد/ عبقرية 
الامام + ابن قتیبة/ الامامة والسيرة + القندوزي/ ينابيع المودة + المسعودي/ مروج 
الذهب + ابن هشام/ السيرة النبوية + الواقدي/ المغازي . 

. ٤ - ١ سورة العنكبوت» الايات:‎ )١( 


الفصل الثانی 
علي بين الشیخین وعثمان 


۲ - ظَلامَةٌ الزهراء في زنمطاف تأریخوع 

۳ - شکوی الزهراء وخِطبُها يشقانٍ عنانَ السماء 
> - الثورة المضادة للاسلام . . . وأعاصير الردَّة 
ه - أبو بكر یمَدُسنْ علياً. . . ويعهدٌ إلى عمر 
تس هو : وإتكارٌهُ على أمير المؤمنين 
1 عمر يتناسئ علياً. . . ويعيّن مجلس الشورئ 
۸ المسلمون يستقبلون بيعة عثمان بالكراهية 

4 - سياسة عثمان من الصحابة والمعارضة 

٠‏ - المسلمون يَنْقَّمونَ على عثمان. . . والأمصارٌ تتجمع 


١ ۱‏ الأنصارٌ تحتجخٌ. . . وعلوجٌ يمسك عن البيعة 
۱ ۱ - تفاقم الأمر على عثمان ومصرعهٌ 


7 


a 


)۱( 
لانصار تحنج... وعلی يمسك عن البيعة 


تقول إحدى الروایات أن علياً لا قال : 

«إن آول من جرّأ علينا الناس سعد بن عبادة» . 

وهذه الرواية تضع سعدا موضع الإتهّام؛ بل وتعدّه منحرفاً عن 
علي» وسعد رجل من العرب» رأى المهاجرين قد آبوا على 
علي عك البیعة. وصرفوها عن بني هاشمء فلم لا يطلبها لنفسه؛ 
هذا هو التعليل في أكبر الظن . وقد يقال بأنه أرادها لنفسه ظاهراً 
ليستولي على الأمر فيسلمها إلى علي 32 وليس على ذلك دليل 
نصي أو تأريخي سوى حسن الظن في شيخ من شیوخ الأنصارء وكانت 
الأنصار عيبة نصح علي وهواها مع علي. أكثريتها وأغلبيتهاء فلما 
انتهى آمر السقيفة ندمت على ما فعلت» وتلاومت فيما بينهاء وأرادت 

وعلي يرقب الأحداث ويشاهدها عن كثب في فيض من المشاعر 
الملتهبة. وغمرة من الشؤون النفسية الجیّاشة» بين لهفةٍ على ضياع 
الحق» وخشية من اضطراب الأمرء وقلق من حدوث الفتنةء فها هم 
الأنصار يرجعون إلى حلومهم بعد أن طاشت» ويعودون إلى تعقلهم به 
دون جدوی. ويندمون على تفريطهم لات ساعة مندم . فلينظر إلى أين 


تنتهي هذه الروایة؟ وکیف تمثل فصول المأسا:؟ 

على أن الندم لم يصنع شيئاًء والوحتجاج لم يغيرٌ حدئاه والتراجع 
له ینقضص ۷ فمل 50 ۳ مضافاً ا 2 العلياء 
منقطع النظير - بمسلمة ان ٠‏ اناع Fp‏ في رحاب البيعة التي 
آبعدت بني هاشم آعداءهم | لتقلیدیین » وعطفت بنو زهرة عنانها مع 
نیم » فما ينتفع نداء الأنصار فى آخرت وما أعذروا من ذي قبل . . . انه 
صیحه في واد» ونفخه في رماد» فهذا سهیل بن عمرو صاحبهم في 
الحديبية يدعو في نخوة: «يا أهل مکة. . . کنتم آخر من اسلم في 
الناس» فلا تکونوا أول من ارتد من الناس؛ يا آهل مکة. والله لیتمن الله 
علیکم هذا الامر كما قال رسول الّه» ومن رابنا ضربنا عنقه» . 

قال ذلك لأهل مكة عامت والتفت لقريش وقال لها خاصة. وقد 
شاهد الأنصار يحاولون التغییر» وكان التفاتّهُ هذا مزدوجاً فى ردودهء 
ففیه إحكام للأمر دون تردد» وفیه وعيد للأنصار دول رحمه وفيه أمر 
بالقتال بلا هوادة : 

ايا معشر قريش: إن هؤلاء الناس قد دعوا إلى أنفسهمء وإلى 
علي بن أ بی طالب» وعلي في بيته لو شاء لردهم. ألا فادعوهم لون 
صاحبكم وإلى تجديد بيعته» فإن أجابوكم وإلا فأفتلوهم. فوالله إني 
جهل «لولا قول رسول الله: الائمة من قريش ما أنكرنا إمرة الأنصارء 
إعذروا القوم فإن أبو فاقتلوهم». 

فالدعوتان تشيران إلى القتل والإبادة» وكيف تكون الفتنة إذن؟ 


«أيها الناس : إن يكن الأنصار قد تبوآوا الدار والایمان من قبل 
ونقلوا رسول الله إلى دورهم من دورنا فاووا ونصر وا فانهم قد لهجوا 
بامر أن تبثوا عليه فانهم قد خرجوا مما وسموا بهء ولیس بیننا وبینهم 
معاتبة الا السیف . 

واستیقظ الأنصار من غفوتهم واذا في قبالهم هذا النفر من 
مسلمة الفتح › لا أكفاؤهم من فریش» فسقط في آیدیهم ودهت 
احتجاجاتهم هبات غضبوا حين له ينفع الغضب» وتصرفوا ساعة لا 
يجدي التصرف . فألطف لهم القول ثابت بن قيس : 

«يا معشر الأنصار؛ إنما كان يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل 
الدين من فريش6. 

ولكن أهل الدين من قريش قلة وأية قلةء فهذا خالد بن سعيد بن 
العاص › أمير رسول الله على اليمن» وهو من هذه القلة النادرة التي 
توجهت إلى علي فقالت: «يا بني عبد مناف. . . طبتم نفساً عن أمركم 


يليه غيركم» . 
قال له على ل : «يا خالد: هذا أمرنا أبت قريش أن 


وکان موفف خالد فریدا ومتمیزا ألقاه مربین : مرة أمام أبي بكر في 
آمثال خالد إلا بضعة نفر» لو ضخى فیهم لضخی بالاسلام کله. وها هو 


١١١ 


یری هذا التناقض العجیب وهذا التهافت البغیض على الأمر» فما كان 


صانعا؟ 

كان على أمير المؤمنين أن يحدد موقعه ثابتاً من عده مواقف 

١‏ أن يبايع لابي بكر دون قيد أو شرطء وينفض يده من الم 
فيريح ويستريح . 

۲ - أن يحتج على البیعت ويدعو إلى نفسه بما معه ومن معه من 
بني هاشم والعدد الضئيل من الأنصارء وأصابع اليد من المهاجرين. 


۳ - أن يصبر ويتجرع مرارة الصبرء ويقف موقفاً وسطاً بين ذلك» 
يحتخجٌ ویناظر ويمسك عن البيعة» مطالباً بحقه الذي يراه» والمنصوص 
عليه؛ متوسلاً إلى ذلك بالذرائع السلمية» فان فاز بشيء منها فبهاء والا 
فقد أعذرء حفظاً للاسلام وحقناً للدماء» وتألفاً للقلوب» وبقيا على 
الأمة. 

وما كان عليٌ ليقف في الموقع الأول من هذه الخيارات. وهو 
يرى نفسه الأحق بالخلافة. والأولى بالبيعة» وما حُلِق ليريح الناس في 
مجالدة الباطل ولا ليستريح في ظل الأمن والدعة. 

وما كان لعلي أن يدخل معركة خاسرة يفرّق فيها كلمة المسلمين» 
فيقوم بالسيف. والردّة على الابواب والناس حديثو عهد بالاسلام 
والجاهلية ألصق بالنفوس وأقرب إليها من حبل الورید ولا أن يخاطر 
بهذه القلة الخيرة التي امتنعت عن البيعة تحرجاً وتأثماًء فتذهب دولة 
الاسلام» لا عن ضعف في النفس أو خور في الطبیعت ولكن إيقاءً 


۱۲ 


للحال من الزوال» وتريثاً في الامر عن صلابة» ولعله يشير إلى ذلك : 
«ويح الناس. . . إن أَقُلْ يقولوا حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا 
جزع من الموتء أما وال لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 
آمه» . 

إذن لم يكن موقفه هذا عن تلكؤ وتردد بل عن روية ویقین . 

بعد هذا نجد موقفه خليقاً بأن يتحدد بالإمساك عن البيعة ولو إلى 
حين» وبيان مقامه وأحقيّته» وعرض ظلامته ومظلومیته» سليماً. وهذا 
ما حدث بالضیط ‏ إذ لم يجد ناصراً حقيقياً يضخي - بما فيه الکفاية - 

من أجل القیم. فلا أقل من أن يقف موقفاً صارماً حتى يعذر أمام ربه 

ونفسه وعارفي منزلته. وكان جديراً بعلي أن يقف هذا الموقف» فهو 
مأمور بالصبرء وهو مأمور بالعمل معاً. ويؤيد هذا الموقف أن 
المعارضة الأنصارية ذهبت إلى أمير المؤمنين تستشيره وتستثيره» قالوا: 

تركت أمراً أنت أحق به وأولى» ولقد هممنا أن نصير إلى أبي بكر 
فننزله عن المنبر. فقال: لو فعلتم ذلك لما كنتم إلا حرباًء ولو فعلتم 
ذلك لاتوني؛ فقالوا: بايع وإلا قتلناك وان رسول الله أوعز إليّ قبل 
وفاته» وقال: يا أبا الحسن إن الأمة ستغدر بك من بعدي. فقلت يا 
رسول الله: فما تعهد إلي إذا كان كذلك. فقال: إذا وجدت أعواناً 
فجاهدهم» وان لم تجد أعواناً فکت یدك واحقن دمك . 

ولقد كف عليٌ يده» ولكنه لم يكفف لسانه عن المحاججت ولا 
ضميره عن الرفض» حتى أعذرء فلقد بلغه احتجاج أبي بكر على 
الأنصار کون النبي من قریش» فقال: «إحتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمر ة» . 


۱۳ 


وحجه بهذا وسواه بما ع به حصومه»› وألزمه بما آلزمهم 
وقال: «أنا أحق منكم بهذا الأمر لا أبايعكم. وأنتم أولى بالبيعة لي نحن 
أولى برسول الله حياً ومیتا» . 

كان هذا في مسجد رسول الله» وعمر متأهب للوئوب علیه قائلک 
لاح مام : لست متروکاً حتى تبایع؛ فقال علي : 

«إحلب حلباً لك شطره » وشده الیوم پر ده عليك غدا؛ والله يا 
عمر: لا أقبل قولك ولا آبایعه» . 

ووقف عمر باهتاً أمام هذا الإصرار؛ فبدر آبو بكر إلى علي قائاک 
وقد تأزم الموقف وازداد تحرجاً «فإن لم تبايع فلا أكرهك». 

وانتهز الفرصة أبو عبيدة؛ وهو يتطامن لعلي» ويتواضع إليهء ليّن 
العريكة. هادیء الطبع متناغم اللفظ : يأ أبن عم: إنك حدیث السن» 
وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم» وإنك إن تعش فأنت لهذا 
الأمر خليق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك 
وصهرك». 

وقد أبلغ أبو عبيدة في مراد وبذل غایه حهده وبالغ في الثاني 
واختیار اللفظ المناسب للمعنی المناسب عسی أن يؤثر هذا الأسلوب 
الجدید بعلی » أو یثنی من عزمه ولكن علياً أنقى فكراء وأصفى ذهناً 
من أن ینطلی عليه هذا الملحظ. فغضب وسرد الحقيقة المرّة التي 
سمعها بو عبيدة فانهارت أعصابه» وتهاوت احلامه فعلىٌ يجبهه 


مصارحا: 


«أللّه الله یا معشر المهاجرین . . . تحرجون سلطان محمد فی 
العرت من داره وقعر بمنة » وندفعون آهله عن مقامه فی الناس› فوالله 


۱۱ 


لنحن أحق الناس به لانا أهل البیت» ونحن أحق بهذا الامر منکم؛ ما 
دام فینا القاریء لکتاب الله الفقیه في دين الله» العالم بسنن رسول الله 
المضطلم بأمر الرعية» الدافع عنهم الامور السيئةء القاسم بينهم 
بالسويّة» . 

وکان علي بهذا يعني نفسه ويشير إلى ملحظین : 

الأول: أنه من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. 

الثاني : أنه المرشح للإضطلاع بالمسؤولية» لما يحمله بين جنبيه 
من تتبع لكتاب الله قراءة ومعرفة وتأويلاً. وما يتمتع به من علم وفقه 
وسنة. وما يضطلع به من أمر الرعيّة» في الذب عنها في الضراء 
والسّراءء والعدل فيها عند الشدة والرخاء. ثم يؤكد هذا لابي عبيدة 
محذرا: 

«وإنه والله لفينا يا أبا عبيدة» إنه لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلوا 
عن سبيل الله » وتزدادوا عن الحق بعداً». 

لقد بلغ التأثر عند علي حداً لا یطاق معه السكوت» فعاود 
الاحتجاج مؤكداًء وأكده مردداً في هذه الإشارات الدقيقة التي استمعها 
أبو عبيدة ذاهلاً؛ ولكن بشير بن سعد الأنصاري استمعها متأثراً بها؛ 
وهو الذي مهد لأبي بكر من الخزرجء فما ملك نفسه أن يقول: لو كان 
هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلفت 
عليك » وكلام بشير حجة عليه هو نفسه» فهل يجهل مقام علي لديه حتى 
يستظل بهذه المعاذير التي لا تخفى على من له أدنى دراية بشؤون الناس 
ومقتضيات الأحوال . 


۱۱۵ 


وتناهی هذا الاحتجاج إلى الانصار في لحظته. فکثر فیما بینها 
الأخذ والرد وهتفت لعلي من جدید: لا نبايع إلا علياًء ولکن هذا كان 
بعد فوات الأوان. وعند تفاقم الأمرء وبدرهم عبد الرحمن بن عوف 
موارباً في کلامه متناسيًا ما هتفوا به: «يا معشر الأنصار. . . إنكم وإن 
كنتم أولي فضل ونصر وسابقة» ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر 
ولا علي ولا أبي عبیدة» . 

وهو بهذا يدير الكلام دوران الرحى على قطب سواه؛ ولكن 
يد بن أرقم يدرك هذا المنحی ويجرد القول على وجهه: 

اإننا لا ننکر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن» وان منا لسيد 
الأنصار سعد بن عبادة» ومن أمر الله أن يقرأه السلام وأن يؤخذ عنه 
القران آبی بن کعب ومن يجيء يوم القيامة أمام العلماء معاذ بن جبل» 
ومن آمضی رسول الله شهادته بشهادة رجلین وهو خزيمة بن ثابت» وانا 
تلم إن من بين من ذکرت من قريش من لو طلب الخلافة لم ینازعه 
فیها أحد وهو علي بن أبي طالب». 

كان هذا كله ينتهي لأمير المؤمنين علي ويجيل الفكر فیه ولكنه 
یکره الخلاف» ويرى الصبر على الضيم أجدى عائديةء فهو لا يريد 
الخلافة لنفسهاء ولكنه يريدها للإسلام» هي وسيلة لتطبيق قانون السماء 
في الارض . 

ويلجأ عليٌ آخر الأمر إلى طريق آخری تنجلي مغلقة آمامه تماما 
ولكنه يسلكها إلقاء للحجة» فيستقبل الليل مستنصراً تلكم الفتية من 
الأنصار الذين تملكهم الاسی. واستطارت بهم اللهفت واستبد بهم 
الاسفةة 0 يطلب الحق » ويستعدي 


۱۲۱ 


على الباطل من عسی أن يستجيب» ولم تكن الاستجابة الا معاذیر 
واهات ولم تجد النصرة إلا خذلاناً وإغماضاً: فكانت جموع الأنصار 
تجیب بلسان واحد» متجههة إلى الزهراء: 

«يا بنت رسول الله قد مضت بیعتنا لهذا الرجل» ولو أن ابن عمك 
سبق إلينا ما عدلنا به» . 

وتغص الزهراء بريقهاء ويجيبهم عليٌ: 

(آفکنت آدع رسول الله في بيته لم أدفنهء ثم أخرج أنازع الناس 
سلطانه» . 

وتنتهي الزهراء إلى النتائج هذه لا تجد ناصراء ولا تلمس 
مؤازراً» بل تجد لائمة دون رويّةء فتصدع بالنهاية: «ما صنع والله آبو 
الحسن الا ما كان ينبغي له. . . وقد صنعوا ما الله حسیبهم علیه» . 

وکان ما سبق من اختلاف بعض الاأنصار إلى علي» ومحاججة 
علي بحقه. وتلاوم بعض الناس في شأن علي» واجتماع بعض 
المهاجرین والانصار في فضاء بني بياضة واحتجاج جملة من الصحابة 
على أبي بكر في مسجد رسول الله » واستنصار علي بالزهراء للانصار ؛ 
كان كل ذلك مبرراً سياسياً لأن يشدد الشيخان القبضة على الحکم. وأن 
يلجئا إلى القوة والعنف . 

وكان علئٌ في دار الزهراء وقد لجأ إليها سلمان وعمار والمقداد 
وأبو ذر والزبير وسواهم من بني هاشمء وطائفة من الأنصار تصابحهم 
وتماسيهمء متألبة حین ونادمة حيناً آخرء وكان الإحساس بشيء من 
الخطر یدب إلى نفس الشیخین» فليحسما هذا الموضوع» وأقبل عمر 
في شدتهء ومعه نملة من الأعوان في طليعتهم أسيد بن حضير زعيم 


لاوس وقنفد مولی عمر؛ ولفیف من مسلمة الفتح» واقتحموا دار 
فاطمة بنت محمد ولوحوا «بالنار» لاحراق البيت على من فيه» إن لم 
يخرج علي فيبايع» وعمر ينادي ‏ فيما يزعم ابن قتيبة -: 

«والله لتخرجن من الدار إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيهاء 

ولا أستطيع بیان ما جرى في هذه اللحظات الثائرة» ولكنى أدعه 
للزهراء: «يا آبت يا رسول الله. . . مادا لقينا بعدك من ابن الخطاب 
وابن أبي قحافة». 

وتناهى صوتها إلى الجمع. فبكوا لبكائهاء وتفرقوا عن بيتهاء إلا 
عمر بزعم ابن قتيبة» فإنه آقام» وأخرج علياًء وذهب به وجماعة إلى 
أفعل» قالوا إذن تقتل» قال: تقتلون عبد الله وأخاً لرسوله قال عمر: 
آما عبد الله فنعمء وأما أخاً لرسول الله فلاء وأبو بكر ساكت؟ فقال له 
عمر: ألا تأمر فيه بأمرك قال: لا أكرهه على شىء ما كانت فاطمة إلى 

فلحق علئٌ بقبر رسول الله قائلا : 

«يا ابن أم: إن القوم استضعفوني › وكادوا يقتلونني». 


۱۲۱۸ 


)۲( 
ظلامة الزهراء في انعطاف تأريخي 


تثاءبت احتجاجات الانصار باهتة» وتبخرت احلام المعارضة 
السياسية لبيعة أبي بكر ذائبة» ولکن الاهات لا تهدأء والزفرات لا ترق 
فقد انطلقت الشکوی الحزينة لابنة صاحب الرسالت تزمجر فى الافق 
فتهتز المدينة لها رقة حيناً» وجزعاً حيناً آخر؛ فالزهراء حبيبة محمد 
وودیعته عند المسلمین» ولها حرمتها وفقداستها و ادا بها ترسل أدلتها 
وبارئها من أبيهاء وبسهم ذوي القربى» تحاجج بمنطق القرآن وتناظر 
بلغة الوحی. فاغمط عيناً دون ذلك ولجأ إلى المعاذیر» واخترع 
حدیث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما ترکناه صدقة» كما یری ذلك 
تا ۱2( 
حسين 1 
وکان خبر واحد لا يفيد علماً ولا عملاً. ولکنه أصر عليه» فعذب 
دعواها في النحلة مع الشهودء وتصرفها فیها زمن أبيهاء ووضع اليد 
علیها. وکلها آمارات تصدق دعواها» وحرمها المیراث ولم يحرم 


(۱) ظ: محمد الدسوقي/ أيام مع طه حسین/ ۱۲۸ + المژلف/ هكذا رأيتهم/ ۱۲ . 


۱۹ 


نظرت الزهراء فإذا يدها صفر من كل شيء: فدك» المیراث» 
السهم المفروض . فلا هي ترث آباها كالمسلمين» ولا وضع يدها على 
فدك يحول دون مصادرتها وفيها عمالها ورجالهاء و« الحق الشرعي 
النازل من السماء یصل إليهاء وإذا بها رعية لا تملك شيئاً» ومغتصبة لا 
تقدر علی شيء» ومنتهبة لا فرصة لدیها في استرداد حق أو استرجاع 

انتهت الحقوق المالية لدیها إلى زاوية حادة كما انتهت الحقوق 
القيادية لزوجها إلى درب مسدود؛ فعاد الاثنان علي وفاطمة متساویین 
في الحرمان والاضطهاد» ومتناظرین في المحنة والابتلاء. 

وأكبر الظن أن آبا بكر قد رد الزهراء في المیراث والنحلة وسهم 
ذوي القربى» لا تشكيكاً في صدقهاء فهو أعلم الناس بصدقها في قرارة 
نفسه دون شك» ولكنه احتاط لنفسه كثيراً» ولمنصبه أكثرء فما أراد أن 
يأخذ على نفسه أمام المهاجرين والأنصار أنها صادقة. إذ لو أخذ على 
نفسه ذلك لكان في أشد الحرج وأعسر الضیق» فما يدرينا؛ فلعل 
الزهراء تأتيه غدا فتقول له إن أبي قد نصّ على علی بالخلافة» سمعتٌ 
هذا ووعیت هذا فبا هو موقفه یا تری؟ وفد. حکم لها علی اخ 
بالاولی. فما له لا یحکم لها في الاخرة. إذن فلیحسم الأمر منذ لحظاته 
الأولى» نالنبي لا يورث. ولم ینحل الزهراء فدکاً والشهادة ناقصة: 
زوجها يجرٌ النار إلى قرصه. وأم أيمن أعجمية فیما يزعم عمر 
والحسن/ والحسين صبيان لا شهادة لهماء أما وضع اليد على فدك من 
قبل الزهراء في حياة أبيهاء وتصرفها في ذلك جهاراًء فأمر مغموض 
عليهء أو أريد أن يغمض علیه وأما سهم ذوي القربى فيضعه ببيت 
المال فالمأمور بإعطائه رسول الله وقد مات وكأن الحكم قد نسخ وإلى 


اليوم» وعسی علي أن یستعین بالمیراث والنحلة وسهم ذوي القربی 
فتتجمع حوله الانصار وذوو المارب. أو أنه ینفق ذلك باراء معارضة 
ماء أو مقاومة ما. 

فما على أبى بكر إذن الا أن يكفأ هذا الاناء بما فیه » ویغلق هذه 
المقالة من منافذهاء رضيت الزهراء أم غضبت. شاء المسلمون أم أبواء 
أذعن على أم اعترض» فالسلطان فوق هذا کله فلا تردد ولا هوادت 
وهكذا كان. 

هذا المال الطائل العريض من النحلة وهذا الحق المفروض من 
السماء» وهذا الشيء اليسير من الإرثء لا حظ لفاطمة منه. فقد عاد 
أثراً بعد عين» ورسماً بعد وجودء وتأريخاً مختلطاً قد يصدق وقد 
یکذب. وهذه القيادة لعلي يافعاً وشاباً ومكتملاً في تثبيت الإسلام 
وإعلاء كلمته وتأسيس قواعده وأركانه» عفی عليها الدهر» وجرى بها 
الحدثان» فلا يذكره متنفس › ولا يلهج باسمه متحدث» فهو من فتيان 
هذه الامة» وهو من شباب الإسلام؛ ولا مكان له بين شیوخ قريش . 

فالمصيبة ‏ إذن ‏ مشتركة بين الاثنين» جردت الزهراء من حقوقها 
المالیة» وجرد علي من شؤونه السياسية» فعادا فرسي رهان في 
الشكوى» ورضيعي لبان في المأسات ومع هذا فما اتخذ الاثنان موقف 
المسالم» ولا مالا إلى انهدوء والاطمثنان» وإنما ركبا الطريق إلى 
المجاهدة. وسلكا محجة العمل الواضح. فعلیْ لم يبايع آبا بكر طيلة 
حياة الزهراء يناظر ويجادل ويستقل. والزهراء تحتج بأبلغ صنوف 
الاحتجاج» تستعدي المسلمين تارة وتخترق مجتمعهم العائلي فتألب 
نساءهم تارة أخرى. وتتناول القيادة بالشكوى والصراع والمجابهة 
أحياناً . 


۱۲۳۱ 


ومن البديهي عقلیاً أن الزهراء كانت محقة فیما آثارت من انکار 
ومحقة أيضاً فیما آظهرت من ظلامت ومحقة كذلك فیما طالبت فيه من 
حقوق» وذلك لامرین مهمین : 

الأول: ما عرفت به الزهراء من قداسة وتورّع في ذات الله» فهي 
أبر وأوفى من أن تدّعي ما ليس لها من الحقوق› ولم تكن لتخالف آباها 
فيما جاء به من سنن وفروضء ولم تكن متظلمة باطلاً» ولا معارضة 
جزافاً واعتسافاء فهي أورع من هذا كله» وهي آزهد بحطام الدنيا مما 
يظن» قل ذلك الحطام أو كثر. 

الثاني : لو كان هناك أدنى شبهة فيما عرضت. لكان على 
وهو أعلم الناس - بالقرآن والسنة ‏ بعد رسول الله ونه وأفقههم 
وأنضلهم. لكان قد أبان لها وجهة النظر الشرعية وحكم السماء في 
دعواهاء ولكنه كان على العکس من ذلك فقد ساندها وأيدّها وأظهر 
صدق ما جاءت بهء فعلم بالضرورة صحة ما طرحت» وصدق ما 


أدعت . 


والمتتبع لسيرة الزهراء لال منذ أن ترعرعت يجدها سيرة 
نضرة متكاملة» أضفى عليها رسول الله يَف برداً من الخلق 
المحمدي. وأدّبها بأدبه العظیم وبضَرها بأمور الدنيا والدین» فهي 
بضعة منه وقطعة من کبده وشجنه من جسده. بل هي صورة من 
صوره الرائعت غذاها بالحکمت. وأصطفاها بالمنزل یرضیه ما 
يرضيهاء ویغضبه ما يغضبهاء وذلك مضامین أحاديث نبوية شريفة» ولم 
يكن النبي #6 لیوارب في دینه. ولم يكن لینساق بعاطفة الابوت فما 
ينطق عن هوی. ولا يصرّح عن عصبية» وانما يضع الامور في نصابها 
ويتحدث في حدود الشرعء وهو أحق من أتبع » وأصدق من نطق » 


۱۳۲ 


وكذلك كانت ابنته منزهة عن الزلل» وبعيدة عن الزیغ» تقول صدقاء 
وتنطق حقاً. 

قال ابن أبي الحديد: «سألت علی بن الفارقي مدرس المدرسة 
الخريية بیخداد؛ فقلت له: آکانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم قلت: قله 
لم یدفع إليها آبو بكر فدكاً وهي عنده صادقة؟» فتبسم وقال: لو آعطاها 
الیوم فدکاً بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً» وأدّعت لزوجها الخلافت 
وزحزحته عن مقامه» ولم یمکنه الاعتذار والمدافعة بشيء لانه یکون قد 
أسجل على نفسه بأنها صادقة فیما تدعي کائناً ما كان من غير حاجة إلى 


بینةا . 

وهنا یکمن جوهر القضية فیما يبدوء فأراد آبو بكر إغلاق هذا 
الباب الواسع فأخترع «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فهجرته فاطمة 
حیتثذٍ» ولم تكلمه حتى ماتت بإجماع المؤرخين إلا لماماً عند مرض 
الموت فيما سنعرفه فيما بعد. 

حقاً لقد أعذرت الزهراء طَلهَكَلاِرٌ فيما حاججت به أبا بكرء ولقد 
جعلته يغصن بريقه» ویتعثر بمعاذیره» ولفتت إلدها النظر العام في 
ظلامتهاء إذ اقتحمت عليه مسجد رسول الله في تمام الأهبة» فاحتجت 
وحزضت واستصرخت وأبلت بلاء حسناء إحقاقاً للحق» وإرضاءً 
للضميرء وصوناً لمعالم الدين من الإنحراف» والا فهي أعلا جانبا 
واكرم محتداًء وأطيب نفساً» من أن تجنح للكلام جدلاً. 

قال أغلب المؤرخين عن عائشة أم المؤمنين وعن سواها من نساء 
المسلمين: لما سمعت فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدكاً والارث 
وسهم ذوي القربی» لاثت خمارها على رأسهاء واشتملت بجلبابها 
وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولهاء ما تخرم من مشية 


۱۳۳ 


رسول الله .شيا فدخلت عليه وهو في حشد من المهاجرین 
والأنصار وغيرهمٍ. فنبطت دونها ملاءة فجلست» ثم أنت أنة آجهش لها 
القوم بالبكاء فإوتح المجلس. > ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سکن نشیج 
القومء ومدأت فورتهم» افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسوله أبيها 6( فعاد القوم في بکائهی فلما أمسكوا 
عادت في'كلأمهما وقالت : 


ید للم على ما أنعم» وله الشكر على ما ألهمء والثناء بما 
قذی من لهو ابتداهاء وسبوغ آلاءٍ أسداهاء وتما والاها 
جم عن ی ین ی ونأى ند وذ أمدهاء ا الا در اك 
آبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالهاء واستحمد إلى الخلائق 
بإجزالهاء وثنى بالندب إلى آمثالها. وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له. کلمة جعل الاخلاص تأویلها» وضمن القلوب موصولهاء 
وأنار في التفکر معقولها؛ الممتنم من الابصار رژیته. ومن الالسن 
صفته» ومن الأوهام كيفيته» إبتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء 
وأنشأها بلا احتذاء أمثلة إمتثلهاء كوّنها بقدرتهء وذرأها بمشیئته. من 
غير حاجة منه إلى تكوينهاء ولا فائدة له في تصويرهاء إلا تثبيتاً 
لحکمته؛ وتا علن ف ته واظهارا لقدرته» را ترت واعزازا 
لدعوته» ثم جعل الثواب على طاعته. ووضع العقاب على معصیته 
ذيادة لعباده عن نقمته» ٠وحياشاً‏ لهم إلى. جنته؛ وأشهد أن أبي 
محمدا چ عبده ورسولهء اختاره وانتجبه قبل أن آرسله» وسماه قبل 
أن اجتباه» واصطفاه قبل أن ابتعثه . إذ الخلائق بالغيب مكنونة» وبستر 
الأهاويل مصونةء وبنهاية العدم مقرونة» علماً من الله بمآل الأمون 
وإتحاظة بحوادث الدهورء ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله تعالى 
اتماماً لآمره وعزيمة على إمضاء حكمه. وإنفاذاً لمقادير حتمه» فرأى 


۱۲ ٤ 


الأمم فرقاً في أديانهاء عکفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانها» منكرة لله مع. 
عرفانهاء فأنار الله تعالى بأبي محمد 495 ظَلَمَهاء وكشف عن القلوب 
بهمهاء وجلى عن الأبصار غممهاء وقام في الناس بالهدايةء وأنقذهم 
من الغواية» وبصرهم من العمایة» وهداهم إلى الدين القويم. ودعاهم 
إلى الصراط المستقيم» > ثم قبضه إليه قبض رأفة واختیار ورغبة وإيثار» 
فمحمد بء عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة والأبرار 
ورضوان الرب الغفارء ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبیه. 
وأمينه على وحيه وصفيه» وخيرته من الخلق ورضیه» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبر کاته» . 
ثم التفتت الزهراء للع إلى أهل المجلس وقالت: 
آنتم عباد الله نصب آمره ونهيه» وحملة دینه ووحيهء وآمناء الله 
على آنفسکم. وبلغاؤه إلى الأمم» وزعيم حق له فیکم وعهد قدّمه 
إليكم» وبقية استخلفها علیکم. کتاب الله الناطق» والقرآن الصادق 
والنور الساطع» والضیاء اللامع بينة بصائره» منکشفة سرائره» متجلية 
ظواهره مغتبط به آشیاعه» قائد إلى رضوان الله اتباعه» مود إلى النجاة 
استماعه» به تنال حجح الله المنورت وعزائمه المفسرت ومحارمه 
المخدرةت وبیناته الجاليةء وبراهينه الکافیقف وفضائله المندوبت 
ورخصه الموهوبة» وشرائعه المکتوبة» فجعل الله الایمان تطهيراً لکم 
من الشرك» والصلاة تنزیهاً لکم عن الكبرء والزكاة تزكية للنفس» ونماء 
للرزق » والصیام تثبيتاً للاخحلاص؛ والحج تدا للدین» والعدل تنسيقاً 
للقلوب» وطاعتنا نظاماً للملة» وامامتنا آماناً من الفرقت والجهاد عزاً 
للإسلام» وذلاً لأهل الکفر والتفاق؛ والصبر معونة على استیجاب 
الأجرء والامر بالمعروف والنهي عن المنکر مصلحة للعامت وبر 


الوالدین وقاية من السخط » وصلة الارحام منسأة في العمرء والقصاص 
حقناً للدمای والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرت. وتوفية المکاییل 
والموازین تغييراً للبخس» والنهي عن شرب الخمر تنزیهاً عن الرجس. 
واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة» وترك السرقة إيجاباً للعفت وحرم الله 
الشرك إخلاصاً له بالربوبية « انوا الله حى تما ولا مون الا وام 
خی وأطيعو الله فیما آمرکم به ونهاکم عنه ف « إِتَمَا نی ا 

١‏ به الناس: اعلموا آني فاطمت وأبي محمد 885 أقول عوداً 
وبدءآء ولا أقول ما أقول غلطاًء ولا أفعل ما أفعل شططاًء « لد 
جاء کم رسواش ین ڪم عن بر ميو ما عر خیش ّم 
میب رء‌وش ر ۲۳۰ فان تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون 
نسائكم» وأخا ابن عمي دون رجالکم» ولنعم المعزي إليه» فبلغ 
الرسالة صادعاً بالنذارة» مائلا عن مدرجة المشرکین» ضارباً بجهی 
آخذاً بکظهم. داعیاً إلى سبیل ربه بالحکمة والموعظة الحسنة؛ یکسر 
الاصنام» وينكث الهام» حتی انهزم الجمع وولوا الدبر» وحتی تفری 
الليل عن صبحه. وآسفر الحق عن محضه. ونطق زعیم الدین 
وخرست شقاشق الشیاطین» وطاح وشيظ النفاق» وأنحلّت عقدة الکفر 
والشقاق» وفهتم بكلمة الاخلاص في نفر من البیض الخماص» وکنتم 
على شفا حفرة من النار مذقة الشارب. وئهزة الطامع» وقبسة 
العجلان» وموطیء الأقدام» تشربون الطرق وتقتاتون القِدّء أذلة 
خاشئین» تخافون أن یتخطفکم الناس من حولکم. فأنقذکم الله تبارك 
(۱) سورة آل عمران الایة: ۱۰۲. 


(۲) سورة فاط الایة: ۲۸. 
(۳) سورة التوبت الاية: ۱۲۸. 


وذژبان العرب» ومردة أهل الکتاب ۳ كلما ویو تارا لح ماما أده“ 
أو نجم قرن للشیاطین» أو فغرت فاغرة من المشرکین» قذف آخاه في 
لهواتها فلا ینکفیء حتی يطأ صماخها بأخمصه ویخمد لهبها بسیفه 
مكدوداً فى ذات ا مجتهداً في آمر ال قريباً من رسول الله کچد . 
العيش» وادعون فاكهون آمنون» تتربصون بنا الدوائرء وتتوكفون 
الأخباره وتنکصون عند النزال» وتفرون من القتال» فلمًا اختار الله 
لنبيه ٤‏ دار أنبيائه»ء ومأوى أصفيائه» ظهرت فيكم حسيكة النفاق» 
. وسمل جلباب الدین» ونطق کاظم الغاوین » ونبغ خامل الأقلين› وهدر 
فنیق المیطلین » فخطر في عرصاتکم وأطلع الشیطان رأسه من مغرزه 
هاتفاً یکی فألفاكم لدعوته مستجیبین» وللغرّة فيه ملاحظین» ثم 
استنهضکم فوجدکم خفافا» وأحمشكم فألفاكم غضاباً» فوسمتم غير 
إبلكم» وآوردتم غير شربكم» هذا والعهد قریب والکلم رحیب 
والجرح لما يندمل» والرسول لمّا يقبرء إبتداراً زعمتم خوف الفتنة . 

« آلا ف هس تط را زک جَهَتَمٌ نو ]ها لکینریت »۱6 


فهیهات منکم» وكيف بكم وأنى تؤفكون» وهذا كتاب الله بين 
آظهر کم : آموره ظاهرة وأحكامه زاهرة. وأعلامه باهرة وزژواجره 
لائحت وأوامره واضحت قد خلفتموه وراء ظهورکم آرغبة عنه 


موس لاه 


تدبرون» آم بغیره تحکمون « یتس للظیلمین بدلا 4 < وسن يبتع عير 


. ٦٤ سورة المائدة الایة:‎ )١( 
. ٤۹ سورة التوبة الایة:‎ )۲( 
.۵۰ سورة الكهف الایة:‎ )۳( 


آلوسکم يا قن بل مِنْهُ وَهُوَ في ارو مِنَ الْكَيرِنَ »۳ ثم لم تلبثوا الا 
ريثما تسكن نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء 
وتهيجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغويّء وإطفاء نور 
الدين الجلی» واهماد سنن النبيّ الصفيّ» تسرّون حسواً في ارتغاءء 
وتمشون لأهله في الخَْمّر والضراء» ونصبر منكم على مثل حر المدی؛ 
ووخز السنان في الحشاء وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي . 
« اقم ود ومن سین و کم لقو ون4 

أفلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته . 

ويها أيها المسلمون أأغلب على إرثي» يا ابن أبي قحافة أفي 
كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي» لقد جئت شيئاً فرياً» أفعلى عمد 
i‏ کات الله ونبد توه ا ظهوركم إذ يقول: 

یی سم داد۳۱۹ وقال فيما اقتص من خبر یحیی بن زكريا ااا 

9 هب ل ین نک وكاو برق وبرت من ءال یعون ۱46*) وقال : « وا 
ار ار هه سم رل بض في كل أ 74 . 

ايها بني قيلة ‏ ترید الانصار - أأهضم تراث أبي» وأنتم بمرأى 
مني ومسمع»› ومنتدى ومجمع» تلبكم الدعوة» وتشملکم الخبرة» وأنتم 
ذوو العدد والعدت والاداة والقوة» وعندكم السلاح والجْنّة توافیکم 
الدعوة فلا تجیبون» وتأتیکم الصرخة فلا تغیثون» وأنتم موصوفون 


(۱) سورة آل عمران الأية: ۸۵. 
(۲) سورة المائدةت الایة: ۵۰. 
(۳) سورة النملء الاية: .١5‏ 
() سورة مریم الایتان : ۰۵ 1 . 
(0) سورة الانقال الایة: ۷۵. 


۱۳۸ 


پالکفاح» معروفون بالخیر والصلاح. والنخبه التي انتخبت» والخيرة 
ال آختیرت لنا أهل البیت قاتلتم العرب وتحملتم الکذ والتعب 
وناطحتم الأمم» وكافحتم البهم» فلا نبرح وتبرحون» نأمركم فتأتمرون 
حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام» ودر حلب الأيام» وخضعت نعرة 
الشركة وسكنت فورة الافك» وخمدت نيران الكفر» وهدأت دعوة 
الهرج» واستوسق نظام الدین. فأنى حرتم بعد البیان وأسررتم بعد 
الاعلان ونكصتم بعد الاقدای وأشركتم بعد الإيمان» بؤساً لقوم 
نوا یمه مه وتو أ پاخراج سول وهم صَد؛ کم وت 
e‏ الله حى أ أن تضعوه إن كشر مُؤْمِنِيَ 4“ ألا قد أرى أن قد 
آخلدتم إلى الخفض» وأبعدتم من هو ا بالبسط والقبض» وركنتم 
إلى الدعة. ونجوتم من الضیق بالسعة. فمججتم ما وعيتم» ووسعتهم 
الذي تسوغتم ف 9 إن کرو نم وَمَن في الْأَرْضٍ جیما ورك الله لحن یک یگ 0 
ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم» والغدرة 
التي استشعرتها قلوبكم» ولكنها فيضة النفس» وبثة الصدرء ونفثة 
الغيظ. وتقدمة الحجة. فدونكموها فاحتقبوها دّبرة الظهرء نقبة الخف 
باقية العار» موسومة بغضب الله وشنار الأبدء موصولة بنار الله الموقدة 
التي تطلم على الأفئدة» فبعين الله ما تفعلون» #وسيَعك الزن ظَلموأ أَىّ 


A‏ عم کر 


عملوا عن 


کے 


ب فَ4 وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شدیذ ۳ أعَمَلُو 
مكاي نَع مو4( . 
دا انیا أبو بكر بقوله : ديا ابنة رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين 


(۱) سورة التوبق الاية: ۱۳. 

(۲) سورة إبراهيم الایة: ۸. 

(۳) سورة الشعمراء الاية: ۲۲۷ . 
(4) سورة هود الاْیة: ۰۱۲۱ ۱۲۲. 


۱۳۹ 


عطوفاً كريماً رژوفاً رحيماًء وعلی الکافرین عذاباً أليماً وعقاباً عظیمً 
فان عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخاً الفك دون الاخلای. آثره 
على کل حميم؛ وساعده في کل أمر جسیم لا یحبکم إلا کل سعید. 
ولا يبغضكم إلا كل شقي. فأنتم عترة ا الله ييه الطیبون 
والخيرة المنتجبون» على الخير أدلتناء وإلى الجنة مسالكناء وأنت يا 
خيرة النساءء وابنة خير الانبیای صادقة في قولك سابقة في وفور 
عقلك. غير مردودة عن حقك» ولا مصدودة عن صدقك. والله ما 
عدوت رأي رسول الله 56 ولا عملت إلا باذنه» وان الرائد لا يكذب 
آهله. فإني آشهد الله وكفى به شهيداً آني سمعت رسول الله لد 
يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة. ولا داراً ولا 
عقاراً. وإنما نورث الكتاب والحكمة» والعلم والنبوة» وما لنا من طعمة 
فلوليٌ الامر بعدنا أن يحكم فيه بحكمة». وقد جعلنا ما حاولته في 
الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الکفار» ویجادلون 
المردة الفجارء وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي» ولم 
أستبد بما كان الرأي فيه عندي. وهذه حالي ومالي هي لك وبين 
يديك» لا تزوى عنك» ولا تدّخر دونك وأنت سيدة أمة آبيك 
والشجرة الطيبة لبنيك» لا يدفع مالك من فضلك› ولا يوضع من فرعك 
وأصلك وحکمك نافذ فیما ملكت يداي» فهل ترين آني آخالف في 
ذلك أباك 2 ۰ . 

فقالت الزهراء تلا : 

«سبحان الله ما كان أبي رسول الله ييه عن کتاب الله صادفاًء 
ولا لأحكامه مخالفاًء بل كان يتبع أثرهء ويقتفي سوره. أفتجمعون إلى 
الغدر اعتلالا عليه بالزور» وهذا بعد وفاته شبیه بما بغی له من الغوائل 


۱۳۰ 


في حیاته» هذا كتاب الله حكماً عرلا وناطقاً نصا يقول: « یرت ویر 
من ال قوب 4 ویقول : « ویک سملن داد 6 " فبين عر وجل فيما 
وزع من الاقساط» وشرع من الفرائض والمیراث وأباح من حظ 
الذكران والإناث» ما أزاح علة المبطلين» وأزال التظني والشبهات في 
الغابرين» کلا ‏ بل سَوَّلَتَ کلک شک اما ت ام آلْمسمَعان عل ما 
فون(" 

وقال : « گنز آزکدد کم لذو ولع لین . 

وقال: إن رك يا الوم وین وَالأفْيِينَ hy‏ حَقَا عل 
لت 4“ وزعمتم أن لا خطوة لي» ولا ارث من أبي» ولا رحم 
بينناء آفخصکم الله باية آخرج منها أبي ية . أم تقولون أهل ملتین لا 
یتوارئان» آولست آنا وأبي من أهل ملة واحدت أم آنتم أعلم بخصوص 
القران وعمومه من أبي وابن عمي» فدونکها مخطومة مرحولت تلقاك 
یوم حشرك. و فنعم الحکم اللهء والزعيم محمد» Ea,‏ وعند 
الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون « لڪل ر مُسَتَفروَسَوَفٌ 


رص سر وو 


. من یه عذادت 4 ره ومیل عليه عذاب 2 ق‎ EA 
: ثم رنت بطرفها نحو الأنصار وقالت‎ 
يا معشر الفتية » وأعضاد الملت وحضنة الا سلام » ما هذه الغميزة‎ 


۱( سورة مریم » الاية : 1. 
(۲) سورة النمل» الایة: ۱۱ . 
© شور توت ال ۱۸ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ۱ 
(6) سورة البقرة» الآية: ۱۸۰ 
(7) سورة الأنعامء الآية: ۱۷ . 
(۷) سورة الزمر الاية: 1۰ . 


۱۳۱ 


في حقي. والسنة عن ظلامتي. آما كان رسول الله بجي آبی یقول : 
[المرة متفر ول سرعان ما اجا وعجلان ذا إهالةء ولكم طاقة 
بما آحاول» وقوة على ما طلب وآزاول أتقولون مات محمد فخطب 
جلیل» آستوسع وهنه. وآستنهر فتقه» واتفتق رتقه» وأظلمت ی 
لخیبته ‏ ,0 خيرة الله لمصيبته» وکسفت الشمس والقمر وانتثر 
النجوم لمصيبته» وأكدت الآمال» وخشعت الجبالء وأضيع ال 
واریلت الحرمة عند مماته» فتلك والله النازلة الکبری» والمصيبة 
العظمیء التي لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة. آعلن بها کتاب الله جل 
ثناؤه في آفنیتکم في ممساکم ومصبحکم هتافاً وصراخاً وتلاوة» ولقبله 
سک ساسا الله ورسله» حكم فصل» وقضاء حتم وما َد إل 
رسو د لت ون هم سل ین کات آز فک نسم نیک ومن نرب 
عل یه فلن صر لَه کیک وَسَیَحری امه ر4 . 

فقال آبو بكر : «صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته» آنت 
معدن الحكمة» وموطن الهدی والرحمة ورکن الدین» لا آبعد 
صوابك» ولا آنکر خطابك هولاء المسلمون بيني وبينك» قلدّوني ما 
تقلدت ‏ وباتفاق منهم أخحذت ما خذت غير ۳ ولا و 
مستأثر» وهم بذلك شهود». 

فألتفتت فاطمة ع25 إلى الناس وقالت : 

«معاشر الناس المسرعة إلى قیل الباطل المخضية على الفصل 
القبیح الخاسر ۶ أفلا دیون لْفرء ات آم عل قلوپ تاه كلا بل ران 
على قلوبکم ما أسأتم من أعمالكم» فأخذ بسمعکم وأبصارکم. 


. ٠١٤ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
€ : سوره محمد الاية‎ (۲( 


۱۳۲ 


لبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم» وشر ما منه اعتضتم لتجدّن وال 
محمله ثقيلاً» وغبّه وبيلاً» إذا کشف لکم الغطاء وبان ما وراء الضراء 
وبدا لکم من ربكم ما لم تکونوا تحتسبون؛ وخسر هنالك المبطلون». 

ثم عطفت الزهراء على قبر النبي ي وأنشذت : 
قد كان بعدك أنباءٌ وهنيشة لو كنت شاهدها لم تکثر الحُطبٌ 
إنافقدناك فقدالأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 

قال صاحب بلاغات النساء: فما رأينا يوماً كان أكثر باكياً ولا 
باكية من ذلك اليوم . 

قال السيد المرتضى علم الهدى (ت: ۳۰ ه) والشيخ الأكبر أبو 
-جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٠55ه)‏ ثم انكفأت وأمير 
المؤمنين يتوقع رجوعها الیه. ويتطلع طلوعها علیه. فلما استقرت بها 
الدار عتبت على أمير المؤمنين بكلام شجيّ قالت في آخره: 

«ما كففت قائلا. ولا أغنيت طائلاً... ويلاي في كل شارق 
ويلاي في كل غارب» مات العمد» ووهت العضدء شكواي إلى أبي . 
وعدواي إلى ربي». 

فقال لها أمير المؤمنين تال : «لا ويل لك» بل الويل لشانتك ‏ 
نهنهی عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة» فما ونيت عن ديني» ولا 
اعات رر فان كنس تريدين الا ررك رر > کتک 
مأمون» وما أعد لك أفضل مما قطع عنك فاحتسبي» . 

فقالت الزهراء يالا : حسبي الله » وأمسكت. 


۱۳۳ 


)۴( 
شکوی الزهراء وخطبها يشقان عنان السماء 


شقّت شكاية الزهراء لکلا عنان السماء» وبلغت تخوم 
الأرض» فتزلزت ضمائر الناس» وتنهدت قلوب المؤمنين» والزهراء 
غضبى في منزلهاء تنتابها العلل» وتفترسها الآلام» وتلح عليها 
الأمراض» وشاع بين المهاجرين والأنصار غضبها وإعراضها عن القوم 
وقد آظهرت هذا المعنی لنسائهم» فنقلن كلامهاء وما تفوهت به إلى 
الرجال. منكرة تقاعسهم عن نصرتهاء وقعودهم عن نجدتها فقد روى 
أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن رجاله عن عبد الله بن الحسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي لئاه » وكذلك ابن أبي الحدید 
ذلك في «السقيفة» وهذا في «شرح النهج» وسواهما من المؤرخين 
قالوا: 

لما مرضت الزهراء غالا المرض الذي توفيت فیه» واشتدت 
علتهاء اجتمعت إليها نساء المهاجرين والأنصار ليعدنهاء فسلمن عليها 
وقلن لها: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله َي فحمدت 
الزهراء الله تعالى» وصلت على أبيهاء ثم قالت: «أصبحت والله عائفة 
لدنياكن» قالية لرجالكن» لفظتهم بعد أن عجمتهم وشتأتهم بعد أن 
سبرتهم. فقبحاً لغلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات مت 
القناة» وخطل الاراء وزلل الاهواء ول 8 لبق ما قَدَّمَتَ هم آنشممم أن 
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ستخط له عله وق لداب هم دود . 
لا جرم والله لقد قلدتهم رقبتها. وحملتهم آوقتها» وشننت علیهم 
غارتها. فجدعاً وعقراً وبعداً للقوم الظالمین» ویحهم آنی زعزعوها عن 
رواسي الرسالة» وقواعد النبوة والدلالة» ومهبط الروح الأمين» والطبین 
بأمور الدنیا والدین « آلا لک هو اران لين . 


وما الذي نقموا من آبی الحسن؟ نقموا منه والّه نکیر سیفه وقلة 
مبالاته بحتفه. وشدة وطاته. ونکال وقعته» وتنمره في ذات الله عر 
وجلّ» وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة» وزالوا عن قبول الحجة 
الواضحة» لردّهم إليهاء وحملهم عليهاء وتالله لو تکافوا عن زمام نبذه 
إليه رسول الله 25 لاعتقلهم ولسار بهم سيراً سجحاًء لا یکلم 
خشاشه» ولا يكل سائره» ولا يمل راکبه» ولأوردهم منهلاً صافياً روياً 
فضفاضاًء تطفح ضفتاهء ولا یترنق جانباه ولأصدرهم بطاناً» ونصح 
لهم سراً واعلان؛ ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل؛ ولا يحضى من 
الدنيا بنائل» غير ري الناهل» وشبعة الكافل» ولبان لهم الزاهد من 
الراغب» والصادق من الكاذب * ولو أن أهل القرئ ءامَنُوأ واتقوا لفتحا عليهم 
جرگ ین السا والرض وتنکن کذبرا اسدنهم بَا انوا کون . 

ولیب طلا ین تولا سَيْصِبُهم سَيَعَاتُ ما كبوا وَمَا هم 
بمعحرینَ 17# . 


ألا هلم فاستمع» وما عشت أراك الدهر عجباً 9 و وان َجَب 


.۸۰ سورة المائدة» الایة:‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمرء الایة:‎ )۲( 
. ۹١ سورة الأعراف. الآية:‎ )۳( 
.۵۱ سورة الزمر الایة:‎ )٤( 
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مج رش 4“ ليت شمري إلى أي لجا لجأواء وإلى أي سناد 
استندوا وعلى أي عماد اعتمدواء وبأي عروة تمسکوا وعلى أي درية 
قدموا واحتنکوا. 

« نس المول ولا A‏ بش یلم 2 بد . 

استبدلوا والله الذنابی ا والعجز ۳۷ فرغماً لمعاطس 
قوم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً 1ل هم هم الَمفیذو ن وکین ل 
د رون 17# . 

ویحهم ٭ فسن یری إل الح احق أل بیع آم لادی إل أن دی تاک 
کف تكرت 00# . 

۱ آما ری مت فنظرة ريثما تنتج» ثم إحتلبوا ملء القعب 
دما عبيطاًء وذعافاً مبیدك» واطمئنوا للفتنة جأشاً وابشروا بسیف صارم 
وسطوة معتّل ل غاشم دیهرج دائم شامل › واستبداد من الظالمین » 0 
فيأكم زهيداً. وجمعكم حصيداًء فيا حسرة ة لكمء وأنئ بكم 
تسب ترا كترهون »۲۳ . 

قال سويد بن غفلة: فاعادت النساء قولها على رجالهن» فجاء 
إليها ان ری والأنصار معتذرين». وقالوا: : يا سيدة النساء ‏ لو 
كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يبرم العهد. ويحكم 


(۱) سورة الرعدء الاية: ۵. 
(۲) سورة الحج الاية: ۱۳. 
(۳) سورة الكهف.ء الاية: ۵۰ . 
)٤(‏ سورة البقرت الایة: ۱۲. 
(0) سورة یونس الایة: ۳۵. 
() سورة هود. الاية : ۳۸ 
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العقد. لما عدلنا عنه إلى غيره. 

فقالت الزهراء: إليكم عني» فلا عذر بعد تعذيركم» ولا أمر بعد 
تقصي ركم . 

وواضح أن الزهراء في هذه الخطبة لم تتطرق لحقوقها المالیت 
وانما عرضت جهارا إلى القضية الکبری. وهي خلافة النبي ی 
واحتجت لها بأمور أوجزتها على النحو الا 

۱ - تعنیفها للمهاجرين والأنصار على ما آقدموا عليه من استبعاد 
عل عن الخلافةء وهو ركن من أركان الرسالت والوريث الشرعي 
لقواعد النبوة» والواعي بعقله وبصيرته أسرار الوحي؛ والخبير الفطن 
الحاذق بأمور الدنيا والدین . 

۲ - آوعزت هذا الاستبعاد للامام عاد لما نقموا من الامام 
فسيفه یقطر من دماء الطواغیت» ولقدامه يزري بالمترددین» فهو لا يبالي 
بحتفه آوقع على الموت أم وقم الموت علیه لأنه شدید الوطأة على 
المشرکین» ينكل بهم متنمراً في ذات الله لا بخشی في ذلك لومة 
لائم» مستقیماً لا ينحرف» ومعتدلاً لا یتأود. 

۳ - آوضحت الزهراء الخصائص القيادية التي تؤهل الامام علي 
لقيادة الأمة» فلو مال المسلمون عن الجادّة» وزالوا عن قبول الحجة 
لردهم إليها وحملهم علیها. ولسار بهم سيرة رسول الله في الصغيرة 
والكبيرة» فهو ممسك بزمام الأمر في ضوء هدي الرسول وتعلیماته . 

٤‏ - استظهرت الزهراء في هذا الاحتجاج» وهذه المقارنة» سيرة 
الإمام لو قدر له أن يتسلم السلطان» فسيره ياسجاح وإسماح ومرونة 
دون شدة ولا اضطراب» حتى يستهوي المسلمين بهداه. فيواصلون 
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المسيرة آمنین مطمثنین حتی الغاية القصوی» فیوردهم بذلك النمیر 
الصافي الروي الفضفاض الغزیر المتطامن الذي تطفح ضفتاه فتبعد 
القذی والشوائب فیعود مصدراً نقياًء ومورداً عذباًء لا رنق فيه ولا 
غصة» فیصدر المسلمون بطاناًء وتفتح لهم السماء برکاتها. 

۵ وعطفت الزهراء باستظهار الخصائص النفسية» والطبيعة 
السلوكية للإمام علي» فهو ينصح للمسلمین في السر والعلن؛ وهو 
یواسیهم في المکاره والمحن فلا یحتجن لنفسه مالا» ولا یحتجز 
دونهم طائل» زاهداً لا يحظى من الدنیا بنائل الا ما یقتات به لتقویم 
آودی واقامة صلبه فعيشه الکفاف» وحیاته القناعة» وبذلك یتمیز عن 
الراغبین في الحکم لذاته» والحائدین عن الصدق في إدارة دفة الحکم. 

5 آنحت الزهراء باللائمة على قريش في ابتزازها آمر الخلافة 
دون الالتجاء إلى ركن وثيق» أو التعلق بحبل متين» فلا سناد ولا عماد 
سوى الأثرة والإستئثار فأقدموا على آل الرسول واحتنكوا ضدهم 
ظالمين لهم» وهم بذلك يستبدلون الذنابئ بالقوادم» والعجز بالکامل 
فرغماً لمعاطسهم إذ یحسبون آنهم یحسنون صنعاً الا أنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» فالح أحقّ أن يتبعٌ . 

۷ - ولخصت الزهراء یلا ما يُنتظر للاأمة من الفتن» وسفك 
الدمای واستیلاء الفوضی. فلا الحقوق مصونة ولا الحرمات بذمت 
ولا الاحکام عادلت. وانما هو السیف الصارم» والسطوة للمعتدي 
الغاشم» والهرج الدائم المستمر» واستبداد الظالمين» فالفيء زهید. 
والجمع حصید. حيث لا تنفع الحسرة. وقد عمیت علیهم من کل 
الجهات . 

وکان لهذه الخطبة على وجازتها آثر أي آثر في استنجاد الهمم 
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واستثارة العواطف؛ وقد وضعت الزهراء فیها النقاط على الحروف 
فلم تكن إعتباطية المنشأء ولا عاطفية المصدر» ولکنها الحجاج 
الصارخ في لغة القوم ولقد عرّ على أبي بكر وعمر هذا المنحیء 
وساءتهم هذه المقالة» فأرادا امتصاص النقمة عسى أن تعود المياه إلى 
مجاريها كما يقال» فتشاورا فيما بينهما؛ فقرٌ الرأي أن ينطلقا إلى 
الزهراء عسى أن تغضي شيئاً ماء إن لم ترضَ كل الرضاء فسارا إلى 
بيتهاء وإستأذنا على فاطمة» فأبت وردتهماء ثم استأذنا عليها فأبت 
وردّتهماء فما كان منهما إلا أن ذهبا إلى علي تلد يستعطفانه في 
الإذن لهما» فأعطاهما ذلك. وهو المعروف بحيائه ورقته وصفائه 
ومروئتهء فقد أبت مكوناته النفسية أن يردهما أو يرفضهماء وفاوض 
الزهراء بذلك وعرض عليها الأمرء فقالت: البیث بيتك» والحرة 
زوجتك. فطارا فرحا بهذا الاذن ودخلا على الزهراء فسلما فلم 
تجبء وقعدا أمامها في ذلة وخضوعء. فحولت بوجهها عنهما إلى 
الحائط » وألخا في الکلام وألحت بالسكوت» وحرصا على السؤالء 
فحرصت على عدم الإجابة» وأعاد أبو بكر حديث الارث وسهم ذوي 
القربى وفدك فأعرضت عن الخوض في ذلك وأضربت عنه صفحاء 
فهي أكبر من المال» وأوسع قلباً من الأرضء فقد هدرت كرامتهاء 
و جرحت كبرياؤهاء وأستهين بقدرهاء وهي وديعة رسول الله ٤ي‏ في 
الأرض» وألحف الشيخان فى أن تكلمهما إلحافاًء وأصرا فى ذلك 
إصراراًء فقالت لهما؛ يعدا عن المناخ الذي کانا فيه : ۱ 
«آرآیتکما إن حدئتکما حدیثاً عن رسول الله ج تعرفانه 
وتعملان بهء فأجابها الشیخان نعم . قالت : نشدتکما الله. . . ألم تسمعا 
رسول الله جي یقول: رضا فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من 
سخطي ؛ فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن آرضی فاطمه فقّد 
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أرضانى » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى». 

قالا : قد سمعناه من رسول الله . 

«فإني آشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني. 
ولئن لقيت رسول الله لأشكوكما الیه». 

فوقع كلامها منهما وقوع الصاعقت وقاما يتعثران بأذيال الخيبة» 
وعلما مدى غضب الزهراءء وأجهش أبو بكر بالبكاء وكان رقيق القلب 
وآنبه عمر على هذه الرقةء وزاد هم أبي بكر وحزنه. وتلاشی أمله 
ورجاؤه. وطفق إلى المسلمين ملتمساً أن یقیلو ه من خلافتهم » وکان 
التماسه هذا بعد فوات الأوان. 

وما برحت الزهراء تلا طريحة فراش» وضجيعة متكأء تنتابها 
برحاء المرض» وتودي بزهرة شبابها لوعة الأسى» وتخنق أنفاسها مرارة 
الالی ی قرب أجلهاء ودنا رحلها وهی معصبه الرأس» ناحلة 
الچسم منهدة الرکن» يخشى عليها ساعة بعد ساعت ولم يطل بها 
المقام بعد أبيها الا ستة آشهر فى أكثر الروایات مدق وأطولها زمناً. 

نم استدغئت علياًٌ وأوصته بوصاياها الخاصة والعامة. وفالت : 
«إني أنشدك الله ألا یصلیا على جنازتي؛ ولا یقوما على قبري» وأدفني 
باللیل » ولا تعلم أحدأ». 

وكان هذا إمعاناً في النکیر على القوم واظهارا للغضب والنقمة 
المؤمنين تلد : 

«أن لا نشهد أحداً جنازتها. ممن كانت غاضبة علیهم وآن لا 
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يصلي علیها آحد منهم وأن یدفنها لیلا» إذا هدأت العیون» ونامت 
الابصار وآن يعفي قبرها». 

وتوفیت الزهراء غروباً فضجت المدينة ضجة واحدة» واجتمع 
الناس إلى على تال بریدون تشییعها ودفنها. فخرج الیهم سلمان 
وقال: ان ابنة رسول الله قد آخر اخراجها هذه العشية. ولما انصرف 
القوم غسّلها على عله . وحنطها بفاضل حنوط رسول الله لك 
وصلی علیها. وأخرجها بعد هزیع من الیل ودفنها ليلا سرا وعفى 


قبرها. 

واحتلف في موضع قبرها؛ فقيل في البقیع؛ وقیل في الروضة بين 
قبر رسول الله 26 ومنبری وقیل إلى جنب رسول الله لکد آو في 
القرب منه» وهو الاقرب في آکبر الظن. لأن علیا عمّى موضع القبر 
وصنع في البقيع عدة قبور للتغطیة. فأشكل علیهم موضع القبر وموقعه 
وهو نفسه يشير إلى آنها في جوار آبیها كما سيأتي . 

ووقف علي غيل على قبر الزهراء کل > وهو يرمقه بطرفه. 
ويحول وجهه إلى جهة قبر رسول الله علض ويقول» وهو يغصّ 
بالشجاء والدموع تترقرق بين عينيه» والحسن والحسين بين يديه : 

(السلام عليك يا رسول الله؛ عني وعن ابنتك النازلة في جوارك» 
والمختار الله لها سرعة اللحاق بك؛ قل يا رسول الله عن صفيتك 
صبري» ورق عنها تجلدي الا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادح 
مصيبتك موضع تعزّء فلقد وسدّتك في ملحود قبرك» وفاضت بين 
نحري وصدري نفسك» بلى وفي كتاب الله لي نعم القبول» انا لله وإنا 
اله وارد :قن اد جت الوذه راغات ال فاه مات 
الزهراء فما آقبح الخضراء والغبراء يا رسول الّه» أما حزني فسرمد. 
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وأما ليلي فمسهّد. إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. . . 
وستنبئك إبنتك بتضافر أمتك على هضمهاء فاحفها السؤال» واستخبرها 
الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بقه سبيلاً» وستقول 
ويحكم ال والله خير الحاكمين. والسلام عليكما سلام مودّع لا قال 
ولا سئم» فإن انصرف فلا عن ملالة» وان اقم فلا عن سوء ظن بما وعد 
الله الصابرين... فبعين الله تدفن اپنتك سراء ويهضم حقهاء و 
(رئها. ولم يطل العهد» ولم يخلق منك الذکر» إلى الله يا رسول الله 
المشتکی» وفيك يا رسول الله أحسن الغراء» صلى الله عليك» وعليك 
وعليها السلام والرضوان». 

قال الحاكم في المستدرك لما ماتت فاطمة قال علي بن أبي 
طالب : 
لكل إجتماع ین خلیلین فرقة وکل الذي دون الفراق قلیل 
وإِنَّ افتقادی فاطماً بعد أحمد دلیسل على أن لا دوم خلیل 

وعاد علي ليله إلى منزله يتجرع ألم فراق الزهراء ويعاني من 
ضروب الوحشة ما شاء أن يعاني فقد كانت الزهراء سلوته بعد رسول 
اله ولیس رسول آله مما یسلی نوعط الیه ولدیه الحسن 
والحسین» وثلة صغيرة من بني هاشم والانصار» ونظر في الافق البعید 
فرآی الأجدر به أن يبايع القوم فلقد قل ناصره بعد الزهراء. وقد 
لاحت إمارات الأرتداد في الافق» وعلئٌ أولى الناس بالغيرة على جوهر 
الإيمانء وهو أكثر الناس رفقاًء وأمسهم رحماً بوشائج الناس» وهو قد 
أبلغ في الإعذار إلى ربه وإلى المسلمين وإلى نفسه في كشف ظلامته؛ 
وتناهت أخبار هذا العزم إلى أبي بكر (رض) فقصده إلى داره» وأقبل 
مهرولاً إليه» فاستقبله علی استقبال الصديق» وهش إليه أبو بكرء وكأن 
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شيئاً لم يكن» فعلئٌ حریص کل الحرص على مظاهر الکمال والأدب 
واللياقة» وهو أزهد الناس بالأثرة والنفع الخاص» وهو آبعد الناس عن 
زبارج الدنيا وزخارف الحیاة وما عليه الا أن يري القوم آداب الاسلام 
وملامح العرفان» ونقاء السريرةء فالتفت إلى أبي بكرء وقال: «إنه لم 
يمنعنا من أن نبايعك نفاسة عليك ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر 
حقاًء فاستبددتم به علینا» . 

وحتى في هذا الموقف الدقيق الذي شرح فيه صدره للألفة» وفتح 
قلبه ليتناسى الماضي القريب» أكد حقه في الأمرء وأبان وجهة نظره في 
إيجاز واقتضاب . 

ومهما يكن من أمر فقد دخل في بيعة الرجل» ودخل معه من 
امتنع عن ذلك» وكان هذا أول الهدوء الذي دخل على أبي بكرء وأول 
العزوف لعلي عن قيادة الحكمء وكان على من خلال هذا وذاك عيبة 
نصح» وخزانة أمانةء وکنز معرفت يُسأل فیجیب» ويُستشار فیشیر 
ويُؤتمن فيوّفي كلما حزب بالمسلمین أمرء وکلما فجأهم حدث. وکلما 
تعثرت الخلافة في مسیرتها» ولم يكن ذلك جديداً على عل عل › 
فهو أول متخرج في مدرسة رسول الله 886 وهو أول منظر لها علمياً 
وعملياً: وهو بعد وفيّ كل الوفاء لمبادىء هذه المدرسة روحاً وانسانیق 
وهو حدب على إعلاء كلمتهاء وإبقاء عطائهاء وانتشار مناهجهاء حتى 
ولو كان ذلك على حسابه الخاص . 

يا لها من بصيرة نافذة» ونية صادقة. جعلته في مصاف الخالدين . 
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(٤( 
الثورة المضادة للإسلام وأعاصير الردة‎ 

عصفت أعاصير الثورة المضادّة للإسلام عند بيعة أبي بكر (رض) 
وهبت رياح الردة والونتكاس لدى تسّلمه السلطة. فكان المرتدون 
يغشون أطراف الجزيرة العربية بعامف ویحتلون غربيّها وجنوبتها 
بخاصة . 

وكان مصطلح الإرتدادء يعني جماعة المتنبئين الكَذَْبَةِ من جهةء 
ويشير إلى الممتنعين عن أداء الزكاة من جهة أخرى. فكان الأسّود 
العنسي». وطليحة الاسدي» ومسيلمة الكذاب يدعَون النبوة زورا 
واا وكان بنو حنيفة وطوائف من العرب يمتنعون عن دفع الزكاة. 
وكان الملحظ الأخير متأطراً بثلاثة مظاهر : 

الأول : إلغاء فرض الزكاة فلا تدفع باعتبارها أثاوة لا تعرفها 
العرت . 

الثاني : التوقف من دفع الزکاة حتی یتجلی آمر القائمین بعد 
رسول الله لد . 

الثالث : دفع الزكاة ولکن لغیر الخليفة الرسمي» فهي موقوفة كما 
تشير إليه بعض النصوص» حتی قال قائلهم: أين الذي بخبختم له في 
الخدیر» ومعنى هذا احتجاز الزكاة وتسليمها إلى الامام علي تل . 

وكان ادعاء النبوة حيناًء ومنع الزكاة حيناً آخرء يشكّلان خطراً لا 
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وکان على آبی بكر وقیادته التهیژ لذلك في مجابهة جذية لا هوادة 
نعي E‏ الف ف“ العانه تیا الى ايب فى ,اليرت 
وسيرّت الجیوش. وتناخی المسلمون لذلك. وقامت المعارك على قدم 
وساق» كان فیها النصر المحتم للاسلام دون شك . 

وکان لا بد أن تحصل جملة من التجاوزات لطيش القادة» وفتك 
المتسلطین؛ كما حصل هذا المعنی لخالد بن الولید في قتل مالك بن 
نويرة وعشیرته الاقربین» دون مسوّغ شرعي. فهم مسلمون صالحون ما 
بدلوا ولا غيّرواء مما أغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» وهم 
بخالد ومعاقبته. ولكنه جوبه بعفو أبي بكر وصفحه. 

وكان على علي عاكلا > وهو القائد المجرّب والإمام المحتك». 
أن ينظر لما حوله من الأحداث الجديدة بعين اليقظة والحذرء وأن 
يتدارك من الخطر ما عسى أن يحصل» وهذا وذاك يقتضيان منه التريث 
في شأن حقوقه في قيادة الأمةء فالإسلام الان في محنة حقيقيةء 
والدعوات الضالة تريد إقتلاعه من الجذورء فتجاوز عن كثير من 
الإساءات الأساسية التي وجهت الیه» ونصح للإسلام بكل ما یستطیم 
ابقاء للشهادة» وتحوطاً للمسلمین» وحرصاً على وحدة الكلمة. 

كان على علي عل الانشغال بالاهم عن المهمّء والالتفات 
إلى الحق العام دون حقه الخاص» وهذا شأن الصذیقین ودعاة الحق. 
وهكذا کان إذ أن ما حدث للعرب من الإرتداد» وما صاحب بعضهم 
من منع الزكاة» حريٌ بأن يجر على الاسلام من الوهن والضعف» وال 
أعلم بحقيقته لو ترك دون مجابهة . 


فما آراد علو بنفسیته المتألقة النقض والابرامی ولا حاول الاخذ 
والرة» وانما أبقى الامور على طبیعتها. وترك السياسة على سجیتها 
ناصحاً حيناً» وموجّهاً حینا آخر . وما يدرينا فلعله رمق الافق» وتطلع 
إلى ما فيه من تناقض› وأدرك ما عليه الناس من الفوضى» وما تهيأه 
الأقدار من الظروف الشاقة على الاسلام» وما تفرزه النفوس القلقة من 
الأحقادء فألقى حبلها على غاربها فى حدود أحقيّته بالاامر وإضطلاعه 

وما علمنا مشاركة علي عله في هذه الأحداث الجسام قائداً أو 
محارباًء ما اعتزالاً لهاء أو منعاً من التحرك باتجاهها كما هو الظاهرء 
فقد كان هو وأمثاله من عليّة المهاجرين قد ضرب النطاق حولهم في 
عدم الغزو أو السفر أو الارتیاد» فعليهم أن يحيط بهم سور المدينة 
وحده لا يختلفون إلى الناس» ولا يختلف الناس إليهم. فقد كفاهم 
من الجهاد ما جاهدوا بين يدي رسول الله 86ة . 

كانت هذه سياسة القوم» وكان على على تال أن ينفذها راغباً 
أو راهباً. 

وقد قسم على حياته على أنحاء في إدارة شوون آخرته ودنياه : 

. التفرغ لجمع القرآن تنزيلاً وتأويلا‎ - ١ 

۲ - الدعوة:إلى الاسلام من خلال بیان تعلیماته» ونشر أحكامه . 

۳ - الخروج إلى ینبع وأطراف المدينة للمزارعة والمساقاة. 

٤‏ - التواري عن المناخ القيادي» فهو أحد الناس له ما لهم وعلیه 


ما علیهم . 
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لم یتجاوز علي عل هذه المحاور في آکبر الظن» وما كان 
ليتجاوزها ولا أن يخرج عنها وهو الناقد البصيرء إذ وجد نفسه محاطاً 
بالعيون والأرصاد خشية كرّته في المطالبة بالأمر. 

وما كان لغلي يكل وهو الزاهد المجاهد أن يقوم بحركة ما 
يكون ضحیتها الاسلام في كيانه واستقراره. ويكون وقودها الخيرة 
الصالحة من أتباعه ومؤيديهء بل ذهب إلى ما هو خليق به في صيانة 
الاسلام ) والابقاء على أعيان الصحابة من الاستتصال ال ولم 
یمنعه هذا من شرح قضیته واعلان مظلومیته بالوسائل السلمية» إيذاناً 
بالحق لا رغبة في متاع أو سلطان» وترجماناً لمعالم الطریق في الهداية 
والتبصر لا حباً للمعارضة والتذمر . 

ولم تكن تخفى هذه الحقائق على آعلام المهاجرین وأعيان 
الأنصارء ولم يكن بمنأى عن ادراكها الحزب الحاكم بأقطابه الثلائت 
فوقف بعضهم منه موقف المنتظر الراصد» ووقف بعضهم الاخر موقف 
المترصد الرقیب» وسلم من بين هذين الرجل الذي إستحب تولية 
المستضعفين في الأرض» وتهيأة رائدي عدالة السماء في الأرض› 
وإنعاش أصحاب الحقوق الضائعة في الأرض» ليقيم حقاًء ويدحض 
باطلاً ليس غيرء وسدر عنه من سار بركاب الحكم لا يلوي على شيء 
من تلك الموازين. 

كانت شخصية أمير المؤمنين تتجلی كلمًا آدلهم الخطب» ونفسيته 
تتألق كلما ازداد النکر والغدر» وعقليته تتفوق كلما هبطت المطامع 
بالعقول» فبدا مئاراً شامخاً لا تهرّه العواصف» وكوكباً هادياً لا تحجبه 
الأستار» يتمتع بالهيبة من العدو والصدیق. ويتجلبب بالعزّة لدى 
القريب والبعید. يُلتجأ إليه في الشدائد فيشق غمارها بثاقب رأيه. 
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ویلتمس عند المحن فیکشف ظلمتها بحدید نظره. مرتفعاً بمستواه 
القيادي عن صغائر الأمورء متواضعاً في نفسه عند مواضع الزهو 
والفخرء تحسبه مطمئنا وهو یضطرت : تحر قاً علی اسلا وتخاله 
مضطرباً وهو أثبت من الجبال الرواسيء لم يألف الدنيا ولم تألفه 
الدنیا. كان وكده كلمة التوحید وكان شغله توحيد الكلمة. وان ظل 
جليس بيته حین ورهين مزرعته حيناً آخر . 

وكانت ضخامة تضحيته في هذا الملحظ تتناسب وضخامة 
الأحدات فما كان المسلمون لينشغلوا بمنحى الردّة» وحروب الردّة 
ونتائج الرذة وینشفل على طلب الا وایثار السلطان. فقد نشأت 
نفسه وترعرت في نصرة دين ال وقد صحت عزیمته وقویت شکیمته 
في الذود عن دين الله فلیتناس عليّ حقه إذن ولو إلى حين» ولیضرب 
صفحاً عن هذا الحق المضيّع فقد آباه قومه عليه دون مسرّغ واع» ولكنه 
نكير سيفه على المشركين» وشدة وقعته على قريش» وقد تألبت القلوب 
علیه ولا سبيل إلى صفائهاء وقد كرهت القبائل صولته وجولته في 
صدر الاسلام. ولا أمل في التحبب إلى نفوسهاء وذو الفقار يقطر من 
دماء فتيانهم في بدر وأحدء ورؤوس أبطالهم تندر بسيف علي في 
المشاهد كلها. 

هذا هو السبب الحقيقي الأول فى الإغماض عنهء والتنكر له 
وتر القلوب وأوغر النفوس والجاهلية هي هي في أحقادهاء وأنى 
تنزع هذه الاحقاد وتسی تلکم الأوغار. وعلي هو هو في صلابته 
وذلك السیف بيده» وان عادوا عاد. 

وناحية ثانية ليست أقل آهمية من الأولى» کونه امتداداً لنبوة 
محمد يو ولم یجدوا من محمد وجي الا النضال المستمر والحمل 
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على الطریق المستقیم؛ وهذه الدنیا تلقي بزهرتها في أحضانهم» وتزخر 
بنعيمها بين ظهرانیهم» فليس لهم إذن مع علي الا النضال نفسه» والزهد 
نفسه» والحمل على الجادة نفسهاء والنفوس آمیل إلى الترف والبذخ 
والدعة منها إلى القصد والاعتدال والمجاهدة. 

وظاهرة ثالثة توازي ما تقدم إلا وهي حب الرئاسة والانفراد بالامر 
والاستیلاء على السلطت وتلك طبيعة قريش في أرستقراطيتهاء وذلك 
منهجها في إثرتهاء وعلي في مقتبل العمر وعنفوان الشباب» وعسى أن 
تطول مدته ويتمهل الزمن وإذا حدث ذلك فقد رسخ حكمه» واستقر 
نظامه ولا أمل في العودة إلى الوراء. 

كل أولئك وسواه كان وراء إقصائه عن المرجعية في الدین . 

فإذا أضفنا إلى ذلك قرب العهد بالجاهلية» وضعف الوازع 
الديني» وإنشقاق الأنصار فيما بينهم» وإشفاق المهاجرين من ضياع 
الفرصة. وقد فجأ الإسلام حدث الشقاق» ودهم المسلمين خطر 
الارتداد. وجدنا الامثل بأمير المؤمنين أن يسلّم للأمر الواقع راضياً 
وساخطاًء راضياً بقدر الله وقضائه. ساخطاً على تجاهل قدره وهوان 
منزلته» ولكن هذا وذاك لم يمنعه من الاعتداد بنفسه اعتدادا شامخاً 
ولم يبخل من أجله بتسخير مواهبه ومعارفه» فنصب ذاته علماً للدين. 
فما استطاعوا أن يصرفوا الأنظار عنه. فكانت معضلات المسائل 
وأمهات المشاكل تنتظر حلوله الدقيقة» حتى قال أبو بكر في أكثر من 
موضع : 

«بأبي يا أبا الحسن يا فزاج الكروب ومزيل الهم». 

ولم تمنعه عزنته الظاهرية عن إقامة السنن وإبانة الفروض» فکان 
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الشاخص لذلك ساء ولاة الأمر أم لم يُساؤواء بل وقد پذهبون الیه 
يلتمسون عنده المخرج فيما لا يجدون فيه مخرجاًء وقد يلجؤون إليه 
أيضاً في بیان أحكام القرآن» وكشف غوامض التنزیل» وما أكثر ما 
حدث ذلك. وكان إلى جانب هذا معنیاً بجمع القرآن مرتباً حسب 
نزوله. ومفسراً له حق تفسیره. مشيراً إلى عامه وخاصه. ومطلقه 
ومقیده» ومفصله ومجمله. ومبینه ومبهمه ومحکمه ومتشابهه. 
وناسخه ومنسوخه» وعزائمه ورخصه» وعبره وأمثاله» وسننه وادابه 
حتی آملی ستین نوعاً من آنواع علوم القرآن وکان آول من عني بذلك 
فالیه یرجم علم التفسیر» ومنه انطلقت علوم القران» وبه قامت سنن 
الکتاب. وکان هذا الاتجاه مما تملیه عليه مصلحة الاسلام» وعما 

وکان القضاء والافتاء من الظواهر الکبری التي اختص بها في عهد 
الشیخین» فکم من مبهمة قد أبانهاء وکم من معضلة قد حللها. وکم 
من مسألة كان استنباطه فیها هو القول الفصل . 

ولم يغب عن بال جملة من المسلمین قول الرسول: «أقضاکم 
علي» فکان یوکل إليه القضاء فیما لا بد منه» وفي القضاء والافتاء فرض 
عل وجرد العلمي رغم الضباب الکثیف المهيأ لحجب مسیرته العلمية 
ایض وکتب التأريخ والاحادیث والصحاح مليئة بجزء کبیر من هذا 
الملحظ في حياته أيام الشیخین» حتی قال عمر محذراً ومعلناً بوقت 
واحد: «لا يفتينَ آحذکم في المسجد وعلیْ حاضر». 

وانتشر فقه علي في الحلال والحرام. وبرز في الفروض 
والميراث» وتميز بالحدود والدیات» وهناك مئات الجزئيات لهذا 


الملاك متناثرة فى آثار السنن والحدیث» تکشف عن مقدرة الرجل 
الفقهية مما أجمع عليه أهل الاسلام» لم يشاركه أحد في ذلك. فکانوا 
عبالاً عليه وا له فيما استجد من مسائل » وفيما درس من أحكام. 
وفيما احتاجوا إليه من علم . 
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)6( 
آبو بكر يقدس علیا... ویعهد إلى عمر 


كان آبو بكر (رض) یطیل النظر في وجه عل لكل » فسئل عن 
سر ذلك» فقال: سمعت رسول الله هه پقول : «النظر إلى وجه علي 
عباده) . 


ليت شعري؛ فهل استشف آبو بكر الغیب لیستقریء مغزی ما 
پرویه. فاذا كان النظر إلى وجه عليّ عبادت فالنظر في هديه وسیرته 
عبادة أيضاً والنظر في عدله واستقامته عبادة کذلك» والتطلع إلى رأيه 
وفکره عبادة دون شك» وما وجه علي الا صورة من لحم ودم وعصب 
وشرائح وغضون. فلماذا أضحى عبادة؟ وما السر في ذلك؟ النظر إلى 
هذا الو جه عبادة لما انطوی في آسراره من معرفة الله تعالی » ولما ضم 
بين جنبتيه من أسارير تنقبض وتنبسط في ذات الله ؛ وعلق نفس رسول 
الله فوجه علي وجه رسول الله؛ ولا ریب أن النظر في وجه رسول الله 
عبادة وأية عبادة» فهو علة الایجاد» وجمال الکون یتلالاً بنور الله 
ويشرق بجلال الله» ويرضى لرضا الله» ويغضب لغضب الله» فعاد 
تكوينه مرتبطاً بالفيض الإلهي سروراً وحزناًء ومستشعراً لإرادة الله حباً 
واعراضً والوجه الصالح على هذا يكشف عن الضمير الصالح» والنظر 
إليه معان في زيادة الصلاح والاصلاح. والتطلع لمعالمه تطلع في 
مناهج الحق ومراتب الیقین» وهکذا كان النبي الكريم وله وهکذا 
ورثه علي في خصائصه الکبری. 


ليت شعري!! هل آفاد آبو بكر (رض) من هذا وجعله ميزاناً بینه 
وبين المسلمین. آم هي العواطف الخالصة التي لا تتبع بالقول عملا 
ولا تثني النظر بالاقتداء» وأبو بكر الراوي: قال لي رسول الله لد 
لیلة الهجرة ونحن خارجان من الغار نرید المدینة: «كفى وکف على فى 
العدل سواء؟ . ۱ ۹ 

فهل استجلی آبو بكر من ذلك في الاقل ضرورة مشارکته الحکم. 
وآساسه العدل إن لم يُسلم إليه الحکم کله؛ وَلِمَّ إستأثر بقيادة الامة 
دونه» وبقي علي تلد جلیس الدارء أو حلیف المساقات لا یضع ولا 
یرفع» والمسلمون بمشهد وبمسمع . 

أنكتفي من أبي بكر وهو الفطن الحاذق» والرجل المجورّب 
الحصیف » أن يروي هذا الحديث ونظراء». دون الاقتفاء لأثره وهو 
يقود الجماعة الاسلامية. ويسوس الدولة العربية» وعلی دونه كل أمر 
وکل نهي» وكأنه رجل من سواد الناس . 

وليت أبا بكر (رض) إذ أطال النظر في وجه علي تاد قد أطال 
النظر إلى قلب عليّ من وراء حجاب رقيق» فاستشعر ذلك الألم الدفين 
في ذلك القلب الکبیر وليته سبر أغوار هذا الجرح العميق فغيّر وبدّل 
وجامل وحاور وناظر عسى أن ينتزع هذا الحزن من ذلك القلب» ولكنه 
أصرّ على تجاهل هذه الحقيقة الصارخة» وغض النظر عن هذا الملحظ 
الدقيق طيلة خلافته» فبقي الشجا في نفس علي» وغصن علي بريق 
الأسى. ينظرون في وجهه ولا يترسمون خطاه» ويطيلون النظر إليه ولا 
یستمعون لأنينه» وهو في عزلة یری تراثه نهب وكفاءته لا يفاد منهاء 
وكأنه متاع رخيص في زوايا البيت الحافل بأغلى النفائس . 
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وکان ما لحقه من حيف وحرمان وتجاهل» وما تجرعه من لوعة 
ومرارة وكمدء حریاً بأن یلب الرجل ویثیر مکامن حزازته. أو یتجلی 
ذلك في ثورة عارمة في سیرته» ولکنه أخلد إلى المسالمة» واتسم بنقاء 
التفس وصفاء النية» بل ذهب إلى آکثر من هذا فقد كان الناصح الأمين» 
والمشیر الورع؛ وهذا لا ينافي کونه صابراً محتسباً» أو مظلوماً 

حتی إذا تدهورت صحة آبي بكرء وأشرف على الموت واذا به 
يروغ عن علي 285 وكأنه لم يكن» ویترکه جانباً وکأنه لم يخلق. 
ويصحر بسياسته دون مجاملة» ویفصح عن رأيه دون ستار من عرفان 
المصالح العليا فتزاد آلام الرجل ويعبر عنها بقوله مستغرباً: 

«فيا عجباً بینا هُوَّ يُستقيلهًا في حياته» إذ عَقَدَها لآخرّ بعد وّفاته. 
شد ما تَشَطرًا ضَرعَيهَاء فصَيَرمَا في حَوزةٍ خشناء يَعلّظَ كَلْمُّهاء وَيَحْشَنُ 
مَسَهَاء ويكثرٌ العثارٌ فيهاء والاعتذارٌ منهاء فصاحبُها كراكب الصَعْبد 
إن شى شت لها خر بان سل لها تَقَحَمّ > قَمُنيَ الاس لعمرٌ الثم خبط 
وشماس» وَتَلوْنٍ واعتراض. فصّبرت على طول المْلَة وَشد: 
المخْنة» . 

واذا بأبي بكر یعهد إلى عمر مفصحا: 

«أيها الناس : آترضون بمن آستخلف علیکم؟ إني والله ما ألوت 
من جهد في الراي» ولا ولیث ذا قرابة» وإني قد استخلفت عمر بن 
الخطاب . فاسمعوا له وأطيعوا». 

وکانت بادرة تستدعي العجب. ومفاجأة تستأهل التساژل» لیس 
على الطبقة الواعية لحقيقة المجریات ولکن لقول أبي بكر نفسه حینما 
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قال قبلها بقلیل : «لوددت آني كنت سألت رسول الله » عن هذا الأمر فلا 
یتنازعه أحد) . 

فهلا استشار أحدآء وهلا سأل علياً مثلا؛ نعم دعا إليه 
عبد الرحمن بن عوف فأدلى برأيه في عمرء فقال: «هو والله أفضل من 
رأيك فيه ولكن فيه غلظة . 

ودعا عثمان فسأله عن عمر فقال: ان سريرته خير من علانيته» 
فقال أبو بكر : «لو كنت مستخلفاً أحداً غير عمر لاستخلفتك يا عثمان». 
وهی إشارة ذكية أن سيأتيك الدور يا عثمان» ومد عثمان لها عینیه 
وأصغى بأذنیه. وصر عليها صراء فهي بارقة أمل عريض . 

وعهد أبو بكر إلى عمر فيما كتبه عثمان وأقرّه عليه حينما غشيه 
الموت. 

«أما بعد فإني قد استخلفت عليكم ابن الخطاب . 

ودخل على أبي بكر طلحة في تلك الحال فجبهه بقوله: «ما أنت 
قائل لربك غدا» وقد وليّت علينا فظاً غليظاًء تفر : منه النفوس» وتنفض 
عنه القلوب». 

فزجره أبو بكر زجرا عنيفاً. ونم استخلاف عمر » وتناهى الخبر 
إلى على . وتجدد المصاب عليه وعاوده الحيف الجديد فما وهن عزمه 
في دات الله ۰ ولا فوجىء بهذه النتيجة فهو يتوقعها ويدري خطتها في 
رؤية واضحه . 

وکان الاجحاف الذي لحق بعلی هذه المرة منظماًء فما كان لابي 
بكر ليعدو عمر في شأن الخلافة وما كان لعلي أن یطمع بها - وهو 
الزاهد - بوجود عمرء فأبو بكر وعمر فرسا رهان» إن كبا أحدهما نهض 


الآخرء وقد مات آبو بكر فولي عمرء فما كان من علي إلا أن سمع 
وأطاع. ونصح للوسلام بکل ما استطاع ‏ وان حجز في بیته . واستسلم 
لو حدته » فصبر على هذا كله بل على أكثر من هذا كله . 

قام عمر بالامر جريئاً شديداً قوی ولکنه لم ینس فضل هذا الرجل 
المغلوب على أمره» ولم يجهل مقامه وان تجاهله فقد قال لابن 

«ما آری صاحبك الا مظلوما». 

فأجابه ابن عباس بذکاء : «فأردد إليه ظلامته . 

فعدل عمر عن الجواب ولجأ إلى التعلیل القدیم» والسبب 
التافه : 

«ما أظن القوم منعهم منه الا آنهم استصغروه». 

وأصغى ابن عباس للعلة فما وجدها تنهض بشىء» فأضاف إليها 

وبقي ابن عباس صامتاً ینتظر ما يدلي به داهية العرب : 

«كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافةء فتجحفوا الناس 
جحفاًء فنظرت لأنفسها فاختارت» ووفقت فأصابت» . 

بهت ابن عباس لهذا التصریح. فالمسألة إذن مسألة جاهليت 
والقضية على هذا الأساس قضية عنصرية قبلية» فقريش تكره اجتماع 
النبوة والخلافة في ست واحد» والهاشمیون یجحفون بالناس ۰ ومتی 
أجحف بنو هاشم بالنبوة» - إن كان باستطاعتهم الإجحاف - حتى 
يجحفوا بالامامت» وهل هذا وذاك من المناصب التي تتحکم بها قريش 
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أو بنو هاشم» حجج لا تقوم على أساس متین» ومعاذیر لا تستند إلى 
ركن وثيق . وهل لقريش أن تنظر لنفسها وتختار؛ والقرآن یصرح : 

ویک یی ما که تکاژ ما کات فر لیر 2204 . 

ولو انصاعت قریش لما اختاره الله لوفقت وآصابت» ولکنها 
السياسة الدقيقة التي أحكمت الرتاج» وأغلقت الابواب» وألقت من 
شاءت وها شاءت ومتی شاءت وراء الأسوار . 

ولو آبصرت قريش رشدها یوماً لنظرت إلى علي علي نظرة 
فاحصة محققة لتجده. آول القوم إسلاماًء وأقدمهم إيماناًء وأکثرهم 
غناء عن الاسلام وأعظمهم دفاعاً عن الدین» وأثبتهم يقيناً با 
وأخشنهم نفساً في ذات الله» وأحوطهم لنفسه وللمسلمین وأنصحهم 
لله ولرسوله. وأفضلهم سابقت. وأقومهم عوداء وأرفعهم منزلت 
وأعلاهم درحت وارسخهم شجرة وأينعهم ثمرة» وأبلغهم منطقاً 
وأفصحهم کلام وآشدهم ساعداًء وأثبتهم جَناناًء وأكفأهم مراساً في 
الحروب. وأسبقهم حضوراً في المشاهد» وأقلهم متاعاً في الدنياء 
وأكثرهم رغبة في الاخرة. فإذا أضفت لذلك العلم في الكتاب والسنت 
والحلم في السياسة والرعية؛ والصبر على المكاره والشدائد والحزم 
في الملمئات والنوازل» والورع لدى الشبهات» والمسارعة إلى الخین 
والإتباع لسنن العدل. والاقتفاء لأثر الرسول. والرفق بالضعفاءء 
والعطف على الفقراء» والشدّة على آعداء الله. والرحمة بأولياء الله 
والسبق لما يرضي الله » لوجدت الإمامة بحاجة إليه» والخلافة ينبغي أن 


وت و 


تسعى الیه فبه تزان» وعليه تنعقد» وفيه تَشَرّفٌ. 
كل هذا لم يُنظر إليه في علي لد > بل ما شاؤوا أن ينظروا 
)۱( سورة القتصص» الاية: 148 . 
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ليه» ولو نظروا لما عدته القيادة إلى سواء» ولکن هذا هو منطق الحق» 
۳ سدید ۱ سيعه الذائقة السياسية. ولا ية یره منطق الاثرة 


واللإستبداد ۲ 


ولیت ما حدث يُكتفى به وحده» بل تعداه إلى ما هو أدهى وأمرء 
وأشق عنتك» وأمض عسراً فلم تطلق ید يتصرف أن شاء 
سفنت ولا , يتعدى 00 7 فرضت 79 ا من شیوخ 
المهاجرین والانصار. فما برحوا مدينة الرسول ولا تخطوا جدرانها 
عسى أن يطمع أحد بهم. أو يرغب بهم راغب» فهم أهل السابقت وهم 
او سین با 
أوداجهم وطمحت ا فكان المنمّذ الصارم a‏ ا 
والاخذ بالحُججز والحلاقيم | إذ یقول: 

«إني قائم دون شعب الحرة» آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن 
يتهافتوا في النار». فاستماحه بعض المهاجرين والأنصار الجهاد في 
سبيل الله والانسلال ال الثغور. وقد کثرت الفتو ¢ وتدافعت 
البعوث. إيذاناً بنصر الله وفتحهء فقال جوابه التقليدي الرتيب لمن أراد 
من الغزو اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك». 

فكان الحجز المدني مواكباً للحجر العسكري» وكلاهما سلاحان 
نافذان في صد طماح القوم في التحرر من الإقامة في المدينةء والابقاء 
عليهم تحت السيطرة الفعليت فكان لهم بالمخثق - كما يقال - ووقف 
بالمرصاد . 
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0 ولم يكن عليٌ كله بمنای عن هذا الإجراءء بل هو آول من 
ُفِذْ بحقه هذا النظام الجدید. وإذا منع علي غاد من الحركة والحرية 
فمن يستطيع إذن بعده من البوح عمًا في نفسه» ومن يقوى على التفكير 
في الخروج من هذه الدائرة المحكمة الأقفال. 

القوة والصراحة تصاحبهما الدقة والمحاسبة» من أوليات التعبير 
السياسي لدى الحاكم الجدید. فكل شيء بقدر» وكل خطوة بحذرء 
شاء المقابل أم أبى . 

هنالك أدرك بعض قريش أن قريشاً ما اختارت لنفسهاء ولکنها 
اختارت لهواهاء ولو اختارت لنفسها حقاً لوفقت وأصابت» ولكنها 
اختارت لهواهاء فأوكلت إلى الهوى» يتحكم بها أنى يشاء . 

وما كان لعلى تلل أن يقابل عمر بشىء من العصیان» ولا 
یجدر به أن یشارکه بشيء من الحطام ولا كان مما يناسبه أن يشعره 
بشيء من المنافسة» فهو أكبر من ذلك» وكان الخليق به وبمقامه الرفيع 
ما صنعه من محايدة ومجاملة ومعاونة» وما أبداه من اثتمان عند 
الاستشارة» والصراحة عند السؤال» والتجاوب المطلق لادارة الصانح 
من الشؤون» فكان دوره في عصره دور الناصح الشفیق» والمفتي 
الفقيه» والقاضي العادل» والمستشار المؤتمن فيما ستلمسه قريباً. 
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(٦) 
سيرة عمر... واتكاؤه على أمير المؤمنين‎ 


تسلم عمر (رض) أزمة الحكم» وسار بالامة سيراً عنيفاً يتسم 
بالشدة والصرامة» وقد يوسم بالقسوة وعدم المبالات وكانت دزته تقوم 
الأود» وصيحته تهداً الهرج. وغضبته تبدد الهوّس» وبشدته هذهء 
ودفعته في التفكير إستقام له السلطان. وانقادت له الرجال طائعة 
ومكرهة» وما عليه أن لا يكون کذلك» وهو الخبير بحقائق الاشیاء 
ومن ذا يعترض مسیرته وقد اتكأ على علي لد حيناً في علمه 
وفقهه وقضائه. وعلى ابن عباس حيئاً آخر في تجربته وتأويله وأدبه 
وللناس ظاهر الحال» منه الامر وعليهم الطاعة. 

ولم يكن للخليفة الجديد مندوحة يتخلى فيها عن علي في 
اللحظات الشائکت ولم يكن له منه بد في المشاهد الحرجة» وهو أعلم 
تراط الاش تخا علی ل تجلا ومو لة واخترامان وهو آذری نيما 
تضم جوانح الإمام من علم فیاض؛ وفقه غزير» ودراية متكاملة؛ وهو 
زعيم بأن علياً لا يحيد عن الحق طرفة عين أبداً؛ كان يعرف هذا كله 
ويعرف ما هو أكثر من هذا كلهء فليكن على إذن ‏ المستشار الأول 
للخليقة» وبصورة ظاهرية ان لم تکن واقعية؛ وقد اتضح میله الشدید 
لعلي» وبدا تقریبه إليه واضحاًء وحضوته السياسية عنده أثيرة» وانجلت 
السحب الكثيفة في سماء العلاقات الجافة شيئاً فشيئاًء واتصل بحبل من 


بني هاشم كاد أن یقطم › أو آوشك على الانفصام ولکنه یستمسك 
بطرف يمتد إلى زعيم الهاشميين» ويستلهم من حكمته وأصالته ما يدير 
به دفه الحكم بأناة وروی وقطعت صيحة عمر کل صوت ‏ واسکتت 
مقولته کل حطیب. إذ یلتفت إلى جمهور الصحابة واثقاً قائلا : 

«لا یفتین آحدکم في المسجد وعلي حاضر» وتقتصر الفتوی على 
علي تل . 

وتتواكب المسائل المعقدة» وديوان الخلافة في غير أهبة 
لمجابهتهاء فیحکم فيها حيناً بغير ما أنزل الّه» ويتجافى بها المجيبون 
سنن الصواب. فيتداركها عل بما انطوى عليه صدره من علم. فيصرخ 

«لولا علئئٌ لهلك عمر» ويكررها في أكثر من عشرين مرة. 

وتتوسع رقعة الدولة الإسلامية» وتترامى أقطار السلطان» وتنهال 
الرسائل من كل صوب وحدب لا يعلم متأخرها من متقدمهاء وتكتب 
الصكوك ولا يعرف تأريخهاء وتدوّن المعاملات ولا يفهم أوانهاء وتبرم 
وتختلف الاراء» ويضطرب الصحابة بين أخذ ورّد: 

التأريخ بمولد الرسول الأعظم علض . 

التأريخ بالبعثة النبوية . 

وإذا بعلي يشير: نؤرخ من يوم هاجر رسول الله 296 من أرض 
الشركة فانه أظهر من المولد والمبعث. 


وإذا بعمر یطلق صرخته الثالثة : «لا زلت موفقاً يا آبا الحسن». 

ويجري المال والفيء بحرا بين يدي عمرء ولا يدري ما یصنم في 
جملته» وقد يحول عليه الحول» فيبعث إلى علي يستشيره في ذلك» 
فیشیر علیه بما تملیه العدالة الاجتماعية من جه وبما تفرضه اا 
الامة من جهة آخری. فیقول له علي عل : «تقسم ما يرد من 
الأموال. حتی إذا حال الحول لم يبق في بيت المال درهم ولا دینار الا 
ذهب إلى مستحقه» . 

ويفعل عمر بعض هذاء ويجتهد في بعضه الآخر. 

ويضاعف سعد بن مالك الصدقة على نصارى الجزيرة ويبعث 
بأعيانهم إلى عمرء فيقول لهم عمر: «أدوا الجزية وانطلقوا» وتأبى 
نفوسهم هذاء فيتلافى علي الموقف. ويقول لعمر: «ألم يضعف 
سعد بن مالك عليهم الصدقة» فيقول عمر: «بلى قد فعل» فيشير علي 
بالاكتفاء بهذاء فيترك عمر القوم؛ وكان من تفكيرهم الفرار إلى الروم 
لولا هذا الحل المنطقي. فهم يدفعون الجزية فعلاً ولكن بعنوان 
آخر. 

وجيء لعمر بامرأة ولدت لستة أشهرء فاعتقد عمر (رض) بها 
الزناء فامر برجمهاء فجبهه علي لكك : لا تفعل» فلو خاصمتك 
بكتاب الله لخصمتك . إن الله تعالى يقول: < ولم رفصم تلش س حو 
ذا بل اشد وب ابیت سَنَدَ قال زب آرزمی آن أك مَك الى ضمت عل وعل 
دی وَأنَ َلَ یا تسه واصیخ لى في درب ان ينث الک ما ین 
امامت ي . 


ص سے ت 
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ویقول: « للدت رن هن وی امین من راد أن ي 
الرصسَاعة 7# . 

فإذا تممت المرأة الرضاعت وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراء 

وكان هذا حكم الله من كتاب اللهء فكررها عمر قائلا : 

«لولا على لهلك عمر» وأضاف إليها وفي مجالات آخر: 

«لا أبقانى الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن» . 
الحديد ‏ فقال عمر لمن عنده: ما تقولون في هذا الامر فقالوا أنت 
المفزع مقضب وقال: ییا ارين منوا افو أ وولو تلا سيك ۳۹ أما 
والله إني وایاکم لنعلم ابن بجدتها والخبیر بادارتها فقالوا: كأنك آردت 
علي بن أبي طالب؛ فقال ؛ وأنی یعدل بي عنه وهل طفحت حرة بمثله؟ 
قالوا فلو دعوته يا أمير المؤمنين: فقال: هيهات إن هناك شمخاً من 
هاشم › واثرة من علم» ولحمة من رسول الله » إن علياً يؤتى ولا يأتي » 
فامضوا بنا إليه»ء فمضوا نحوه فألفوه فى حائط له عليه تبّان» وهو یرکل 
مسحاته ويقرأ: « اجب آلانتن أن يثرك ری ۲۳۲6 ودمو عه تنهمل علی 
حديه» فأجهش الناس لبكاءه وسأله ابن الخطاب عن تلك الواقعة. 


«أما والله لقد أرادك الحق» ولكن أبى قومك». 


.۲۳۳ سورة البقرت الآية:‎ )١( 
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فتال علي طال لاد : خفضن عليك . من هنا ومن هنا: 

« بو سل کان میت . 

فوضع عمر |حدی يديه على الاخری وأطرق إلى الارض كأنما 
ینظر في رماد. 
فى المسجد. فلما قام من مجلسه؛ عرض بعضهم به ونسبه إلى التیه 
والعجب. فقال له عمر : 

وحق لمثله أن يتبه) والله لولا سبقه لما قام عمود الا سللام» وهو 
بعد أقضى الامت وذو سابقتها وشرفهاء فقال له الرجل: ما دام كذلك 
فما منعکم عنه؟ قال: کرهناه لحدائة سته وحبه لبنی عبد المطلب . 

ولم يكن علي اد حدث السن» فقد تجاوز الثلائین من عمره 
عند وفاة النبی وه وحنکته التجارب والمواقف وجعلت منه قائدا 
ألمعياً في الظروف الصعبة الشاقة» ولم يكن محباً لبني عبد المطلب 
بالشكل الذي يخرجه من الحق» فقد روى الصحابة أجمعهم قول 

(علي مع الجق والحق مع علي“ وقد وجدنا سيرته مع بني هاشم 
عند توليه الخلافة كسيرته مع غيرهم عدلا وإنصافاً. 
الأول بأمرة أسامة بن زيد على شيوخ المهاجرين والأنصارء وهو دون 
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العشرین؛ وکان عمر یخاطبه بالامیر؛ وهلا كرّر الثاني عند ترشیحه 
لعثمان في حه لبني ميت وإيثارهم في كل شيء ١‏ وهلا حادر علی 
المسلمين من ذلك. ولكن عمر لم يكن جاداً فيما قال» بل كان سياسياً 
حاذقاً يبرم الأمر إبراماً» ويشده شداً وثيقاً» وهو القائل لابن عباس مراراً 

«ما أرى - يا ابن عباس صاحبك إلا مظلوما». 

قال ابن عباس فأردد إليه ظلامته يا أمير المومنین» فقال: 

هيهات يا ابن عباس . قالها دون تعليل! ! 

ولكن عمر قد يدافع عن وجهة النظر لديه» ويعاتب من يدعي 
ظلم على تلد فقد قال لابن عباس وكان لصيقاً به : 

«إني قد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به». 

«بلغنى أنك لا تزال تقول : أخذ هذا الأمر منا حسداً وظلما . 

فقال ابن عباس : انعم حسداء وقد حسد إبليس ادم فأخرجه من 
الجنة؛ ونعم ظلماً؛ وإنك لتعلم صاحب الحق من هو؛ ألم تحتج 
العرب على العجم بحق رسول الله؟ وأحتجت قريش على سائر العرب 
بحق رسول الله؛ فنحن أحق برسول الله من سائر قریش". 

ولم يكن عمر ليجهل هذه الحقيقة» ولم يكن له أن ينكرهاء 
ولكنه يعود إلى أن القوم كرهوا من على حداثة سنه» وما هو قريب إلى 
ذلك» مما لا يشكل إقناعاًء ولا يعد جواباً» وإذا أجاب عمر فمن ذا 
يعترض» ومن ذا يغير وهو القوي المطاع . 


وقد یعلل عمر (رض) هذا بغيره» لسمیره ورفیق خلواته 
عبد الله بن عباس » فقد قال له يوماً: 

يا عبد الله ما تقول في منم قومکم منکم؟ فقال ابن عباس : لا 
أعلم. فقال عمر: «اللهم اغفر... إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم 
النبوة والخلافة» فتذهبون في السماء بذخاً وشمخاً. إن قومكم لينظرون 
إليكم نظر الثور إلى جازره يا عبد الله . 

ولقائل أن يقول لعمر: كيف اجتمعت النبوة والخلافة عندك في 
الشورى؟ وان بني هاشم لم يذهبوا بالنبوة بذخاً وشمخاً حتى يذهبوا 
لذلك بالخلافت وأن هذا المنطق ليس من الدين في شيءء أما أن 
العرب ينظرون إلى علي تال نظر الثور إلى جازره ففيه كثير من 
الصواب» لأن علیاً أقام أودهم بسیفه» وضربهم به حتى قالوا: لا له إلا 
الله ولكن الحق خلاف هذا فعليَّ حملهم على الإسلام» وإذا آمن 
العرب بذلك عدّوه منقذآ لهم» إلا أن نخوة الجاهلية بعد لم تزل» 
والإيمان لما يستقر في القلوب. فكأن عمر نظر إلى أحلام العرب في 
جاهليتهم . 

ولم يكن علي عله بمنأى عن هذه اللذعات» ولا بعيداً عن 
أمثال هذه المناجات فقد كانت تصل إليه أولاً باول ولا يعير لها 
اهتماماً کثیراً لأنها مما يتعلل به ليس غيرء ولا سبيل إلى إقتناعه بها 
لعلمه بمغزاها وفحواهاء فما وجد في نفسه على شىء ولا أسف على 
أمرء لأنه يرى الخلافة وسيلة لا غاية. وسيلة إلى إقامة حكم الله وسنة 
نبيه بين الخلائق» لا غاية إلى سلطان وإثرة واستعلاء؛ وهنا تتجلی نقطة 
الافتراق في التفکیر» لذلك ما ترك نصحه لولاة الأمورء ولا تجاوز 
مقدوره في مراعاة الأحوالء لأن في ذلك رعاية لحق الإسلام» وصيانة 
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لامر المسلمین وایذانا؛ باستقرار المناخ السياسي والعسكري. ومن 
أبرز مظاهر هذا النصح حينما استشاره عمر في حرب القادسية. فقد كان 
من رأي عمر أن يشخص بنفسه لذلك» فنهاه علي عن هذا الرأي» وثنى 
عزيمته عنه» لأنه زعيم العرب» وسيوجه الفرس قوتهم في درئه 
واستئصال شأفته» فأشار عليه بالمرابطة في المدينة» وتولي قيادة الجيش 
من هناك» وتولية من يشاء توليته لامارة الجيش المقاتل وإعداد 
المسلمين لذلك أهبة وسلاحاًء وهكذا كان؛ إذ امتثل عمر ذلك ونفذه 


ید فه . 

وعاد علي لد قرباً من عمر (رض) في مجلسه وقیادته: 
۲ تشر ه ويدنيه ویفضله بل عاد كبير مستشاریه عند كل نازلة حتی ظن 
الناس أنه سيوليه ویعهد إليه من بعده؛ ولکن سير الاحداث كان مخيباً 
لهذا الظن كما ستری ذلك بعد قلیل . 


)۷( 
عمر یتناسی علیا... ويعيّن مجلس الشورى 


ما عرف عن عمر (رض) أنه كان شديداً مع علي تيچ مع عنفه 
وشدته» بل كان رقيقاً رفیقاً به حتى ذهب المسلمون كل مذهب في 
ذلك» لا یختلف معه في أمرء ولا يعدو رأيه في |شارة ولا يأنف أن 
یجلس منه مجلس المستفيد» ولا یسمح لاحد أن یتطاول بحضوره؛ 
وکان هذا المناخ الدافیء بين علي وعمر يوحي بأن لعمر رأياً خاصاً 
بعلي لا يتعداه إلى سواه. حتى طفحت نفسه ذات يوم وقال: 

«لقد أجمعت أن أولي عليكم أحراكم أن يحملكم على الحق». 

وسارت الأيام وهي تحمل بين طياتها المفاجأت الغريبة» وإذا 
بكعب الأحبار يدخل مسرح التنبؤات المثيرة» وعمر في عنفوان صحته 
وتكامل بنيته الجسمية والعقليةء وإذا بكعب يتوجه إليه بقوله: اعهد 
عهدك يا أمير المومنین فإنك مقتول بعد ثلاثة أيام. فقال له عمر: وما 
يدريك بذلك. فقال أجده في كتاب الله: التورات» فسخر منه عم 
وقال: إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ فقال: اللهم لاء ولكني 
أجد صفتك وحليتك . 

ومضى عمر لشؤونه غير ملتفت لهذا التنبؤ لم يصدقه ولم یکذبه 
وهو بعد قوي الشكيمة» موفور العافية سليم البدن؛ الا أن 
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عبد الرحمن بن أبي بكر يرى الهرمزان وأبا لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة» وجفينة غلام سعد بن أبي وقاص يتشاورون وبينهم خنجر له 
رأسان. وكان تشاور ثلاثة من الاعاجم ومعهم سلاح جديد مما يثير 
الشبهة فيي حدود كثيرة. 

ومهما يكن من شيء فقد قتل عمر صبيحة ليلة الاجتماع بالسلاح 
نفسه مما حدا بعبيد الله بن عمر أن يقتل الهرمزان وجفينة وطفلة لأبي 
لولوة بعد علمه بالنباً دون تمحيص أو دراسة. 

ولم يكن کعب الاحبار بمنأى عن التهمة بالتخطیط لهذا المصرع 
كما يبدو ذلك للباحث الموضوعي. فهي موامرة فارسية يهودية دون 
آدنی شك ولعلها باشتراك من آولئك النفر الذين تقوضت مصالحهم 
بشدة عمر» کعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة الذي درأ عنه عمر 
حد الزنا بشهادة زياد ابن أبيه المنقوصة» حتی أن عمر نفسه كان 
یخاطب المغيرة مراراً وتکرارا: 

والله ما آظن أن آبا بکرة قد کذب عليك. وما رأيتك الا وظننت 
أن نجوم السماء سترجمني وآبو بكرة أخ زياد لامه وقد شهد عليه بالزنا 
هو وأخوه نافع وشبل بن معبد. 

والمغيرة مشهور بالزنا والغدر» فما یمنعه أن یغدر بعمر عن طریق 
غلامه. وجفينة غلام سعد بن آبي وقاص آعجمي وهو من منفذي 
الجريمة» وسعد كان سيىء الرأي بعمر» وهو نجل الأمويين من جهة 
الأم» فما المانع أن يستطيل حياة عمر ليتسلم الأمويون الحکم؛ ولا 
أشك باندفاع جماعة من قريش وراء الحادث كأبي سفيان للغرض نفسه 
وأن يكون هذا العمل بقيادة كعب الأحبار الذي بدا ناصحاً متنبثاً شفيقاً 
في سلاح ذي حدين: الظهور بمظهر العالم بالغيب» والإفادة لدى من 


۱۹۹ 


يلي عمر من الخلفاء» وقد كان الامر كذلك» فأدناه عثمانء واحتل 
الصدارة في ديوانه» والمنزلة الرفيعة لدی الأمويين كائداً ودسّاساً. 

ومهما يكن من أمرء فقد طعن أبو لؤلؤة غلام المغيرة عمر بن 
الخطاب » وحمل الرجل إلى المنزل وبه ست طعنات مميتة» وهو واهن 
العزم منهد القوی» والتفت إلى ولده عبد الله : اخرج وانظر من قتلنی 
فخرج وعاد «قتلك أبو لولوة غلام المغيرة» فقال عمر : «الحمد لله الذي 
لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة». 

وعم المدينة صمت رهیب» فقد تدانى أجل عمرء وانتهى في 
اليوم الشالث كما خطط كعب الأحبار والطبقة الارستقراطية من 
فریش» على يد فارسي مجوسي» وقبيل وفاته التفت عمر إلى من حوله 
وقال: 

«لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفتهء وقلت لربي لو سالني : لقد 
سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة 
حياً لاستخلفته» وقلت لربي لو سألنى: لقد سمعت نبيك يقول: إن 
سالماً شدید الحب لرسول الله» . ۱ 

وتناسی عمر قوله: إن الخلافة في فریش؛ فکیف يعهد لسالم 
مولى أبي حذيفة وهو مولی. وتناسی بأمانة أبي عبيدة أن علياً أمين هذه 
الأمة» وأن علياً شديد الحب لله ولرسوله. وقد اجتمعت به صفة ما 
وصف به الرجلين أضف لها مئات الصفات الكريمة الأخری؛ وتناسى 
علياً في ثباته وصلابته» وعلمه وفقهه» وعدله وصرامته» وجهاده 
وسابقته» وزهده وورعه» ولكن السياسية القرشية رسم لها إقصاء علي 
إلالماماً. 


ورهقه الناس وهو في صحوة بعد غشیة: لو عهدت يا أمير 
المؤمنين ؛ فرفع عينيه مشيراً إلى علي : 

«قد كنت آجمعت بعد مقالتي أن أولي آمرکم رجلا آحراکم أن 
یحملکم على الحق" . 

وتهامس الناس من حوله أن عمر سيولي علياً» ولکن عمر 
اشعدرك: 

القد رهقتني غشية فرأيت رجلاً دخل جنة» فجعل يقطف كل 
غضة ويانعة.» فيضمها إليه ويصيرها تحته» فخفت أن أتحملها حياً 
وميتاً» . 

وتأول الأمر بصرف الأمر عن علي تلد لرؤيا تصدق وتكذب. 
وخشي أن يتحملها حياً وميتاً وهو القائل: «والذي بعث محمداً بالحق. 
لو ان جمد ملك ضعا شط الث ات ان اسان هه 

ولكن عمر تحملها حيّاً وميّتاً» وقال: إن رسول الله مات وهو 
راض عن هؤلاء الستة من قريش: علي وعثمان وطلحة وسعد بن أبي 
وقاص» والزبیر وعبد الرحمن بن عوف» وقد رأيت أن آجعلها شورى 
بينهم ليختاروا لأنفسهم». 

ولكن عمر رسم معالم الخلافة من بعده. بل عینها وشدد القبضة 
عليهاء وقال لمن حوله: «ما أظن إلا أن يلي أحد هذين الرجلين: علي 
أو عثمان» فان ولي عثمان فرجل فيه لين» وان ولي علي ففيه دعابة. 
وأحر به أن يحملهم على طريق الحق». 

فما منعه إذن أن يختار الرجل الذي يحملهم على الحق بشهادته 
ومعرفته. وحق لعلي 382 أن يحتج على هذه المقارنة غير العادلة 
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فیقول : «فیا الله وللشوری؟ متی اعترض الريب في مع الأول منهم حتی 
صرت آقرن إلى هذه النظائر» . 

وخرج أصحاب الشورى من عمر وكل يرى نفسه أهلاً للخلافت 
إلا أمير المؤمنين فقد أدرك أن عمر نصّ على عشمان» وأن الشورى 
صورية» وأنه تخطيط مسبق محكم واع لا يفوته شيء؛ والطريف أن 
عمر لم يترك الأمر على سجيته بل أحكمه إحكاماًء وأبرمه إبراماً. 
واستدعى إليه أبا طلحة وهو في لحظاته الأخيرة؛ وقال: «يا أبا طلحة 
إذا عدتم من حفرتي فكن في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي 
سیوفکم وخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجیله» واجمعهم في بيت 
واحد» وقف بأصحابك على باب البيت» ليتشاوروا ويختاروا واحداً 
منهم» فان إتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقهء وان إتفق أربعة وأبى 
اثنان فاضرب عنقيهماء وان إتفق ثلاثة فانظر الثلائة الذي فيهم 
عبد الرحمن بن عوف وارجع إلى ما إتفقوا علیه. فان أصرّ الثلائة على 
خلافهم فاضرب آعناقهم وان مضى الستة ولم يتفقوا على أمر فاضرب 
أعناق الستة» ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم». 

واضحٌ أن عمر منح لنفسه صلاحيات لم يسبق إليهاء فقد جعل 
عبد الرحمن بن عوف رئيساً لمجلس الشورى هذاء وقد أناط الانتخاب 
برأيه وموافقته» ولغيرنا أن يسأل: كيف يأمر عمر بقتل من مات رسول 
الله 47 وهو عنهم راض . 

وعلم العباس بن عبد المطلب بالأمرء وتناهت إليه الأنباء فقال 
لعلي عل : «يا ابن أخي : لا تدخل معهم وأرفع نفسك عنهم». 

فما كان من علي إلا أن أجابه جواب الحكيم الصابر: «إني يا عم 
أكره الخلاف» . 
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وتنفس عمه الصعداء. وقال بلهجة الواثق العارف بحقيقة الأمر : 
«إذن تری ما تکره» . 

وکان علي رفيقاً لا يريد العنف» ورحيماً لم يشأ الخلاف» یتلفت 
وراء الغيب ليرى ما يحاك ضدّهء غير بعيد عن حقد قريش علیه» ولا 
استهانتها به. ولا تأمرها الصريح تجاهه» وقد رسخ بذهنه بادىء ذي 
بدء أن الأمر بينه وبين عثمان» أو بين عثمان وعبد الرحمن. وأن كفتهما 
هي الراجحة لا شك في هذا عنده. وقد أشار بهذا لعمه العباس: «سعد 
لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر لعثمان لا 
يختلفون» فيوليها عبد الرحمن عثمان؛ أو يوليها عثمان عبد الرحمن». 

وكان عبد الله بن عباس قد تنبه لهذا المدرك والتفت إلى 
علي تلد «أقال عمر: إن رضي ثلاثة منكم رجلا منهم» ورضي ثلائة 
رجلا منهم» فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف». فقيل له: 
نعم ؛ فقال ابن عباس : 

«قد ذهب الأمر منا». 

ونهاه ابن عباس عن الدخول في الشوری. فقال علي عاكلا : 
«ولكني أدخل في الشورى لأن عمر قد أهلني الآن للخلافة» وكان من 
قبل يقول: إن النبوة والخلافة فى بيت واحد لا یجتمعان» وأردت أن 
أظهر أن روایته تناقض فعله» . ۱ 

وکان الأمر کذلك فرواية عمر قد ناقضت فعله ووصيتهء ولکنه 
ابتعد بها عن علي واشتط عنه. بيد أن علياً أجال فکره فیما تحدث به 
غير لها یله هلا ا إن قبل : لدي لقن تا با خر مقا ل عون 
فيها برأيك ونقتدي به» . 
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فأجاب برواية ابن قتيبة في الامامة والسیاسة: «والله ما یمنعنی أن 
أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك مع آنك رجل حرب» ا 
منك يا عبد الرحمن إلا آنك فرعون هذه الأمة» وما يمنعني منك يا زبير 
إلا آنك مؤمن الرضا كافر الغضب» وما يمنعني من طلحة الا نخوته 
وكبره» ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته. وما يمنعني منك يا 
عثمان إلا عصيتك وحبك قومك وأهلك ر 
حرصك عليهاء وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين 
والصراط المستقيم» : 

أضف إلى هذا فقد كان الخيار المدني مع علي حباً وهوى. 
فالمدينة تجل علياً وتبجله» والأنصار أعضاد علي وآولیاژه. فعسى أن 
يكون الأمر لصالحه ولو اعتباطاًء فهو يحملهم على المحجة البيضاء كما 
یری عمر» وهو إمام آهل المدينة كما يرى الأنصارء بقيت القيادة 
القرشية والتخطيط العمري المتين في استبعاده عنهاء وهما مؤشران 
سلبيان أزاء مؤشرين إيجابيين» فما عليه إلا أن يرضخ للأمر القائم من 
جهت وأن يتطلب الحق الضائع من جهة أخرى» اکمالا للحجة فيريح 
ويستريح لا أكثر ولا أقل. 

ومات عمرء ودفن إلى جنب صاحبه أبي بكرء واجتمع أهل 
الشورى؛ .واشترايت اغناق المسلمين للنظام الجديد الذي استنه عمر 
فقد فوض أمر الأمة إلى ثلاثة من ستة وأعطى رئاسة ذلك إلى واحد 
من ثلاثة» وهو مبتكر لهذا النظام وقد أحكمه إحكاماً فريداً» وعين به 
عثمان تعييئاً؛ ولم يغب هذا الملحظ عن عين علي لحظة. ولا عن 
العباس وولدهء ولا عن المقربين لعلي مدنيين ومهاجرين» ولم يترك 
علي الفرصة إن سميت هذه الرؤية فرصة» وقد اهتبلها كما ينبغي لمثله 
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أن یصنم. فأدلى بحجته لدی اجتماع أهل الشوری. وأوضح مژهلاته 
وممیزاته لیجعلهم على بصيرة وجليةء احتياطاً لدینه» وإعذاراً لضمیره 
ورغبة بمسايرة الحق ملتزماً له» لا منافسة في سلطان» ولا تعلقاً بشيء 
من الحطام فجبه آهل الشوری ببیان موقعه من النبيی» ومشارکته له في 
جملة الخصائص المميزت ومتابعة الحق الشرید. فاما أن یعطی 
فيأخذهء وما أن يمنع فیطلبه» واما أن یصبر على المحنة امتد المدی 
أو طال السری» وقال: 

(الحمد لله الذي بعث محمداً منا نبی وبعثه الا وضو لا : فنحن 
بيت النتوة. ومعدن الحكمةء وأمان أهل الأرض» ونجاءة لمن طلب› 
لنا حق إن نعطه نأخذه. وان نمنعه نركب أعجاز الابل ولو طال 
السرى. . . ولن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم». 

قال علي تلاي قوله هذاء وكأن على رؤوس القوم الطيرء فلم 
يسمعوا شيئاً مما أرادء ولم يعوا حقيقة ما تفوه به» بلى قد سمعوا باذان 
غير صاغية» وعرفوا الحقيقة بقلوب : غير واعية» فحذرّهم معاوداًء وكرر 
الحجهة مردد وقال: «[سمعوا كلامي؛ وعوا منطقي» عسی آن تروا هذا 
الامر من بعد هذا الجمع تنتضی فيه السیوف» وتخان فيه العهود» حتی 
تکونوا جماعة» ویکون بعضکم أئمة لاهل الضلالت» وشيعة لأهل 
الجهاله؟ . 

وکانت صيحة في وادٍ. وکان رد الفعل الفوري على ذلك أن 
وهب طلحة ‏ على رواية ‏ حقه لعثمان» فقابله الزبير عصبية ووهب حقه 
لعلي» ومال سعد لابن عمه عبد الرحمن فوهب حقه المزعوم له» وبقي 
علي وعثمان وعبد الرحمن في المیدان؛ فأبتدر عبد الرحمن قائلا لهما: 
آیکما یخرج منها للاخر فلم یجیبا بزعم الراوي» وأخرج نفسه على أن 
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یجعلها في آفضلهما فیما زعي وعرض علیهما أن یتولاها أحدهما 
شرط أن یژثر الحق» ولا یتبع الهوی. 

وخلا عبد الرحمن بسعد وابن آخته المسوّر بن مخرمة وکان هواه 
مع علي» وجميعهم من بني زهرة فأراد علي ليل أن یکسب سعدا 
إلى جانبه» وهو على علم بنيّة عبد الرحمن مجانبة له. فالتفت إلى سعد 
وقال: ”يا سعد: اتق الله الذي تسألون به والارحام أسألك برحم ابني 
هذا من رسول اللهء ورحم عمي الحمزة منك أن لا تکون ظهيراً لعبد 
الرحمن». والتفت إلى عبد الرحمن محذراً له من الهوی» وقال: 
(إعطني موثقاً لتزثرن الحق» ولا تتبع الهوی» ولا تخص ذا رحمء ولا 
تألوا الأمة» . 

فأجاب عبد الرحمن : «بل على ميثاق الله» . 

ولم يكن الأمر كذلك» فقد بيّت عبد الرحمن أمراً إتبع به هواه» 
وكانت الفرصة لديه مواتية أن يكون من الصالحین» فيؤثر أمير المؤمنين 
بولاية الحق» ولكنها الأهواء التي تبتعد عن الصواب؛ والعصبية التي لا 
تلتزم السدادء فقد استدعى قد اليه غلا وعثمان» بعد آن اشتد 
الامر» وتنازع المسلمون» وتعصب الأمويون لعثمان» وهتف 
الهاشمیون والانصار باسم علي» وکثر اللغط من هنا وهناك» فالتفت من 
قال لعبد الرحمن : انته من الامر قبل أن یتقاتل المسلمون عندها توجه 
عبد الرحمن لعلي قاثلا: «یا آبا الحسن هل أنت مبايعي على کتاب الله 
وسنة نبيه» وسيرة الشیخین أبي بكر وعمر». فقال علي : «بل على کتاب 
الله وسنة رسوله» وبرأيى فیما لا نص فيه ولا سنة» وفی روایة: واجتهاد 
رأبي» . ۱ ۱ 

وکان بامکان آمیر المؤمنين أن ینعم بالجواب ولکنه تنبه لشرط 
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لم يكن بالحسبان. . وهو سيرة الشیخین فأية سيرة یتبعها: أسيرة آبي 
بكر وهي مخالفة لسيرة عمر؟ ام سیرة عمر وهي مناقضة لسیر: ة آبي 
بكر؟ فکیف بسیریتهما معا وهما متقابلان وکان بامکانه آیضاً آن ینعم 
بالجواب» حتی إذا بسط سلطانه ونفوذه عمل باجتهاد رأيه لا بسيرة 
الشیخین ولکنه أبى اقرار السیرتین معاًء وأبى أن یخالف عهدا لو نطق 
به أيضاًء فليس من شأنه أن یتذرع بشيء على حساب شيء آخر مهما 
ضول شاأنه. أو عظم أمرهء وانما خَلِقَ علي عل ممثلاً فعلياً للقیم 
العلیا . 

وکرر عبد الرحمن على أمير المومنین القول؛ فأصر عليٌ على 
رفض الشرط الأخير» وعرض عبد الرحمن ذلك على عثمان فأنعم 
بالموافقة» وأضمر أن لا يلتزم بشيء قليل أو كثير من سيرة الشيخين» 
ولكنها الفرصة الذهبية التي لا تترك» فاغتنمهاء وعبد الرحمن يعلم 
ذلك كل العلم ولكنه صفق بيده على يد عثمان على أن يؤثر الحق ولا 
يتبع الهوى» فما وفى بشيء من ذلك ولا التزم بعهده» وكان ما كان 
من عاقبة أمره . 

وتلقى علی ل المحنة محتسباً والتفت لابن عوف قائلا : 

اليس هذا بأول یوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جمیل وال 
المستعان على ما تصفون؛ والله ما وليته هذا الأمر الا لیزده عليك. لقد 
رجوت منه ما رجا صاحبکها من صاحبه» دق الله بینکم عطر منشم» . 

قال آبو هلال العسكري: (إن الله استجاب دعاء على فى 
عم ان ان وه ماع او ۱ 


وقد تدارك عبد الرحمن هذا التصریح من علي فقال : 
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"ٍني نظرت» وشاورت الناس فاذا هم لا یعدلون بعشمان». 

وإذا كان الامر كذلك» فلماذا هذه المسرحية المعقّدةء ولماذا 
عرضها على علي إذن . 

وفطع عليٌ النزاع بقوله: «لقد علمتم آني أحق الناس بها من 


غيري والّه لاسلمن ما سلمت آمور المسلمین ولم يكن فیها جور الا 
علي خاصة. التماساً لاجر ذلك وفضله. وزهداً فیما تنافستموه من 
زخر فة . 

وغادر علي المسجد» وقرأ قوله تعالی : مس بل الككت أَبَو6. 
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)۸( 
المسلمون يستقبلون بيعة عثمان بالكراهية 


استقبل علي غيل بيعة عثمان (رض) واجماء وقبل نتائجها 
ساخطاء فقد حققت قريش أغراضها في استبعاد أهل البيت» وتبوأت 
مسلمة الفتح مكانة جديدة لم تحلم بها؛ ولم تكن بيعة عثمان رضاً لعامة 
المسلمین» فمنهم من رضي بها على مضضء ومنهم من سخط عليها 
علانية» ومنهم من تقبلها بقبول حسن» ومنهم من أرغم على قبولها 
فتحرق غيظاء أما بنو أمية فتلقوها بالغبطة والسرور» فالبيت الأموي 
وحده هو الذي يقف في وجه البيت الهاشمي. وقف ضذه في 
الجاهلية» فليقف ضده في الاسلام» والتأريخ يعيد نفسه. 

وأما أهل المدينة من الأنصار ومن شايعهم فاستقبلوها بالكراهية 
والحذر والقلق الشديد. 

وأما قريش فقد اجتمعت - ولیس لأول مرة - على نزع سلطان 
رسول الله و من آل رسول الله فهي راضية مستبشرة مطمئنة» بقي 
رجال العقيدة الصلبة» وأصحاب الكلمة النافذةء فقد أنكروا حين لا 
يجدي الإنكارء وقد عارضوا حيث لا تقدم المعارضة شيئاً لا تخر 
وقد قالوا ما شاؤوا أن يقولوا فما نفع القول. وكان أشدهم المقداد بن 
عمرو وعمار بن ياسرء قال المقداد» وعثمان يبايع في المسجد النبوي : 


«ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم». 
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فنهر ه عبد الرحمن بن عوف قائلا : (ما أنت وذاك يا مقداد . 
فاضطرب المقداد تأثراً وقال : 

«آما وأيم الله يا عبد الرحمن. لو آجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم 
كقتالي إياهم مع رسول الله يوم بدر». 

وصرخ عمار بن ياسر هادراً: «يا معشر قريش: آما إذا صرفتم هذا 
الأمر عن أهل بيت نبيكمء ها هنا مرت وها هنا مرةء فما أنا بآمن 
عليكم أن ينزعه الله فيضعه في غيركمء كما نزعتموه من أهلهء 
ووضعتموه في غير آهله» . 
للكلام فقطع عثمان ذلك وأدلى بأول بیان رسمي له» والخواطر الكئيبة 
تجول فى نفسه وبوادر الفرقة تظهر فى الافق» وكأنه يريد أن يتدارك ما 
حدث أو سيحدث بالموعظة وملحظ التزهيد: 

«إنكم فی دار قلعة» وفی بفیه أعمار» فبادروا أجالكم بخير ما 
تمدرون علبه فلقد أتيتم» صبحتم أو مسیتم! . وحمل نفسه بخطواته 
المثقلة إلى الدار حيث اجتمع بنو أمية في غمرة من الفرح والزهو 
إليهم قائلاً: أفي المجلس من يحتشم؟ قالوا: لاء فقال كلمته الشهيرة : 
ايا بني أمية : تلقفوها تلقف الکرة. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من 
جنة ولا نار وما زلت أرجوها لكمء ولتصیرن إلى صبيانكم» . 

فتطاول من في المجلس لهذه الدعوة الخطيرة» واشرأبت آعناقهم 
لهذا النداء الصارخ وتطامنوا لهذا التصریح الا لحادي» وكادت النشوة 
أن تذهب كل مذهب. لولا أن يتدارك الأمر عثمان فینهر أبا سفیان؛ 


ولکن کلمته هذه انتشرت في الافاق انتشار النار في الحطب الجزل 
وألفت لها سامعین ومنفذین فیستقبلها المسلمون الغیاری بالاسف 
حيناً» وبالتعلیق السري حیناً آخرء وبالانکار العلني أحياناًء فقد آدرك 
الناس فداحة ما آقدموا علیه» وأيقنوا بافلات الامر» وعلموا بما آنطوت 
عليه نيّات القوم. فبين متحمس صابر» وبين متأفف ناقم» وبين متخاذل 
صامت» والكل بين بين» وكان هذا بعد فوات الأوان» فقد عض عثمان 
بناجذيه على السلطان. وفوض أمور الدولة إلى بني أمية بعامت وإلى 
مروان بن الحكم بخاصة. 

وبدأ انتهاك حرمة الإسلام في مسيرة عثمان» وظهر ما كان خافياً 
من تصرف ولاة الأمورء فالمانصب تقتسم بين المؤيدين والمقربين 
والأغمارء والأموال تحتجن من حلها ومشتبههاء والأحكام يتلاعب فيها 
دونما الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» والإرتجال في اتخاذ القرار لا 
يمّت إلى سيرة الشيخين من قريب أو بعيد» والمسلمون بادىء الأمر بين 
هنات وهنات يقدّمون رجلاً ويؤخروّن آخرى» والخليفة الجديد ينعم 
بالذهب والفضة. ويجود بالأقطاع والعقار» حتى نسي المسلمون شظف 
العيش وعسر الحياة» وحتى انغمر شباب المسلمين بالبذخ والترف 
والاسراف فها هي الفتوح تتحفهم بالغنائم والجواري» وها هي المدينة 
تتراقص باللهو والحياة الفارهت وها هم أبناء المهاجرين يتخذون الدور 
والقصور. وها هم الأمويون في بلهنية من العيش والدعة» حتى استفحل 
الأمره وضاق الاناء بما فيه» فبدأت تباشير المحنة وطلائع المتنة تقترب 
من الخليفة الذي لا يضع شيئاً ولا يرفع آخر إلا باستشارة مروان» وقد 
يقضي مروان بما شاء دون علم منه» وعلىٌ طحو يشاهد هذا کله. ولا 
حول له ولا طول. 


۱۳۸۱ 


ولم يكن من علي غيل خلاف لعثمان (رض) فقد اعتاد مرارة 
الصبرء وشجا التحمّل والمکاره. ولم يشأ أن یأخذ حقه بالعنف» ولا 
استساغ أن یعلن الثورة» وإنما كان كأحد الناس بايع عثمان فیمن بايعه» 
وصبر على آعماله فيمن صبرواء واعتزل حياة الحکم والسلطان» مؤثراً 
مصلحة الاسلام العلياء وهي هدفه الأول والاخیر پستشار لماماً فیشیر 
سدادا ويُتجاهل فیحلم کاظماً وتنتهك الحرمات فیحتجح غضباً 
وئستلب حقوق المسلمین فیجاهر بالغضب لذلك» ویتشاغل بنواضحه 
مرة» وبمزارعه الموقوفة مرة آخری» الا أنه حریص کل الحرص على 
آداء رسالته فقهاً وإفتاءَ ما وسعه إلى ذلك السبیل» كما حرص على 
النصح الکریم لعثمان في حدود لا تسمح له بأكثر مما أعطى» ولکن 
السیل الجارف آتی على كل القیم التي من شأنها أن ترتفع بالانسان إلى 
مستوی المسؤولية؛ وکان مصدر هذا السیل المتدافع حاشية السلطان 
وأسرة السلطان» وضعف السلطان فاحتجزوا لانفسهم کل شيء دون 
المسلمین» |ستصفوا الاموال وتقاسموا الفیء» واستبدوا بمراکز الدولة 
المهمّةء ونبذوا كتاب الله ظهرياًء فتذكر الناس قول عمر عند الموت 
لعثمان : «كأني بك؛ وقد قلدتك قريش هذا الامر فحملت بني أمية› 
وبني أبي مُعيط على رقاب الناس» وآثرتهم بالفيء فسارت إليك عصابة 
من ذؤبان العرب» فذبحوك على فراشك». 

وكأن عمر كان ينظر في مرآة الغيب لأعمال الرجل» واستيلاء بني 
عمومته الأمويين على كل شيء» وما ينتظر هذا الاستيلاء من مصير 
محتوم للخيلفة المحكوم» وكان الأمر كما تنبأ به عمر (رض) . 

لقد نقم المسلمون على عثمان جملة من القررات الجائرة في 
المال والتولية والأثرة والإبعاد والتقريب والنفي واللامبالاة في كل شيء 


۱۸ 


مما ذکره جمیع المؤرخين دون استثناء. ومما يطول معه الکلام؛ ولا 
یستوعبه البیان الموجز . 

لذا رأيت أن آشیر إليه فى بعض المظاهر العامة دون الدخول فى 
التفصیلات المضنية التي ارتسمت علائمها في التأريخ طيلة آیام عثمان 
في الحکم فلم تعد سرا حتی يذاع» ولا لغزاً فیحل» فهي من المتسالم 
عليه جملة وتفصیلاً» والاشارة الهادفة إليه قد تغني عن الاسهاب بما هو 
متواتر مشهور . 

في طليعة ما نقم المسلمون على عثمان ومنه هذه الاجراءات 
التي أصنفها على سبیل التنظیر لا الحصر : 

اولا: الأموال والفیء؛ لم يسر عثمان على سنة النبي لد في 
تقسیم المال بالسوية» ولا صرف الفيء في مستحقیه من الرعية» ولا 
راعی في ذلك سيرة أبي بكر في التسوية» ولا سيرة عمر في التفاضل 
وإنما خص بذلك أسرته ومقربيه دون مسوغ شرعي : 

١-إفتتح‏ المسلمون أرمينية في عصره. فأخذ خمس الغنائم کله 
وكان عظیماً ووهبه إلى مروان بن الحكم» فقال عبد الرحمن بن جنيد 
الجمحي بيته المشهور : 
وأعطیت مروانَ حمس البلادٍ فهيهاث سعيّكٌ فِيمَنْ سَعَى 

۲ - افتتح المسلمون إفريقيا في عهده. فأعطى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أخاه من الرضاعة جميع ما آفاء الله به على المسلمين من 
الغنائم لتلك البلاد الواسعة. 

وعبد الله هذا أسلم ظاهراء وكان یحرّف الوحي القراني» وارتد 
كافراً وعاد إلى مكةء وأهدر النبي وله دمه يوم الفتح» وتشفع فيه 


۱۸۳۳ 


عثمان عند النبي 4296 فسکت النبي بغية أن يقتله آحد المسلمین فهو 
مهدور الدم وتواکل المسلمون بذلك» فأخذه عثمان وانصرف على 
كراهية من النبي . 

۳ قال ابن أبي الحديد: إن رسول الله ید تصدق بموضع 
سوق في المدينة یعرف بنهروان على المسلمین فأقطعه عثمان إلى 
لفاطمة الزهراء لکلا . 

5 - أعطى عثمان آبا سفیان بن حرب مائة ألف من بيت المال فى 
المال وجاء بالمفاتيح ووضعها بين يدي عثمان» وقال: والله لو 
آعطیت مروان مائة درهم لكان كثيراً عليه ؛ فقال عثمان : آلق المفاتیح يا 
ابن أرقم فإنا سنجد غيرك› فألقی زید بن أرقم مفاتیح بيت المال. 

0 - أتاه أبو موسى الأشعري بخراج العراق. والسواد وكان مالا 
عظیماً فوزعه عثمان على بني أمية كله . 

1 - حمى عثمان المراعي حول المدينة المنورة كلهاء ومنع عنها 
مواشي المسلمین وأباحها لمواشي بني أمية خاصة . 

۷ - طلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد شيئاً من المال» فأعطاه 

۸ - أنكح عثمان الحرث بن مروان ابنته عائشت وأعطاه مائة ألف 
درهم من بيت المال. 

هذا ما كان معروفاً علناً لدى المسلمين كنماذج من البذخ والسرف 
بالمال والحقوق» أما صلاته السرية وعطاياه من وراء الستار فكانت 


:8م 


تکلف بيت المال مثات "الالاف سنوياً» وما كان یوصله مروان إلى 
او نی ای ای ای ای بت 


ا e‏ ال كدان 8 الله اه فيما فضی من شوون 
|داریت ا سياسية كان آبرزها: 


- ما تم من إرجاعه للحکم بن أي بى العاص ۰ وکان يؤذي رسول 
الله ویشتمه ويحكي مشیته مستهزئا زین بان وفمه ویقلد بحر کاته 
النبىء فالتفت النبی إليه يوماً وأبصر ما يصنع فقال: «كن هكذا». فبقى 
وأطلع على رسول الله 526 وهو في بعض حجر نسائه اختلاساً 
فخرج إليه رسول الله 56 مخضباً وقال: امن عذيري من هذه الوزغة 
اللعین » لو أدركته لفقأت عینه والّه لا يساكنني وولده في بلد واحد. 
وأخرجهم جميعاً إلى الطائف فرده عثمان إلى المدينة جهاراً هو 
وولده و آسرته فأنكر ذلك المسلمون» وعظم عليهم کثیرآ ولم يحتف 
عثمان بهذا القرار بل ولاه صدقات قضاعة فبلغت ثلاثين ألفاً فوهبها له . 
عثمان» وقال کل منهما: ما كنت لاوي طرید رسول الله 6ش . 
الله وعدو رسوله. ا ۳۷ الکمت فلما فلما تولی 
عثمان ولاه على مصر سنة خمس وعشرين وبقي فيها إلى سنة أربع 
عسقلان» وأقام فيها حتى قتل عثمان. 


١6 


وکان ابن أبي سرح في مصرء يعيش حياة الترف والبذخ ویحیا 
ليالي المجون والخلاعة» ويقتنص ما لذ وما طاب من غنائم المسلمين» 
ويحتجز ذلك لنفسه ولحاشيته طيلة عشر سنوات من الحكم الرخي 
اللذیذ . 

۳ - ولی عثمان الولید بن عقبة بن أبي معیط حاضرة الكوفة وکان 
یعرف هو واخوته بصبية النار» وسبب ذلك أن النبي قد آمر بقتله وکان 
أسيراً في غزوة بدر فقال : أأقتل دون قریش؟ فمن للصبية يا محمد؟ 
فقال النبي : النار . 

والولید أخ لعثمان من أمه» وقد نشأ في أحضانه» وأسلم يوم 
الفتح ظاهراء وتولى للنبي يي صدقات بني المصطلق» وما لبث أن 
عاد إلى المدینة» وأخبر النبي اة بإرتداد هؤلاء عن الاسلام زوراً 
وبهتان واستطلع النبي الحال فوجدهم بخلاف ذلك» ونزل فيه قوله 


سي قرسه صح مص 2ے 
مه فيا 


تعالى : « اا یت “اموأ إن جاک فَاسِق بر ییا آن ییا وما مم 


س 
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لیوا عل ما فعتر تبون ۹ . 

فسمي يومئظٍ بالفاسق. فقربه عثمان» وأعلا منزلته. وکان یجلس 
مع عثمان على سريرهء وولاه الکوفة وعزل عنها سعد بن آبي وقاص. 
فلما دحل على سعد ومعه کتاب الولايةء قال سعد: «والله لا آدري 
أكست بعدناء أم حمقنا بعدك» فقال الولید: «لا تجزعن آبا إسحاق» انه 
الملك یتفداه قوم» ویتعشاه آخرون» وکان حرياً إلى أن یکشف ما هو 
الواقع في الامر فهو الملك لا آکثر ولا أقل فما کاس یوماً ولا حمق 
سعل . 


(۱) سورة الحجرات. الآية: 5. 


۱۸۹ 


وتسلم الولید ولاية الکوفت وکان خلیعاً ماجناً یتجاهر بالخمرقی 
ولا يفيق من السكرء وهو إمام القوم وصلی بالناس صلاة الصبح أربع 
رکعات ثم تهوع بالمحراب» وآضاف إلى ذلك الافاعیل وأتبعها 
بالأباطيل» فضح أهل الكوفة عليه وعلی عثمان. وتشدد علي ل 
فأمر باقامة حد السکر علیه. وعزله عثمان بعد اللتیا والتي» وأخلفه 
بسعید بن العاصء فکان آدهی وأمرّء. وآنکی وأشر فجرت بينه وبين 
أهل الكوفة خطوب انتهت بالثورة المسلحة على عثمان. 

٤‏ - آقر عثمان معاوية على الشام كلها بما فيها حمص وفلسطين› 
فاستهثر بالحكم» وإستبد بالولاية؛ وسار في الناس سيرة ملوك الروم 
حتى عد من الجبّارين في الأرض» وعمد إلى بيت المال فانتهبه انتهاب 
وأسرف على نفسه إسرافاً كثيراء وتحیّن إلى شراء الضمائر بالمال 
وإمتلاك الذمم بالإمارات الصغيرة وخنق الأنفاس بالإرهاب وهو يتصنع 
الحلم. وبذرٌ أموال المسلمين وهو يتظاهر بالکرم» وبنى الخضراء 
وأنفق على بنائها عائدات الفيء والخراج بملايين الدراهم أو الدنانير 
الذهبية» وکان یکثر من القول: (إن الارض لله» ونحن خلفاء الله في 
آرضه. فما آخذناه من الأموال فهو لناء وما ترکناه فهو جائز لنا». 

وأنكر المسلمون هذا القول. وآنکروا منه تلك الاعمال التي 
أرتكبها مخالفاً بها الشريعة» وأنكروا منه التلاعب بحقوقهم والإعتداء 
على ممتلکاتهم. والإستهانة بأقدارهم» وشكوه إلى عثمان فما غیر ولا 
بذل» ووسطوا له علياً» فما استمع ولا أقال. 

ه - أطلق عثمان لبني أمية ومسلمة الفتح العنان في تخیر آفاق 
الدنياء وتولي شؤون الحکم. فالوليد بن عقبة على الكوفة فسعيد بن 
العاص : وعبد الله بن عامر بن كريز ابن خالته على البصرة» وعبد الله بن 


۱۸۷ 


سعد على مصرء ویعلی بن أمية على الیمن؛ وأضرابهم في الولایات 
الأخرى ممن لم يكونوا في عداد المسلمين قدماً وقدماًء فهم بين الناس 
من أغمار الناس» وظل أبناء المهاجرين والأنصار تبعاً لهم وعالة على 
أنفسهم» لا يتمتعون بطائل» ولا ينعمون بنائل» فهم من سواد الناس بلا 
عمل مناسب» ولا مركز محسود» واستبد أبناء الطلقاء بكل شيء . 

ثالثاً: ضعف السلطان؛ كان أبو بكر (رض) ليناً في غير ضعف. 
وكان عمر (رض) شديداً في عنف وغير عنف» وكان أبو بكر يمزج لينه 
بصرامة وحزم» وكان عمر يمزج شدته بصيحته ودرّته ؛ وقد اعتاد الناس 
هذا اللون من الحکم. فالحاكم هو الامر الناهي؟ وحینما ولي 
عثمان (رض) أختلفت الحال» فقد كان رفيقاً مع آسرته» متسامحاً مع 
حاشیته. حتى عاد بين هذه الرقة وذلك التسامح ضعيفاً مستضعفاًء ولم 
يبق لعثمان في الحكم الا الاسم» وصار رمزاً شاخصاً للخلافة ليس 
غير» وسيطر مروان بن الحكم سيطرة تامة على السلطان» فأدار الحياة 
السياسية والادارية كما يشاء وبما يشاء» حتى ظهر للعيان أن الخليفة 
محكوم علیه وأن الشؤون العليا للدولة يستبد بها مروان استبدادا تاماً؛ 
حتى قيل أن ختم عثمان الذي يمضي به الأمور كان بيد مروانء وأفاق 
المسلمون على هذه الحقيقةء فرأوا التولية والعزل يصدران عن مروان» 
ورأوا المال والفيء يقسم بإشارة مروان» ورأوا الأوامر تنفذ عن رأي 
مروان» ولم يكن مروان محبباً للنفوس» ولم يكن ورعاً في آمانته. ولم 
يكن قديراً على إدارة دفة الحكم» وما زال المسلمون ينظرون إليه وإلى 
أبيه بأنه طريد رسول الله وابن طریده. وما زالت النظرة إلى مسلمة الفتح 
فيها كثير من الاستهانت فهو ليس هناك كما يقال. 

وتوسع المسلمون في الفتوح». وترامت أطراف الدولة» وکثرت 


١مم‎ 


الحاجة إلى الخبر اء وال داریین » وادا بمروان یعیّن من یشاء ویقیل من 
يشاءء ینصب من یشاء ویعزل من یشاء. وکان المقربون لمروان آکثر 
الناس عائدية فی المناصب والدواوین والم فطاع ومراکز السلطه وکان 
المستهينون بمروان أبعد الناس عن الحباء والعطاء ومواطن القوةء فتمتع 
المستغلّون لمروان بما وسعهم من الأثرة والنفوذ والتقلب بأحضان 
الإمتيازات» وحرم المستضعفون من أبسط حقوقهم في الجاه والمال 
و المنافع وكان المستغلون هم القلة من التاس» وكان المحرومون هم 
الاغلبية العظمی من المسلمین. 

وأدرك المسلمون هذا التفاوت. وعرّ علیهم هذا الاستتثان 
وجحفهم ذلك الاستبداد وکان مروان وراء ذلك كله أوجلّه فاستعانوا 
على تغيير ذلك بعلي» فسفر بينهم وبين عثمان» فما استمع عثمان 
للنصح » ولا استبعد مروان عن التسلط › ونعت نائلة بنت الفرافصة زوج 
عثمان على عثمان تفویض الامر إلى مروان» وطلبت إليه العمل بما 
يشير عليه علي عل » ولکن الرجل كان رحيماً بذوي رحمه» رقیق 
القلب معهم کثیر الحدب علیهم؛ فما غيّر ولا بذل ولا أجاب ولا 
استجات . 

وتناهی إلى المسلمین کل لك وآکثر من کل ذلك فغضب 
منهم من غضب » ونقم على عشمان من نقم وتعکر الجو ودبت في 
اللفوس بوادر الثأر لما یحدث» وانطوی تفکیر الناس على كثير من 
التخطیط المنظم وغیر المنظم؛ وکانت الجمرة تتقد من وراء الرماد. 

وکان مروان یسمع ویری؛ فما تغير موقفه» ولا نظر في آمره وأمر 
الخليفة المحکوم. بل ازداد إمعاناً في الاثرت وتولی تسفیه آراء 
المعارضة لدی عثمان وأمّن له عثمانء وأيد بنو میت وتراکم السوء 


۱۸۹ 


على السوءء وتعقدت الاحوال حراجة واندفع المرجفون بعثمان في 
المدينة یستقبلون المرجفین به في الامصار؛ یسمعون منهم ویستمعون 
إليهم» وعثمان في غفلة أو تخافل مما يراد به ومنه. حتی انتقض عليه 
الداخل + وتألب عليه الخارج» واستحکمت بوادر الفتنت» وبدت علائم 
الثورة» فقد. وعن المسلمون أن الخليفة مسيّر لا مخیّر» وأن مروان 
وحده ولي الأمرء وآن الکتب تصدر عن مروان بختم عثمان» وأن 
الحرمات تنتهك بارادة مروان» فمروان کل شيء عند عثمان» ولا شيء 
لعثمان مع مروان. 

وقد صور أمير المؤمنين إثرة عثمان» واستثشار بني أمية خير 
تصويرء وعزا إلى ذلك انتقاض أمر عثمان فقال: «إلى أن قام ثالث 
القوم نافجاً حضنه رين ثثیله ومعتلفه؛ وقام معه بتو اليه بخضمون مال 
الله خضم الابل نبتة الربيع» إلى أن انتکث فتله» وأجهز عليه عمله 
وکبت به بطنته» . 

وقد آشار علي الكل مضافاً لما تقدم إلى حياة الرفاهيت 
ومصادر الثروة» ودواعي البطنة مما تقدم بعض ذکره ويأتي 
بعضه الاخر. وهذا ما جر إلى الدواهي التي افتتن بها الصحابت 
وتوجهوا معها إلى اکتناز الاموال وتبني الاقطاعی وتعدد الضیاع 
وتملك العقار مما لم يكن من نظام الاسلام في شيءء ولا من 
سنة النبي اطي التي آلفها الناس؛ ولا من سيرة الشیخین التي 
اتسمت بالکفاف» وهذا الملحظ هو الظاهرة الرابعة التي سنتحدث 
عنها . 

رابعاً: التفاوت الطبقي وتضخم الملكية الفردیة؛ أطلق عثمان 
العنان للملكية أن تتضخمء وللثروة أن تتکاثر» وللاستقراطية القرشية أن 
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تتحکم في المال وقد مهد لهذا الحدث بقرارین مهمین ما کانا من ذي 
قبل : 

الأول : سماحه لکبار الصحابة من المهاجرین والأنصار أن یتنقلوا 
بين الأقاليم والبلدان وألغى الحضر السياسي الذي اتخذه الشیخان 
عليهم من ذي قبل في مغادرة المدينة . 

الثاني : وسع عثمان على ذوي الثروة بأن لهم الحق المشروع بنقل 
فيئهم إلى حيث يقيمون من البلاد» وكان أثر هذا أن تم استبدال مال 
بمال وضياع بضیاع وعقار بعقار» وتنافس الصحابة في ذلك. فمن 
آراد بيع أرض في الحجاز تم له ذلك بشراء أرض في العراق» ومن 
رغب بتضخم ماله في الحجازء باع سهمه من فيئه في الأقاليم واستثمره 
فيما يشاءء وكان هذا يستدعي الأيدي العاملة والطبقة الناهضة بالمهمات 
الجديدة» وما إن وضع هذا القرار موضع التنفيذ حتى رأينا الصحابة 
یسارعون باستبدال ما كان لهم من آراض في الأقاليم المفتوحت 
بالأراضي في الحجاز والعراق واليمامة» وكانت مهمة استصلاحها 
زراعياً تلقى على عاتق أولئك النفر من الموالي والرقيق والاساری؛ 
فانتشروا في بلاد العرب وحققوا لأمراء العرب ما أرادوا حرثاً 
واستثماراً وعائدية أملاك عريضة. ونجم عن ذلك تسرب تقاليد لم 
تكن» وحضارات لم تعرف» إلى هذه البلاد وتلك» وكثر العبيد 
والموالي فأفسدوا ذائقة العرب في عاداتهم» فانتشر الترف والبذخ 
وشاع الغناء والمجونء فانتقل المسلمون من مناخ الدعة إلى 
الإضطراب» ومن حياة الكفاف إلى الإسراف؛ ومن الإعتماد على النفس 
والأبناء في إدارة الأعمال إلى التوكل على الرقيق الذي أضحى يدير 
شوونهم. ويشرف على حیاتهم» ويتولى زراعة آرضهم. وخدمة 
نسائهم وتصريف أموالهم. 
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كان من شأن القرار الأول لعثمان أن تفتحت عیون المسلمین على 
حياة جديدة في الأمصار المفتوحة» وما كان كل المسلمين يستطيع أن 
يتطلع لهذه الحياةء بل كان أكثرهم قدرة على السياحة والاستثمار 
والتجارة أن يتمتع بها ناعماً فارهاًء وكان جملة من الصحابة قد بارك 
هذا المناخ الجديدء ونقل معه رؤوس الأموال فأبتاع بها ما شاء من متاع 
في الأرض والعمارت وألحق بذلك ما شاء من الرقيق القائم بهذا العمل 
أو ذاك» فتحرك في النفوس ما كان هادئاً من الترف والرخاء» وتماشی 
الزهو والبطر في الاستزادة من الذهب والفضة والعقان وإذا بالأموال 
تنمي الأموال» واذا بالثراء يضاف إلى الثراء» فازداد الشر وإزداد النکر» 
ووقف فقراء المسلمین ینظرون إلى كل هذا ولا یملکون شيئاً منه. 
ویتابعون هذا التخول الخطیر ولا یزودون بلماضة فیه» فیسارعون إلى 
النقمة» ویتحولون إلى الانکار» فتنطوي الصدور على الاحقاد 
والأوغار» وتشتمل الافکار على ابتداع الخطط والموامرات» عسی أن 
ینعموا بالمساواة أو یهتبلوا الفرصة بالمواساة ولم يكن هذا ولا ذاك . 

وكان من شأن القرار الثاني أن يدعم القرار الأول في كل جزئیاته 
المتنائرة هنا وهناك. فالمال في الحجاز غير الأرض في العراق؛ 
والإستثمار بخيبر غير الإستثمار بالطائف» والتقوقع في مكان واحد غير 
الإنتشار في الأقاليم المفتوحة» والسبق إلى التنافس غير الجمود 
والقناعة» إتسعت الملكية الخاصة. وتطورت الثروة المشروعة وغير 
المشروعة» وتهامس الناس هنا وهناك عن مصادر هذا الثراء الفاحش» 
وموارد هذا الإستئثار القائی وهناك الطبقات المحرومة من الاعراب 
وصغار الملاكين». وهناك المستضعفون من المسلمين الزاهدین» وهناك 
من لا نصيب له بتجارة» ولا عهد له بزراعةء وهناك أكثر من هذا کله 
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من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص» وکان من شأن هذا أن یالب 
الناس على صاحب القرارین؛ وأن يوجه عنايتهم إلى التغییر ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا. 

ولم يكن المجتمع ليغفر هذا التفاوت الطبقي» فقد عهد رسول 
الله چ وهو یحقق العدل الاجتماعي» كما عهد صحابته زاهدين في 
حطام الدنياء ونظر في آهل بیته فوجدهم مواسین بما لديهم من فضول 
آموالهم البؤساء والفقراء. آما هذا التمحض للمال. والتفرغ التام 
للدنياء فلم يخطر على بال أحد منهم وعسی أن یکون مظهر رتداد عن 
منهج الشرع المستقيم وأن يبدو مظهر جزع وفزع لدى السواد الاعظم 
من الناس» كان صغار المسلمين يتهافتون على الحروف» ويتنافسون 
على الفتوح» وكان كبارهم يتنافسون على تشييد القصورء وإحتجان 
الأرباح» ومن أمثلة مظاهر هذا الترف المسرف» وهذا الإسراف المترف 
ما يذكره المؤرخون مجمعين عليه قالوا: 

فلما بنى عثمان قصره (طمار والزوراء) صنع طعاماً نفيساًء ودعا 
إليه الناس» وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف الذي صفق على يديه 
مبايعاً له على كتاب الله وستة نبيه وسيرة الشيخين؛ فلما نظر 
عبد الرحمن إلى عظمة البناءی وألوان الطعام» قال: يا ابن عفان: لقد 
صذقنا عليك. ما كنا نکذب فيك» وإني أستعيذ بالله من بيعتك» فغضب 
عثمان» وقال: أخرجه عني يا غلامء فأخرجوه. وأمر الناس ألا 
يجالسوهء فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس» كان يأتيه فيتعلم منه القرآن 
والفرائض» ومرض عبد الرحمن فعاده عثمان» وكلمه فلم يكلّمه حتى 
مات . 


وعبد الرحمن هذا المنكر على عثمان بذخه في القصورء ليك 
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على نفسه تلك الثروة الهائلة التي تمتع فیها بما شاء في الحیات وترك 
منها ميراثاً عظيماًء فکان له ألف بعیر» وثلاثة آلاف شاة» وکان یزدرع 
في الجرف على عشرین ناضحا وتر ك آربع زوجات كان نصیب کل 
واحد منهن من الثمن يقوّم ما بين ثمانين ألف دينار إلى مائة ألف دينار. 
وذهب بعض المؤرخين أن عبد الرحمن بن عوف ترك من الذهب ما 
يقطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه» وترك من الضياع 
والأراضي ما لا يقدر بثمن » ومن جياد الخيل مائة فرس لا نظير لها عند 
العرب. 

وطلحة بن عبید الله كان أول من استنبت القمح في الحجاز ولما 
مات كانت ترکته ثلائین ملیون من الدراهم» وکان النقد السائل منها 
مائتي آلف دینار» وملیونین من الدراهم الفضية وکان سائرها عروضاً 
وعقاراً كما یری ذلك ابن سعد في الطبقات ومع هذا الثراء الفاحش 
فإنه اقترض من عثمان خمسين ألفاًء فقال لعثمان: قد حضر مالك 
فأرسل من يقبضه. قال عثمان: هو لك معونة على مروءتك» ووصله 
أيضاً بمائتي ألف› ولعل ذلك أول البداية في الثروة الهائلة التي عززها 
عثمان بكثير من العقود والصفقات التجارية» فقد ذكر المؤرخون أن بين 
عثمان وطلحة مبايعات على مستوى رفیع › يبيع طلحة ويشتري عثمان 
في الحجاز ‏ ويبيع عثمان ويشتري طلحة في العراق. 

والزبير بن العوام ذو السيف الذي طالما جلى الكرب عن وجه 
رسول الله له كان ذا ثروة طائلة» وغنى مستفیضء فله ضياع في 
البصرة» وضياع في السواد من أرض العراق وخطط في الفسطاط 
وخطط في الاسکندریة» وکانت له عروض ضخمة. وغلات متزايدت 
وکانت تركة الزبیر تركة جبّارة تتراوح بين خمسة وثلاثين ملیوناً» وائنین 
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وخمسین ملیوناً. وهي آرقام خيالية یذکرها المورخون بکثیر من 
التأکید. فمن قائل انها خمسة وثلاثون مليوناً» ومن قائل انها آربعون 
ملیون. ومن قائل انها اثنان وخمسون مليوناًء ولا ندري أكان ذلك 
الميراث دراهم أو دنانیر . 

وهذا الذي قد اعتزل الفتنة فيما زعم» ولم ينصر الحق وهو 
وفاص ‏ فقد رنی لحاله المژرخون» واعتبروه ذا ثروة متواضعة إذ تررك 
ما بين مائتي آلف وثلائمائة آلف» وهو شيء يسير بالنسبة لما ترك 
أصحاب الشوری كما رأیت قريباً. 

كان رأي الناس أن المسؤول عن هذا الثراء المقيت هو عشمان 
لأنه فتح له الابواب» وخصن به طبقة دون طبقت فأضيف ذلك إلى ما 
نقم عليه به من ذي قبل . 
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(٩) 
سياسة عثمان من الصحابة والمعارضة‎ 


لم تكن السياسة المالية التي انتهجها عثمان وحدها مما نقم بها 
عليه الناس» ولم تكن الأثرة في السلطان وإدارة التولية والعزل وحدها 
مما أخذ به المسلمون عثمان» ولم يكن ضعف السلطان أيضاًء ولا 
التفاوت الطبقي وتضخم الملكية الخاصة مما أجلب على عثمان 
فحسب . فهناك عامل مهم نشأ في ظلال ذلك» وترعرع في أحضان هذه 
السياسة بمجموعهاء هو عامل الإنتقام من الخصوم تارة» والنفي 
والتشريك لمغارضة ثارة ار ولست أدري هل يجوز للحاكم الانتقام 
والثأر لنفسه بمجرد نصحه والإنكار عليه؟ وما هو الحد الذي يباح 
للسلطان في تغريب معارضيه؟ ونفي المنکرین عليه عن ديارهم 
وأوطانهم؛ وما هو حق الولاة في خنق الأنفاس وكبت الحریات؛ 
ومؤاخذة الناقمين بآرائهم؟ هذا إذا كان الحاكم حاكماً بتفويض من 
الشعب» وكيف به إذا كان فيما يزعم متجلبباً برداء ألبسه الله إياه؟ 
وقد كان عثمان يقترف كل ذلك» وولاة عثمان يقترفون ذلك وأكثر من 
ذلك» فالبصري ينفى إلى الشامء والكوفي ينفى إلى الحجاز» والمكي 
ينفى إلى الربذة» ولست بإزاء إحصاء ذلك فقد يطول ذكره» ولكنى 
بسبیل متابعة ما نقمه المسلمون علی عشمان تجاه ثلائة من کبار الصحابة 
إنشقوا على حکمه. ونعوا عليه تصرفاته بکثیر من الاصرار وهژلاء 
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الثلاثة هم : ابو ذر الغفاريی» وعبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسرء 
ولکل حدیثه الخاص به» ولکل عقابه الذي إبتكره عثمان . 

أولا : آبو ذر الغفاري : 

هو جندب بن جنادة» ممن سبق إلى الاسلام» وكان في بداية 
نشأته بأرض كنانة یلفخهٌ حرّها ومناخها الجاف» ويعصره زمهريرها 
وبردها القارس› عات ف د الت لا بای سد ر وتقلب 
في مکاره الدهر حتی الفها؛ أسلم في مكة طائعاًء وهاجر إلى المدينة 
راغباً» وشهد مع رسول الله له المشاهد كلهاء وکان إلى جنب 
علي تاد في حياة النبي 43526 وبعد وفاته. ومن السابقين إلى 
موالاته والقول بإمامته» وكان حبيباً لرسول الله مقدماً عنده» مشهورا 
بصدقه وصراحتهء معروفاً باستقامة الفطرة» وصفاء السجیة. حتى قال 
فيه رسول الله 5 : 

«ما أقلت الغبراء» ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي 
ذر). 

وما ذلك إلا لصرامته فى .الحق» وجديته فى الصدق. فهو لا 
ی الخد رولا تام اعا ولا لوق اله ت 

هذا البدويٌ الذي عركته الصحراء بمناخهاء ووهبته البادية صلابة 
طبيعتها؛ إصطرع أيام النبي جي مع حياة التقشف والزهد فألفهاء 
وذاق مرارة العسر فأساغهاء ورأى النبي علبلا يشدّ حجر المجاعة 
على بطنه فيستن بسنته» ويرى من سياسة أبي بكر وعمر (رض) في 
المال ما يعجبه حيناًء أو يناقشه حيناً خر ولكن ما يراه كان ملائماً 
لفطرته النقية بضم بعضه إلى بعضه الآخرء وإذا به يفجأ في عصر عثمان 


۱۹۷ 


بالممتلکات العريضة لطلحة والزبیر في الحجاز والعراقیین ومصر. 
وینظر بذخ معاوية وسرفه في المال والبناء في الشام» ويشاهد مروان بن 
الحکم یحتجز من الفيء ما لا یوفیه الحساب. ويلفي ابن أبي سرح 
یتمتع بخمس افریقیا کله » وینظر عثمان بجزل العطاء دون بصيرة 
فيعطي الحارث بن الحکم طرید رسول الله 6 ثلائمائة آلف درهم 
ويعطي زید بن ابت مائة آلف درهم؛ ويعطي هذا وذاك مثات الألوف 
بغیر مقیاس یقیده» ولا ميزان يزن به حقائق الاشیاء» وینظر ثروة ابن 
عوف ذهباً وفضة وكراعاً وماشية وعقار ویلاحظ ترف طلحة في التأنق 
والعبید والاماء وعائدات خيبر» ویستمم لانباء ممتلکات الزبیر في 
العراق والفسطاط ضياعاً وإقطاعاًء فیبهت لهذا کله وینکره أشد 
الانکار. ویتلو قوله تعالی: « ویک یگنت لب وة ولا 
وتان یل آله یرهم کذاب آي 4" . 

ویشکو مروان نکیر أبي ذر لعثمان» وینهاه عثمان عن ذلك فیحتح 
قائلا: أي آينهاني عثمان عن قراءة کتاب اللهء لأن أرضي الله بسخط 
عثمان. أحبٌ إليَ من أن أرضي عثمان بسخط الله . 

وتشيع هذه المقالة في الافاق» وتتوتر العلاقة بين أبي ذر 
وعثمان» ویکثر نقد أبي ذر ویزداد غضب عثمان. ویقول أبو ذر ویجیب 
عثمان» وتتعالی صیحات أبي در فیجزع عشمان» ویحاول الیه السبیل 

فقد كان کعب الاحبار یحتل الصدارة من مجلس عثمانء» فیقول 
آبو ذر لعثمان وكعب حاضر: لا ينبغي لمن آدی الزكاة أن يقنع حتی 
يطعم الجائم. ويعطي السائل» ويبّر الجیران؛ فیقول کعب: من أدى 
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الفريضة فحسبه؛ فخضب أبو ذرء وقال لکعب: آتعلمنا دیننا يا ابن 
اليهودية. فأثار ذلك عثمانء وأمره أن یلحق بالشام وألتحق آبو ذر 
بالشام برقابة مشددة من معاوية» وأنكر على معاوية في الشام» ما أنكره 
على عثمان فى المدينةء وكان معاوية يقول: المال مال اللهء ونحن أمناء 
الله على ماله . وما أراد أبو ذر أن يجبهه بأنه قد خان الأمانةء» ولكنه 
جبهه بأنه قال: إنما هو مال المسلمين . 

وكان الناس يجتمعون في الشام إلى هذا الصحابي الجلیل؛ 
فيقول: ويل للأغنياء من الفقراء. وكثرت تصريحات أبي ذر في هذا 
المجال» حتى إذا بنى معاوية قصر الخضراءء قال له أبو ذر: «إن كنت 
نما بنيتها من مال المسلمين فهي الخيانة» وإن كنت إنما بنيتها من مالك 
فإنما هو السرف». 

وأدرك معاوية أن أبا ذر بإشاعته المفاهيم الإسلامية في المال 
وسواه سيفسد عليه الشام فيما یزعم فكتب إلى عثمان: إن كانت لك 
حاجة في الشام فسّير عنها أبا ذرء فما كان من عثمان إلا أن استجاب 
لهذا النداء»ء وكتب إلى معاوية: 

أن أحمل إلىّ جندباً على أغلظ مركب وأوعره» فحمله على أشد 
مرکب» ووصل المدينة أبو ذر» وقد تساقط لحم فخذيه كما يقول 
المژرخون. وأدخل على عثمان فقال له: لا أنعم الله بك علينا يا 
جنیدب ؛ فقال أبو ذر: أنا جندب وسماني رسول الله عبد الّه» فاخترت 
اسم رسول الله الذي سماني به على اسمي. فقال له عشمان أنت الذي 
تزعم أنا نقول: يد الله مغلولة» وأن الله فقير ونحن أغنياء» فقال أبو ذر: 
لو كنتم لا تقولون ذلك لأنفقتم مال الله على عباده؛ وأنا أشهد أني 
سمعت رسول الله چ يقول: 


۱۹۹ 


«إذا بلغ بنو أبي العاص ثلائین رجلاء جعلوا مال الله دول 
وعباده کول ودینه دخلا) . 

فقال عثمان لمن كان حاضراً: أسمعتم ذلك من رسول الله؟ 
فأنكروا سماعه» فاستدعی عثمان علياً وسألف فقال الامام علي ع 
إني لم أسمع ذلك من رسول الله ولكن أبا ذرّ صادق فيما یقول. لأني 
سمعت رسول الله وق يقول فيه: 

«ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من 
أب 

فقال كل من حضر : آما هذا فقد سمعناه من رسول الله . 

NS‏ مي ا ان و اي ی 
النفي والتفریب. فأمر أبا ذر بالرحيل إلى الربذة منقطعاً عن الناس. 
ومنع الناس من تودیعه وأشرف مروان بن الحكم على تنفيذ الأمرء فلم 
يخرج إلى تودیعه !لا الإمام علي عله وأخوه عقیل» وابناه الحسن 
والحسين 22 وعمار بن ياسرء وكان مشهد الوداع مثیرا إذ تكلم 
كل واحد من المودعين بما يناسبه» وقال علي أمير المؤمنين : 

«يا أبا ذر؛ إنك غضبت لله فارج من غضبت له إن القوم خافوك 
على دنياهم. وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك علبه 
واهرب منهم بما خفتهم علیه» فما أحوجهم إلى ما منعتهم» وما أغناك 
عما منعوك. لا يؤنسك إلا الحق» ولا يوحشك إلا الباطل» فلو قبلت 
دنياهم لاحبوك» ولو قرضت منها لامنوك». 

وانتهى المطاف بمعارضة آبي ذر أن عاش ما بقي من حياته شريداً 
في الربذة» حتى أدركه الموت غريباً لا يجد كفناً» وشهدت وفاته عصابة 


من المومنین من آهل الكوفة فیهم مالك الاشتر. وحجر بن عدي 
الكندي وسواهماء تولی هولاء غسله وکفنه والصلاة عليه ودفنه فى تلك 
المفازت. وحملوا زوجته وابنته إلى المدينة» فتذکر الناس قول الصادق 
الامین هة : 

«يا آبا ذر؛ تعيش وحدك. وتدفن وحدك» وتحشر وحدك 
ویسعد فيك ناس من أهل العراق یتولون غسلك ومواراتك في 
قبرك» . 

وکان نفي أبي ذر وموته وحيداً في غربته» أول شرارة حقيقية 
کبری اندلعت فيها الثورة على عثمان» وان لم تكن أول شرارة. فهي 
أوززف شرارة فلا 

وكان توديع الامام علي تكلا لأبي در اول ما نجم بين علي 
وعثمان من نقمة وسخط وغضب؛ فحينما عاد أمير المؤمنين من تشييع 
۳ ذر» وزجره لمروان زجراً عنيفاًء قيل له: إن عثمان عليك غضبان 
تشييعك آبا ذر» فأجاب علي بسخرية لاذعة: اغضب الخیل على 
اللجم» . 

واستدعاه عثمان فقال له: «ما حملك على ما صنعت بمروان 
واجترأت علی» ورددت رسولي وآمري" . 

فقال علی : «آما مروان فاستقبلني يردّني فرددته عن ردّي». 

فقال عشمان: «أولم يبلغك أنني نهیت الناس عن أبي ذر وعن 
تشییعه؟» فاستنکر الامام لد هذاء وقال مصرحاً: 

«أو کل ما آمرتنا به من شيء یری طاعة الله ورسوله الحق بخلافه 
اتبعنا فيه آمرك». فأبان علي 22د : أن لا طاعة لمخلوق في معصية 


۳. 


الخالق» وآن تشييع المؤمن أمر مندوب إليه في الشریعة. وان غضب 
o‏ 

وتطورت المحاورة فيما بینهما. ولوّح عثمان بمشروعية شتم 
مروان للإمامء فقال علي غلل : «وأما أنا فوالله: لعن شتمنىء 
لأشتمنك أنت مثلها بما لا أكذب فيه» ولا أقول إلا حقاه . 

وهنا بده علئٌ عثمان بالمجابهة له. لأن مروان ليس فى عداده 
فلو شتمه مروان لشتم عثمان بالحق لا يتزيد علیه . فضاق صدر عثمان 
وقال : 

«ولم لا يشتمك إذا شتمته. فوالله ما آنت عندي بافضل منه» . 
فنهره علي وزجره عن هذا التسرع في الرد؛ ی «ألي 7 تقول هذا 
القول» وبمروان تعدلني فأنا والله آفضل منك وأ بي أفضل من آبيك 
وأمي أفضل من أمك». 

فصع عثمان» وما حار جواباً» وغصن بریقه على مضض 

هذه الشرارة التي انقدحت بين علي وعثمان» كان بنو أمية وراء 
إذكائهاء یغذون الفرقة؛ ویزدرعون الإحن والأحقادء حتى كادت الأمور 
وقد أنكر المسلمون هذا وغيره على عشمان. 

ثانياً: عبد الله بن مسعود: 

وهو صحابي قديم من هذيل» التقى بالنبي مه في شعاب 
مک وكان يرعى غنماً لعقبة , بن أبي معيط» فاستسماه النبي وصاحبه 
لین فأبى ذلك أنه ین خن مار دون قال له النبي : فهل عندك 
شاة لم ینز علیها الفحل؟ فدفع إليه عبد الله شاة عجفاء» فمسح النبي 
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على ضرعهاء فاحتفل لبناً» فاحتلب منه وشرب» وشرب آبو بکر 
فأعجب النبي بأمانته» وأعجب عبد الله بکرامته» واستیقظ من غفوته 
وأسرع فيمن أسرع للاسلام ونزع إلى القرآن فحفظ منه الکثیر» وجهر 
به في مکة» وأوذي في سبيل الله» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
وشهد المشاهد كلها مع النبي. وهو الذي أجهز على أبي جهل فاحتز 
رأسه وأتى به النبي في بدر» ولازم النبي ية ملازمة جادّة» وأخذ عنه 
القرآن» واشتهر بتفسيره» وورد عن النبی أنه قال: «من أحب أن يأخذ 
القرآن غضاً طرياً فليأخذه من ابن أم ف 

وتولى خدمة النبى فى سفره وحضره» وكانت منزلته لديه جلیلت 
وراه الصحابة پتسلق سيره فضحكوا من دقة ساقيه» فامتعظ النبى من 
ذلك» وقال: ۱ 

«إنهما لأثقل في المیزان یوم القيامة من جبل آحد». 

واستعمل عمر عمار بن ياسر أميراً على الكوفة» وبعث معه 
عبد الله معلماً ووزيرآء وقال إنه آثرهم به على نفسه» وتولى بيت المال 
في ولاية سعد وظل عليه حتى ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط› 
فاستقرضه الوليد من بيت المال شيئاً فأقرضهء وطالبه بالمال فمطل له 
وألح عليه ابن مسعود» فشكاه الوليد إلى عشمان» فكتب له عشمان : 

«إنما أنت خازن لناء فلا تعرض للوليد فيما أخذ من بيت المال». 

فألقى ابن مسعود المفاتیح» واعتزل في داره» وبدأت معارضته 
لعثمان منكراً ما يشاهد من أحداث» ومعرضاً بما رآه من بدع. فقد كان 

«إن أصدق القول كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد وا 


وشر الامور محدئاتها. وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار» . 

وکان الولید یری في قوله تعريضاً بعثمان» فیزود عثمان بما یطعنه 
به» ویستزید من عنده ما یشاء» لا یتحرج من ذلك ولا يتأثم» حتی آوغر 
صدر عثمان منه» فأشخصه إلى المدینة» ودخلها وعشمان یخطب؛ فقال 
عند دخوله المسجد: ألا إنه قد قدمت علیکم دويبة سوء من يمشي 
على طعامه يقيء ویسلح» . 

وکان هذا من عثمان استهزاء أي استهزاء. واهانة ما بعدها |هانت 
واستخفاف بمکانة الرجل» فرّد عليه ابن مسعود: لست كذلك» ولكني 
صاحب رسول الله وء يوم بدر ویوم بيعة الرضوان. وکان موقف 
عبد الله فیهما عظيماً؛ وآنکرت عائشة تهجم عثمان على عبد الله 
وقالت: «أي عثمان: أتقول هذا لصاحب رسول الله َيه . 

وأمر عثمان بإخراجهء فأخرج من المسجد بعنف وقسوت 
وضربت به الأرض» فانكسر بعض أضلاعه». فعظم ذلك على 
المسلمين» واستنكر الإمام علي ذلك والتفت إلى عثمان قائلاً: «تفعل 
هذا بصاحب رسول الله يي عن قول الوليد». فقال عثمان: ما من 
قول الوليد فعلت هذاء ولكن أرسلت زبيد بن كثير» فسمعه يحل دمي . 
فقال علي علا : زبيد غير ثقة . 

ثم أمر علیٌ بحمل ابن مسعود إلى منزلهء وهو يعالج أضلاعه 
حتى إذا برىء» رغب أن يخرج إلى الشام غازياًء فمنعه عثمان بإشارة 
مروان قائلاً : إنه أفسد عليك الكوفةء فلا تدعه يفسد عليك الشام. 


وما اكتفى عثمان بهذا الحجز بل قطع عن الرجل عطاءه من بيت 


المال» فعاش متکففاً فقيراً» وازدادت الحال سوءاً بینه وبين عثمان» 
فجاهر بالمعارضة حتی لزم فراش المرض الطویل فلما دنا أجله خف 
عثمان لعيادته متطلباً عموه ورضاه ولکن الرجل ظل حانقا رتخا 
متبرماً حتى آخر لحظة من حیاته» وجرت بينهما المحاورة الاتية : 

قال عثمان له: يا أبا عبد الرحمن ما تشتكي؟ 

قال عثمان: فما تشتهي؟ 

قال ابن مسعود: رحمة ربي. 

قال عثمان: ألا أدعو لك طبیبا؟ 

وحاول عثمان استر ضاءه » وقال له: آفلا آمر لك بعطائك؟ 


قال عثمان: يكون لولدك. 

فقال ابن مسعود: رزقهم على الله . 

واستعطفه عثمان فقال: «فاستغفر لي يا آبا عبد الرحمن». 

فرده ابن مسعود بداهة: أسأل الله أن یأخذ لي منك بحقي . 

فظل عثمان باهتاً» وتولى عنه مسرعاً. 

وأوصى ابن مسعود أن لا يحضر جنازته عثمان» ولا يصلى علیه 
ومات ابن مسعود فلم يؤذن أحد عثمان بموته» وصلی عليه ا 


یاسر» ودفن في کثیر من الکتمان» ومر عثمان من الغد بقبر جدید. 

فسأل عنه» فقیل انه قبر ان مسعود؛ فقال: سبقتموني به؛ فقال عمار؛ 

إنه عهد إلي بذلك وأوصی أن لا تصلي عليه» فحقدها عثمان على 

عمار» رت إلى الحاضرین قائلا : رفعتم والله آیدیکم عن خير من 

بقي . فلذعه الزبير منشداً: 

لا ألفيتك بعد الموت تندبُني وفي حياتي ما زودتني زادا 
ثالثاً: عمار بن ياسر ؛ 


حليف بني مخزوم» كان من أوائل المسلمین؛ وهو أحد 
المستضعفين في الارض مع أبويه: ياسر وسمية» عذبوا جميعاً في ذات 
الله» حرّقوا بالنار» وعرضوا لشمس مكة المحرقة» وضربوا بالسياط. 
فمات أبوه تعذيباً ورميت أمه بحربة كانت فيها روحها الطاهرت وكان 
عذابهم یستدر عطف النبي و ويستنزل رحمته حتى قال: «اللهم 
اغفر لال یاسر وقد فعلت». هاجر الهجرتین» وبایع البیعتین» وصلی 
إلى القبلتین» وله فضیلة کبری. فهو من القلائل الذین اتخذوا من 
بيوتهم في مكة مساجد» فكان له مسجد في بيته يصلي فيه. وهو الذي 
فاق أصحاب النبي سه في بناء مسجده في المدینة» فكان المسلمون 
يحمل كل منهم لبنة لبنة»ء وكان عمار يحمل لبنتين لبنتین» وشهد 
المشاهد كلها مع النبي بجي وأبلى في اليمامة بلاغ حسناًء وولاه عمر 
أميراً على الکوفة. فكان مثال الوالي النزیه وكان من السابقين إلى أمير 
المژمنین » ينفذ مره ويتبع خطاه. وقد نقم على عثمان فيمن نقم: 
تصرفه اللامحدود في بيت المال» وآنکر عليه سياسة التولية لقرابته 
وأسرتهء بلا كفاية في الادارت ولا آمانة على المال ولا وازع من تقوی 
الله تعالی وجاهر عمّار في معارضة عثمان بتغيير السنن؛ ووضع الأمور 


في غير مواضعهاء وأنكر التصرف الكيفي في الاموال؛ فقد أخذ عثمان 
عقد جوهر. نفيسا طخ بیت المال وحلی به اكه قنضب: المسلمون ونالوا 

«لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وان رغمت آنوف قوم». فقال أمير 
المژمنین تلود : «إذن تمنع من ذلك ویحال بينك وبينه . 

وقال عمّار: أشهد الله أن أنفي أول راغم من ذلك. فقال عثمان: 
آعلی ۳ أبن المت‌کاء تجتریء؟ خدوه فان وأدخل على عثمان فی 
داره فضر به ضرباً موجعاً حتی غشي علیه. وحمل إلى منزل أم سلمة 
روج النبي مه وهو مغشي علیه ففاتته صلاة الظهر والعصر 
والمغربء فلما آفاق صلى قضاء وقال: 

الحمد لله ليست هذه أول مرة أوذينا فيها فى الله . 

واحتجت عائشة على هذا العقاب العرفي» وأنكرت هذا الإجراء 
نعاله» وقالت: 

هذا شعر النبي وثوبه ونعله لم يبل» وعثمان أبلى سنته. 

وكتب المسلمون كتاباً لعثمان» استعرضوا فيه أعمال عثمان 
وسوء حالة الرعية» وظلم الولات واحتجان بيت المال» واختاروا عمّاراً 
أن يوصله لعثمان» فأوصله الیه ) ففضه وقرأ شطرا من وقال له : أين 
أصحاب الکتاب؟ فقال عمار: تفرقوا خوفاً منك» فقال عثمان: آأعلی 
تقدم من بینهم؟ فقال عمار : 


۳۰۷ 


فقال عمّار: والله آنا ابن سمية وأبي یاسر» فغضب عثمان. وألبّه 
عليه مروان» وقال لعثمان: إن هذا العبد الأسود قد جرأ عليك الناس 
ولو قتلته هابك من وراءه» فتناول عثمان عصا فضرب بها عماراً» وأمر 
غلمانه فطرحوه أرضاً» وقام عثمان فرفسه برجلیه» على مذاكيره» وركله 
ركلا شديداً» فأصيب بفتق ورضوض وغشي علیه وأخرجوه من الدار 
وألقوه طريحاً في الطريق العام . 

وأنكر المسلمون ذلك. وعظم عليهم» وثار هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي» وقال لعثمان: أما والله لئن مات لأقتلن به رجلا من 
بني أمية عظيم الشأن. وكأنه يقصد عثمان بذلك . 

وأفاق عمّارء فجاشت نفسه بذكرياتها المريرة» فتذكر ما كان 
يلقاه على يد طواغيت قريش» فصبر على ذلك» ولكنه أذكى شرارة في 

ولم يكن أبو ذر وابن مسعود وعمار زعماء للمعارضة وحدهم 
فلستٌ بصددهاء ولكني بصدد موقف الا مام علي علي من عثمان 
وسنأتي علية» بل أضف إليهم عائشة أم المؤمنين التي نادت: اقتلوا 
نعثلاً قتله الله اقتلوا نعثلاً فقد كفر؛ وطلحة والزبير أيضاً كانا يترصدان 
به دائرة السوع. وحتى البيت الأموي كان به من يمثل هذه المعارضت 
فهذا محمد بن أبي حذيفة» جده لأبيه عتبة فارس المشركين ببدر» وهو 
ابن خال معاویة» وهو ربيب عثمان في بیته» وقد وجد نفسه صفر الکف 
من ولايات عثمان» وقد غضب لذلك وهاجر إلى مصرء فكان یحرضص 
الناس على عثمان تحريضاً مرّآء يلقى الرجل عائداً من غزو الروم 
فيسأله: أمن الجهاد قدمت؟ فيقول: نعم فيشير ابن أبي حذيفة إلى 
جهة الحجاز قائلاً: «أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً» ويتساءل 
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المسؤول: فأي جهاد تعني؟ فیقول: جهاد عثمان . 

وکان المصریون والکوفیون والبصریون آشد الناس معارضة 
لعثمان. وکان جملة من المهاجرین والانصار في المدينة یقعون 
بعثمان» وتألب الجميع على عثمان» فکانت النهاية المفجعة التي تنبأ 


)1۰( 
المسلمون ينقمون على عثمان... والأمصار تتجمع 


ورأى المسلمون أن عثمان قد عطل حداً من حدود الله عند ما لم 
يقتص من عبيد الله بن عمر بن الخطاب للهرمزان» وكان قد أسلم وقتله 
بأبيه فیما زعم» ورأوه وقد حمى الحمى لابل بني أمية» ورأوه يستخلف 
أبناء الطلقاء الامارات الضخمة» ورأوه يسرف على نفسه وعلى أسرته 
من بيت المال ورآوه يشرد من يشاء ويبعد من يشاء من صحابة 
الرسول» ورأوه غيّر سنة الله في کثیر من المواطن» فقد أقبل السعاة بابل 
للصدقءة فوهبها عثمان لبعض آبناء الحکم بن العاص؛ فسمم 
عبد الرحمن بن عوف بذلك فاستزدها وقسمّها بين المسلمین فکان 
آول من اجترأ على عثمان» وتلقی الامر عشمان واجماً كاظماً غیظه لا 
يدري ما يفعل . 

كان المسلمون يرون هذا كله» فتزداد النقمة» ویستولی الغضب» 
ویتعالی الاحتجاج» وعثمان ساه لاه لا س ل د ولا يغيّر ما 
يجب تغييره» نعم استجاب لأبناء عمومته فألقی الحبل على الغارب 
وفي ذلك إصرار على التجاوز. واستهانة بأقدار الناس . 

وکان الطامعون في الخلافة یبارکون هذا المنحنی في سراثرهم 
وینکرونه في علانیتهم ۰ وكل يجرّ النار إلى قرصه . 
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وکان في طليعة هژلاء طلحة والزبیر فهما آشد الناس على عثمان 
ما في ذلك شك ؛ حتی قال عثمان في طلحة: ويلي على ابن الحضرمية 
لقد أعطيته کذا وکذا ذهباء وهو الیوم يروم دمي» اللهم لا تمتعه بذلك . 
وأستتر طلحة بثوب صفیق عن أعين الناس حینما اشتد الحصار بعثمان» 
وأخذ يرمي السهام على دار عثمان» وحینما وقف الحسن 
والحسین ئا في باب الدار یمنعون الثوار عن عشمان» ویحولون 
بینهم وبين دخول الدار علیه أخذ طلحة المهاجمین إلى دار بعض 
الأنصار فأصعدهم سطحهاء وتسوروا الدار على عثمان وقتلوه. 

وکان الزبیر يحرّض على قتل عثمان مجاهراً فیقول : اقتلوا عثمان 
فقد بل سنتکم. فقيل له: إن ابنك يحامي عنه بالباب» فقال: ما أكره 
أن یقتل عثمان ولو بُدیء بابني؛ إن عشمان لجيفة على الصراط 
غداً. ولقد مهد الشیخان - طلحة والزبیر - لقتل عثمان في کل الوسائل 
المشروعة وغیر المشروعة حتی آسقطا هيبة الخليفة فلقد استولی 
طلحة على بيت المال» وعمل له مفاتیح وأمسك بها واشتذ الناس على 
عثمان» فذهب علي عل فکسر باب البیت المالي» ووزع المال على 
المسلمین» فتفرق کثیر منهم عن شأن عثمان» وبلغ ذلك عشمان فسّر به 
كثيراً. 

وكان الزبير يمشي بين الناس في التأليب على عثمان» ويأمر بقتله 
وهو أحد رجال الشورى» فيستمع منه هذاء ويستجيب له ذاك» حتى 
أدرك ما يريد. 

وكانت عائشة أم المؤمنين تمتلك قلوب الناس وعواطفهمء 
وتروي لهم وتحدثهمء وتجتمع إليهم فتألبهی وهم يسمعون منها 
ویستمعون إليهاء ویثقون ویعتمدون علیها > فهي زوج رسول الله 
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وهي ابنة خليفتهم الأول» وکانت تقول محر ضه علی عثمان : اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر. ونعثل هذا أحد يهود المدينةء وقد كان مفسداً 
فاستعارت اسمه لعثمان. 

وحينما اشتد الحصار على عثمان. وعلمت مصیره تهیأت 
للخروج إلى الحج» فأسفر عثمان لها مروان وعبد الرحمن بن عتاب بن 
آسید فقالا لها: لو آقمت فلعل الله یدفع بك عن هذا الرجل فقالت 
لهما: قد قرنت» وأوجبت عليّ الحج. والله لا أفعل» فقام عنها مروان 
وصاحبه ومروان ينشد: 
وو ملس الب لاد باعتا ان امها LTE‏ 

ثم قالت عائشة: يا مروان إني فى شك من صاحبك» والله لوددت 
أنه فى غرائري هذه وأنى أطيق حمله حتى ألقيه فى البحر . 

والتقت عائشة بعبد الله بن عباس فقالت: يا ابن عباس إياك أن 
ترّد عن هذا الطاغية وأن تشكك الناس في آمره فد بانت لهم 
مصائرهم» وتحلبّوا من البلدان لأمر قد حم. 

وعبد الرحمن بن عوف رئيس مجلس الشورى الذي صفق على يد 
عثمان وبایعه نیابة عن المسلمین یقاطع عثمان.» ويغضب علیه ولا 
یکلمه حتی الموت» وینکر عليه ما آنکر المسلمون» ویتزاید على ذلك 
شدة وصرامة. وقد وضحت الرژية لدیه في عشمان» فيأتي إلى الامام 
علي حاملاً سیفه» وهو يقول: 

هلم يا علي أحمل سيفك لنجاهد عثمان فلا يلتفت إليه على . 

قال الطبري: كان عمرو بن العاص ممن يحرض على عثمان 
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عمرو بن العاص : اتق الله يا عثمان فانك قد رکبت أموراً ورکبناها 
معك» فتب إلى الله سب ؛ فناداه عثمان: وإنك هاهنا يأ ابن النابغة. 
قَملّثْ والله جبتك منذ نَرَعتَلك عن العمل . 

ولم يكن عمرو بن العاص صاحب دين» ولا رجل ورع وتقوى. 
ولكنه ذو مارات واطماع ورجل فتنه » وقد أورد أبو جعفر الطبري ما 
يؤيد ذلك ؛ قال: 

كان عمرو بن العاص شديد التحريض والتأليب على عثمان» 
وكان يقول: والله إن كنت لألقى الراعي فأحرضه على عثمان» فضلاً 
عن الرؤساء والوجوه. فلما سُعّر الشر بالمدينة خرج إلى منزله 
بفلسطين » فبينأ هو بقصره ومعه ابئأه : عبد الله و محمد » اد مر بهم 
راکب من المدينة فسألوه عن عشمان؛ فقال محصور. فقال ابن العاص : 
آنا أبو عبد الله: قد یضرط العّير والمکواة في النار» ثم مر بهم راکب 
آخر فسألوه عن عثمان» فقال : فتل عشمان» فقال اين العاص : أنا آبو 
عبد ال إذا نکأت قرحة آدمیتها. 

وكان أصحاب النبي وتلق من المهاجرين والانضار بمشهد 
وبمسمع من الاحداث فلم تمتد لعثمان منهم يد مساعدة تذکر فما 
ذبوّا عنه ولا رفعوا كما ينبغي لهم بل بقي الاکثر بين معارض كما 
ریت وناقم كما شهدت» ومتفرج على الخطوب وهي تندلع كما یندلع 
اللهيب» باستشناء جماعة من المهاجرین ینتصحون بر کال مام 
علي عله » ويذبون حيناً آخر کالحسن والحسین ولط وعبد الله بن 
عشمان . 


وکان الأدهى والامر أن یکتب أصحاب النبي في المدينة إلى 
أصحاب النبي في الثغور یستقدمونهم لجهاد عثمان حتی ورد قولهم : 
إنكم خرجتم تطلبون الجهاد. وإنما الجهاد وراءکم» فارجعوا إلى 
المدينة لاقامة الدين والستة. 

ولم تكن الأمصار في منأى عن هذه المعارضة داخل المدينة» فقد 
أسفروا إليها من يمثلهم» وكانت المناظرات بين عثمان وبينهم شديدة. 

فقد سمع جبلة بن عمر وبعض قومه يردّون السلام على عثمان. 
فقال: أترون على رجل فعل كذا وكذء ثم أقبل نحو عثمان وفي يده 
جامعة من حديد فقال له «والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو 
لتتركن بطانتك هذه» فقال عثمان: أي بطانة؟ فوالله إنى لا أتخير الناس» 
فقال جبلة : «مروان تخیرته» ومعاوية تخیرته فان عامى تون وابن 
أبي سرح تخیرته » منهم من نزل القرآن بذمّه» وأباح رسول الله دمه» . 

وکانت حجة جبلة قوی وتشخیصه لانکار الناس دقيقاً» فسکت 
عثمان لا يدري ما یقول» فأردف جبلة قائلاً: «والله لاقتلنك يا نعثل 
ولاحملنك على قلوص جرباء؛ ولاخرجنك إلى حرة الناس». 

وتسامع الناس بالحدث فلاقی هوى في نفوسهم. فازدادوا 
سخطاً على عثمانء وتجرآوا علیه ؛ وکان أهل البصرة قد اختاروا رجلا 
زاهداً من بني العنبر اسمه عامر بن عبد القیس یمثلهم في النکیر على 
عثمان. فأدخل عليه» وقال: 

دیا أمير المؤمنين: إن أناساً من الصحابة اجتمعوا فنظروا فى 
أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماء فاتق الله عز وجل» وتب 
إليه» وانزع عنها» . 


فالتفت عثمان إلى من حوله وقال: انظروا إلى هذا فان الناس 
یزعمون أنه قاریء» ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات فوالله ما 
يدري أين الله . 

وكانت هذه إستهانة بالرجل أيما استهانة؛ فقال العنبري: أنا لا 
أدري أين الله ؟ 

فقال عثمان: نعم والله ما تدري أين الله. فقال الرجل: «بلى 
والله؛ إني لأدري أن الله بالمرصاد لك يا عثمان» وخرج الرجل من 
عثمان ساخطاً متبرماً» وانتشر حديثه في الافاق . 

ولم تكن البصرة وحدها قد أنكرت على عثمان آعمال فقد 
شاركتها الكوفة النكير لا سيما في عهد سعيد بن العاص القائل: إن 
ا وا ار :اس ولك ات 
الاسلام فأنکر عليه آقواله وأعماله مالك الاشتر والنخع بعامة, 
ومالك بن کعب الارحبي والأسود بن يزيد النخعي» وعلقمة بن قيس › 
وصعصعة بن صوحان. وزيد بن صوحان» وثابت بن قيس الهمداني 
وكميل بن زياد النخعي. وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كب 
الازدي وعروة بن الجعد. وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم. 
ومولاء شیوخ آهل الكوفة فقهاً ورواية وقراءة وزعامة وزهداً وتقشفاًء 
فکتب سعيد بن العاص بهم إلى عشمان. فأمره بتسییرهم إلى الشام 
وكتب إلى معاوية : 

إن نفراً من أهل الكوفة قد هموا بإثارة الفتنق» وقد سيرتهم إليك 
فانههمء فان أنست منهم رشدا فأحسن إليهم وارددهم إلى بلادهم . 

فقدموا على معاوية» وجرت بينه وبينهم أحداث وخطوب» فكتب 


لعثمان باخراجهم من الشام خشية إفسادهاء فسیرهم عثمان إلى حمص 
ووالیها عبد الرحمن بن خالد بن الولید. فاغلظ لهی وأذاقهم سوء 
العذاب» وعنفهم. حتى ظن آنهم قد أقلعوا عما هم عليه. أو من أجل 
أن لا یتحمل جريرتهم فکتب إلى عثمان بردهم إلى الكوفة ففعل بعد 
هن وهن» وعادوا إلى الکوفة» فأطلقوا آلسنتهم على عثمان . 

وکانت مصر من آشد المعارضین لحکم عثمان وبطانة عثمان 
يؤلبها محمد بن أبي بکر» ومحمد بن آبي حذيفة» وقد صحت 
عزيمتهما في منابذة عثمان؛ فسار محمد بن أبي بكر فيمن سار إلى 
المدينة من المصریین» وأقام محمد بن أبي حذيفة بمصرء واستولی 
عليهاء وخلع ابن أبي سرح منهاء وكانت هذه الحركة منه فيها كثير من 
الجراءة على عشمان والاستهانة بسلطانه. 

وكانت الاقطار الثلاثة: البصرة الكوفة» مصرء قد خلعت طاعة 
عثمان» وتوافد فرسانها إلى المدینة» فاختلطوا بالناقمين على عثمان من 
المدينة وكان هوى أهل البصرة في طلحة وقد توافدوا على المدينة 
بقيادة حكيم بن جبلة العبدي» وعلى الجميع حرقوص بن زهير 
السعدي. وكان هوى أهل الكوفة منقسماً بين علي والزبیر» وقد خرجوا 
بألفين من فرسانهم فيهم: مالك الأشتر وزيد بن صوحان» وزياد بن 
النضر الحارثي؛ وعبد الله بن الأصم الغامدي. 

وكان هوى أهل مصر في علي؛ وخرجوا بألفين بإمارة آبي حرب 
الغافقي» وعبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر الليثي. 
وسودان بن حمران السكوني» وقتيرة بن وهب السكسكي . فنزل أهل 
البصرة ذا خشب. ونزل أهل الكوفة الاعوص ونزل أهل مصر المروة؛ 
وكلها مواضع قرب المدینت فهم قد تجمعوا خارج المدینت وهم 
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یتطلعون آخبار المدينة» وهم یتشاورون مع أهل المدينة. 

ورأى جماعة من المهاجرين والأنصار الفتنة تقترب» فأنكروا 
أعمال عثمان» ولاموا عمالهء وقرروا أن ينتزعوا علياً تاخ من 
عزلته» ليكون سفيرهم إلى عثمان» عسى أن يجعل الله على يديه فرجاً 
مما نزل بالمسلمين» وقد أحسنوا بذلك صنعاًء فما امتنع علي تك 
عن ذلك. بل سعى إليه راغباً بالإصلاح بين أمة محمد 5 ودخل 
علی اللا على عثمان وبدأ معه الحديث رقيقاً ممتعاً يثير الإعجاب. 
وقال لعثمان: 

«إن الناس ورائي» وقد استسفروني بينك وبینهم؛ والله ما أدري 
ما آقول لك. وما أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك 
تعلم ما نعلم > ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنهء ولا خلونا بشي 
فنبلغکه وما خصصنا بأمر دونك . وقد ریت وسمعت وصحصت 0-0 
الله ية وما ابن آبی قحافة بأولی بعمل الحق منك ؛ ولا ابن الخطاب 
بأولی بشيء من الخیر منك وانك آقرب إلى رسول الله ج رحماً 
ولقد نلت من صهر رسول الله وه ما لم ینالا» ولا سبقاك إلى شيء. 
فالله الله في نفسك ؛ فانك والّه ما تبصّر من عمی» ولا تعلم من جهل 
وان الطریق لواضح بیّن» وان أعلام الدین لقائمة. 

تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدی. 
فأقام سنة معلومة» وأمات بدعة متروكة. فوالله إن كلا لبیّن» وان السنن 
القائمة لها أعلام» وان البدع القائمة لها أعلام» وأن شر الناس عند الله 
إمام جائر ضَلَّ وضل به» فأمات سنة معلومة» وأحيا بدعة متروكة. واني 
سمعت رسول الله جو يقول: 

«يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى 
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في جهنم فیدور كما تدور الرحی» ثم یرتطم في غمرة جهنم». 

وانی آحذرك الب وآحذرك سطوته ونقماته فان عذابه شدید 
أليم. وأحذرك أن تکون إمام هذه الامة المقتول» فانه يقال: «یقتل في 
هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ويلبس أمورها 
عليهاء ويتركهم شيعاً فلا يبصرون الحق لعلو الباطلء يموجون فيها 
موجاً» ويمرجون فيها مرجاًء فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث 
شاء» . 


وسمع عثمان كلام علي ولم يستمع إلى نصحه. فلف ودار في 
الجواب. فكان حواراً كالاتي : 

قال عثمان لعلي : قد والله علمت ليقولن الذي قلتء أما والله لو 
كنت مكاني ما عنفتك ولا سلمتك ولا عبت عليك» ولا جئت منكراً أن 
وصلتٌ رحماًء وسددت خلة» وأويتُ ضائعاًء ووليت شبيهاً بمن كان 
عمر يولي أنشدك الله يا علي: هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس 
هناك؟ قال: نعم. قال فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم. قال عثمان: فلم 
تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ قال علي سأخبرك إن 
عمر بن الخطاب كان كل من وليّ فإنما يطأ على صماخهء إن بلغه حرف 
جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية» وأنت لا تفعل» ضعفت ورققت على 
أقربائك . 

قال عثمان: هم أقرباؤك أيضاً. فقال علي : لعمري إن رحمهم 
مني لقريبة» ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: تعلم أن عمر ولى 
معاوية خلافته كلها فقد وليته» فقال علي : انشدك الله هل تعلم أن 
معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ قال: نعم. فقال 
علي : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمهاء فيقول للناس هذا 


۳۱۸ 


آمر عثمان» فيبلخك ولا تغیّر على معاوية. 

وکانت هذه السفارة جديرة أن يفيد منها عثمان درساً قيّماً» فقد 
صور له الإمام بإيجاز إنكار المعارضة في الفيء والتولية» وكان الجواب 
أنهم رحم وأقربای ولكنه ما أفاد منها شيئاًء ولا التفت إليها بل وجد في 
نفسه على الامام» ووجد في نفسه ولسانه على الناس» فخرج إلى 
المسجد» وخطب خطبته الناريّة التي عتف بها كثيراً» وتطرف كثيراء 
وخالف فيها سجيته في اللين والرّقة» فاستمع إليها الثائرون. وتفرقوا 
عنها مصممين على قتله دون شك. فقد جلس على المنبر وقال بلهجة 
صارمة وحدة غير متوقعة: 

«أما بعد فإن لكل شيء افة» ولكل أمر عاهة» وان آفة هذه الامت 
وعاهة هذه النعمة عيّابون طعانون» یرونکم ما تحبون» ويسرّون ما 
تکرهون. یقولون لکم ویقولون. آمثال النعام یتبعون آول ناعق» أحبّ 
مواردها الیها البعید» لا یشربون إلا نغصاً. ولا یردون إلا عكر لا 
یقوم لهم رائد» وقد أعيتهم الامور» وتعذرت علیهم المکاسب. ألا فقد 
والله عبتم علی بما أقررتم لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطأكم برجله. 
وضربكم بيده » وقمصکم بلسانه ‏ فدنتم له على ما أحببتم أو کرهتم 
ولنت لكم وأوطأت لكم كنفي» وكففت يدي ولساني عنکم. فاجترأتم 
علي . أما والله لأنا أعزّ نفراً» وأقرب ناصرآً وأكثر عددآء وأقمنٌ إن 
قلت هلم أتي إلي» ولقد أعددت لكم آقرانکم وأفضلت عليكم فضولاً 
وكشرّت لكم عن نابي وأخرجتم مني خلقاً لم أكن آحسته» ومنطقاً لم 
أنطق به. فكفوا عليكم آلسنتکم وطعنكم وعيبكم على ولاتکم فإني قد 
كففت عنکم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي 
هذاء ألا فما تفقدون من حقکم والله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ 


۳۱۹ 


من كان قبلي» ولم تکونوا تختلفون علیه» فصل فضل من مال. فمالي 
لا أصنع في الفضل ما آرید؟ فلم كنت ماما . 

وهم مروان بن الحکم أن يتكلم فنهره عثمان قائلا : 

«أسكث لاسّكت» دعني وأصحابي ما منطقك في هذا؟ ألم 
أتقدم اليك أن لا تنطق» . 
آیسین من اصلاح عثمان وصلاحه؛ واعتزل على الفتنة لو استطاع إلى 
ذلك سبيلا . 


۳۳۰ 


)1( 
تفاقم الأمر على عثمان ومصرعه 


وتفاقم الأمر على عثمان» فقد تألبت عليه الامصار وقد أجلب 
عليه البعيد والقریب» وقد مل الناس وعده الماطل ووعيده النازل» وقد 
ترك نصح بقية المهاجرين والأنصارء وقد نصحه علي ايل وبالغ في 
الجهد فما إنتصح»ء فما عليه إلا أن يشاور رجاله الأثيرين عنده 
والمقربين لديه» وكان يلتقي عماله وولاته في الموسم من كل عام 
فیسمع منهم ویسمعون منه. فلمّا لقيهم سنة أربع وثلاثين جمعهم 
للمشورة؛ وكان في طليعتهم: معاوية» وعبد الله بن عامرء وابن أبي 
سرح» وسعيد بن العاص. فقال لهم عشمان : 

«إن لكل أمير وزراء ونصحاء» وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل 
ثقتي» وقد صنم الناس ما قد رأیتم» وطلبوا الي أعزل عمالي ؛ وأن 
آرجع عن جمیع ما یکرهون إلى ما يحبّون» فاجتهدوا رآیکم». 

وکان أمر هذا الشیخ عجباً في أوله واخره» كيف يترك رأي علي 
وذوي السابقة في الإيمان والهجرة. ويستند إلى هؤلاء ممن عرف 
بالغدر والمكر والدخلء ممن لا يغنون عن الحق شيئاًء ولا یتأئمون من 
الباطل إقترافاً وإجتراحاًء وليسوا بأمناء على دنيا ولا دين» وممن نقم 
عليه الناس إستهتارهم واستتثارهم» وهم الداء فكيف يتطلب منهم 
الدواء . 


۳۳۱ 


ومهما يكن من أمرء فقد آشار عليه معاوية أن یکفیه امراء الأجناد 
الناس ؛ وأن يكفيه هو الشام. 


وأشار ابن أبي سرح أن يعطي الناس المال ویتألفهم. 

وأشار سعيد بن العاص عليه أن يقتل قادة المعارضة فإن لكل قوم 
قادة متى يهلكوا يتفرقواء ولا يجتمع لهم أمر. 

وأشار عبد الله بن عامر: أن يشغل الناس بالجهاد ويوجههم 
للثغور. 

وبهذا الرأي الأخير عمل عثمان» ورد العمال إلى أمصارهم› 
وأمرهم بالشدّة وإرسال الناس إلى الغزو والحرب» وأمرهم بتجهيز 
البعوث» وحرمان الناس من أعطياتهم إن عصوا. 

فاستقبل المسلمون ذلك بالنقمة» ورأوا فيه شرا مستطيراًء فلمًا 
دخلت سنة خمس وثلاثين» تكاتب أعداء عثمان وبني أمية في البلاد؛ 
وحرّض بعضهم بعضاً على خلع عثمان عن الخلافت وعزل عماله عن 
الأمصار على حد تعبير الطبري. وتداعی الئاس لذلك فدعا عثمان علياً 
وطلحة والزبير فحضروا وعنده معاوية فتكلم كلاماً لم یرض 
المجتمعينء فنهره علي فسكت مغضباًء ورفق عثمان وهدّأ الموقف 
بتلبية طلب الجماعة باسترداد ما أعطى لعبد الله بن خالد بن أسيد من 
مبلغ قدره خمسون ألف دینار لبيت المال» وما أعطى لمروان من مبلغ 
قدره خمسة عشر ألف دينارء كبداية لردّ الظلامات وإستصلاح الحال؛ 
فهدأت الخواطر شيئاً ماء ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. فقد قدم 
المدينة ثائرون من الكوفة كما أسلفناء وتبعهم ثائرون من البصرةء وإذا 
بالمصريين يرسلون وفداً ضخماً في رجب سنة خمس وثلاثين ليناظر 


۳۳۲ 


عثمان» والتقوا به في فر یه خارج المدينة فناظر وه وحکموا المصحف 
بيئه وبینهم فأقنعهم عثمان ظاهراً. ودحرح إلى المسجد الجامع » 
وخطب فأثنى على المصريين» وانصرف المصريون راضين أول 
الأمر. 

واستنجد عثمان بعلي مارد ومحمد بن مسلمة فأنجداه 
بالوساطة الكريمة. ووعدهم برقع المظالم» وقضاء الحوائج › 
والانتصاف من العمال والولاةء ولكن مروان أفسد الحال» ورد الناس 
ردّاً عنيفًء وكانت هنالك أحداث ومحاججاتء وكان هناك غدر 
بالعهود والموائيق, حتى بلغ السيل الزبی» فخرج المصريون في ستمائة 
فارس فأتوا علياً» فصاح بهم وطردهم» وأتى البصريون طلحة فشايعهم 

وتعقدت الأمور تعقداً عجيباً وسريعاً أيضاًء فقد تداعى الثائرون 
من أهل الأمصار بالمدينة» ونادوا بالأمان لمن كف یده» وحصروا 
عثمان في الدارء فاستنجد عثمان بأمراء الأجناد للمنم عنه» والذب 
دون فتراحی معاویه » وتربص ابن أبي سرح ء وتثاقل عبد الله بن عام . 
وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو لنجده عثمان »› فلما انتهی الخبر إلى 
عثمان أيضاً. 

و حرج عثمان یوم الجمعة يصلي بالناس › فوعد وأوعد وهدد 
وأنذر» ووعظ وذكرء فجبهه حكيم بن جبلت وقتيرة بن وهب» وثار 
القوم بعثمان وحصبوه حتی صرع مغشياً علیه وأدخل داره» واستقتل 
نفر دوه منهم : الحسن بن علي یلار . وسعد بن آبي وقاص 
وزيد بن ثابت كما يقول ابن أبي الحديد. 
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وأقبل على تاد وطلحة والزبیر» فدخنوا على عثمان 
يعودونه من صرعته. فأساء مروان لعلي فقام مغضباً هو ومن 
معه . 

وتدهورت الحالة. وساءت الأوضاع جدا؛ فقد مُنِمَ عثمان من 
الصلاة» وأقام الثائرون آبا حرب الغافقي زعیم المصریین للصلات 
ثم منعوا الماء عن عثمان حتی اشتّد به العطش هو وأهله ثم إن 
أهل المدينة تفرقوا عنه. ولزموا بيوتهم» فکان لا یخرج أحد منهم 
إلا بسیفه یمتنع به. واستمر حصار عثمان آربعین يوماً كما یقول 
الطبري . 

وزجر علي تال الثائرين فقال: إن الذي تصنعون ليس صنيع 
المؤمنين ولا صنيع الكافرء وإن الفرس والروم ليأسرون فيطعمون 
ويسقون. واستطاع علی بالقوة والزجرء ولمكانته في النفوس. أن 
يدخل الماء على عثمان ومن في الدار. وهي نجدةٌ ما بعدها نجدةٌ في 
عرف القوم . 

وتداعی جماعة بني آمية لحماية عشمان» واستقلت طائفة من آبناء 
المهاجرین والانصار في الدفاع عن عثمان» وکان في طلیعتهم الحسن 
والحسین ععٍ » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبیر» ومحمد بن 
طلحة» وکان آمیرهم ابن الزبیر . 

وکان علي 2د یدفع عن عثمان قدر المستطاع» ولکن الثورة 
كانت عارمة» والمدينة محکومة بالتّوار» والثوار لا یحکمهم أحدء 
واستجار به عثمان» وقال له: لك منزلة عند الناس» وهم يسمعون 
منك» وأحب أن تركب إليهم فتردهم عني» فان في دخولهم علي وهنا 


۲۲ 


لأمري وجرأة علي › فقال تو : 

إني کلمتك مرة بعد آخری فكل ذلك تخرج وتقول» وتعد ثم 
34 ته ومعاوية وابن ن عامر وعبد الله بن سعد » 

فقال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك . 

وتدارك عل ما استطاع من الفتنةء فأمر الناس أن يركبوا معه 
a‏ فاستمع إليه 
آغلبهم وأمر عثمان: بأن یتکلم بکلام يسمعه الناس» ویعدهم به 
بالتوب وقال له علی : 

«إن البلاد قد تمخضت عليك ولا امن أن يجىء رکب من جهة 
آخری فتقول لي يا علي: إركب إليهم» فان لم أفعل رأيتني قد قطعت 
رَحمَك وإستخففت بحققك». 
بتنحبه مروان وذویه وتداعى الناس إلى باب عثمان» لرد الظللامات 
ودفع الحقوق كما وعد فنهاه مروان عن ذلك› واستقبل الناس بالزجر 
والسباب» ورجع الناس خائبین . 

ووجم الامام علي لما حدث» فقال : 

«أي عباد الله » يالله للمسلمین» إني إن فعدت في بر بيتعي قال لي : 
تركتني وخذلتنی » وان تكلمت فبلغت له ما یرید جاء مرو اق قلعت 
به» حتى صار له سيقة» يسوقه حيث يشاء» بعد كبر السن وصحبة 
الرسول ی وقام مغضباً من فوره حتی دخل على عثمان» وقال 
له : 


۳۳۵ 


«أما یرضی مروان منك الا أن يحرفك عن دينك وعقلك. فأنت 
معه کجمل الضعينة یقاد حيث يسار به» والله ما مروان بذي رأي فى دینه 
ولا عقله» وإني لأراه يوردك ولا یصبر لك وما آنا عائد بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك . آفسدت شرفك» وغلبت على رأيك. . . ثم نهض . 

وکان هذا آخر دخول لعلي على عشمان . 

ولقد صح ما توقعه الامام فقد سلم عثمان الأمر كله إلى مروان 
َتَلْعَبَ به مروان كما قال الامام وأورده موارد الهلكة ولم یصدره. فلم 
يكن ذا دين» ولم يكن ذا رأي» ولم يكن ذا منزلة. 

وتطورت الأحداث تطوراً سريعاًء فالمصريون يكتشفون أنبوبة 
رصاص مع رسول عثمان إلى مصرء وفي الأنبوبة صحيفة تأمر الوالي 
بالقتل أو الصلب وبالنفي والتشريد لجملة من المصريين» وعثمان بين 
ذلك يثني على المصريين ويعد علياً بأن ينصف الناس من نفسه ومن 
عماله» ومروان يفسد الأمر علیه» وعثمان يقول لعلي: لست آمن الناس 
على دمي فارددهم عني» فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي 
ومن غيري» فيقول له علي 2802 : 

«إن الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك» وإنهم لا يرضون 
إلا بالرضاء وقد كنت أعطيتهم من قبل عهداً فلم تف به» فلا تغرر في 
هذه المرة» فإني معطيهم عنك الحق». 

قال عثمان: إعطهم فوالله لأفين لهم. فما أعطاهم عثمان شيئاً ولا 
وفى لهم. 

وعلم الثائرون أن لا شيء بيد عثمان» لا عزل ولا منع» ولا دفع 
مظلمت وإشتد الحصار بعشمان» وإشتد الثائرون بمطالبهم» وإستعجل 
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الأمويون القتال واستعجل الثائرون القتال أيضاًء فقد بلغهم أن الامداد 
فى طريقه إلى المدینت وإذا وصل الامداد من الأقطار إلى المدینت 
فسيدخلون حرباً مع أنصار عثمان لا مع عثمان. 

والحق أنه عمال عثمان قد غدروا بعثمان» فقد تباطووا عنه دون 
شك. وقد أسلموه للقتل راغبين» فكأنهم جميعاً قد تواطؤوا على ذلك 
ويمكن أن تكون تلك خطة مدروسه مبر مجه نكر انها معاویه ايل 
الحكم فيما بعد فيقتل عثمان ويطالب هو بدم عثمان» فيكون ولي الدم 
المسفوك وهكذا کان» وإلا فما يدرينا ما مغزى قول معاوية لحبيب بن 
مسلمة الفهري» وهو يجهزه للخروج إلى نصرة عثمان» فيأمره بالمرابطة 
حول المدينة» ويعهد إليك مؤكداً أن لا يتقدم عن ذلك شبراًء ويقول 
له : 

«هذا آمري فلا تتقدم وتقول: یری الحاضر ما لا یری الخائب» 


وما بال المسلمین في الموسم لم يهبّوا لنجدة عثمان وهو 
محصورء وكان عثمان قد أمرّ ابن عباس على الحج وكتب معه كتاباً 
يستنجد به الناس» وما بال والي مكة من قبل عثمان لم يسعفه بشيء 
على قرب المسافة . 

لا أشك أن مؤامرة سرية بقيادة معاوية بن أبي سفيان كانت وراء 
هذا التقاعس الغريب عن نصرة عثمان أو الدفاع عنه» وكان الامر يدار 
بخفاء وكتمان حتى يقتل عثمان» وينهض من ينهض بطلب تاره وقد 
كان الأمر هكذاء فقد علم معاوية أن الناس لا يعدلون بعلي أحداًء وإذا 
كان كذلك كان الطلب بثار عثمان. وسيلة من الوسائل للاستیلاء على 
الحكم. وقد أنطلت هذه اللعبة على المغقلین» ورفع معاوية - فیما 


۳۳۷ 


بعد - قمیص عثمان» ولکنه بعد إستيلائه على الحکم لم یذکر عثمان 
بشي ۶ ولا طالب بدم علمان» بل لم یعرف حتی آبناء عشمان» واستأثر 
بالملك وحده. 


ومهما يكن من أمرء فقد تَسَوَرَ الثاثرون على عشمان الدار وقد 
دعاه رجل یسمی نيار بن عیاض الاسلمي؛ وهو صحابي» دعا عثمان 
ووعظه ونصحه وأعذر إليهء وأمره بخلع نفسه وانه لفي ذلك إذ رمي 
بسهم أو حجر فقتل . 

فنادى الثائرون: ادفع لنا يا عثمان قاتل صاحبنا فنقيد منهء فقال 
عثمان: ما أعرف له قاتلا فأدفعه الیکم أأدفع إليكم رجلا ذب عني 
وأنتم تريدون قتلي . 

فاستشاط الثائرون غضباًء واقتحموا الدار اقتحاماً مروعاً من غير 
بابهاء لأن الإمام الحسن بن علي طَلَِتَفِةٍ كان مرابطاً في باب الدار 
يحامي عن عثمان» وهجم الثائرون هجوماً جنونياً على الدارء ينهبون ما 
فيهاء ويحرقون أبوابهاء وخرج أهل الدار يقاتلون» فجرح عبد الله بن 
الزبير جراحات بلیغة» وصرع مروان حتى ظن به الموت وقتل آخرون 
وهم يدافعون عن عثمان» وانتهى الأمر بقتل عثمان بصورة شنيعة لا 
أسيغ تفصيلها. 

وبقتل عثمان فتح على المسلمين باب شر عظيم» فقد أنقسم 
المسلمون شيعا وأحزابً وتضعضعت هيبة الحکم ووهن سلطان 
الاسلام. وأصبح حکم المدينة بيد الثائرين لا طول لاحد فیها ولا 
چول 

وقد أوجز عل ال أمر عثمان والناس بقوله: 


۳۳۸ 


«استأثر فأساء الاثرت وجزعتم فأسأتم الجزع» ولله حکم واقع في 
المستأثر والجازع»؟. 


وهذا من آبلغ الکلام وأفصحه في تصوير الحال . 


(۱) ظ: في نصوص هذا الفصل ووقائعه التأريخية والسياسية كلا من : 

ابن الأثير/ الکامل في التأريخ + الامین الحسيني العاملي الشقرائي/ أعيان الشيعة + 
البلاذری/ آنساب الاشراف + الجاحظ/ البيان والتبیین + إبن حجر/ الصواعق 
المحرقة + ابن آبي الحدید/ شرح نهج البلاغة + هاشم معروف/ سيرة الأئمة الائني 
عشر + ابن خلدون/ تأریخ ابن خلدون + إبن سعد/ الطبقات + الطبراني/ المعجم 
الکبیر + الصدوق/ الخصال + الطبرسي/ مجمع البیان + الطبري/ تأريخ الرسل 
والملوك + طه حسین/ الفتنة الکبری + إبن أبي طیفور/ بلاغات النساء + عبد الفتاح 
عبد المقصود/ الامام علي + آبو الفدا/ المختصر في آخبار البشر + ابن قتیبة/ الامامة 
والسياسة + قدامة بن جعفر/ الخراج وصنمة الکتابة + القندوزي/ ينابيع المودّة + 
الدسوقي/ أيام مع طه حسین + المسعودي/ التنبیه والاشراف + المفید/ الارشاد + 

المفید/ الافصاح في اقامة علي بن آبي طالب + آبو نعیم/ حلية الاولیاء + 
الواقدي/ المغازي/ البعقوبي/ التأریخ . 


۳۳۹ 


الفصل الثالث 
علي في قیادته لاامة 


١‏ الثورة ترشح الإمام للخلافة... والإمام يستقرىء الغيب ظ 
المحهول 

۲ - إستقبال خلافة الامام بين المحرومین والارستقراطبین ۱ 

۳ - المتمردون في مجابهة الامام متظاهرین بالثار لعشمان 

5 - قيادة الناکئین بين التردة وإقتحام مشارف البصرة 

ه ‏ حرت الحمل . . . وهزيمة المتمردین 

" - عل في البصرة. . . وسيرة رسول الله (ص) 

۷ عل يتخ الکوفة عاصمة. . . ويقدّم طلائعه إلى صفین 

۸ - معركة صفین . . . وإنحياز الخوارج 

4 الوفاء بشأن التحکیم. . . ومعركة النهروان ۱ 

۰ - معاوية والخوارج بقتسمان الأحداثٌ الدموية 

۱- ظواهر العدل الا جتماعي عند الامام تقلب الموازین 

۲ - المهمّات القيادة السياسية. . . والتعلیمات العسكرية لأمير ۱ 
المؤمنين 

۳ - تهذيب النفس الإنسانية لدى الامام في إرادة الحكم الإسلامي 

۱ علي ومناوؤه. . . حتى إستشهاد الإمام الاح‎ - ٤ 


)۱( 
الثورة ترشح الامام للخلاقه... 
والامام يستقرىء الغیب المجهول 


استیقظت المدينة المنورة صبيحة مقتل عثمان (رض) شاحبة 
الظلال. باهتة الألوان یسودها الفزع والقلق» ویغشاها الهول 
والاضطراب. فالحدث خطیر في آبعاده. وجرأة الثوار کبيرة فیما 
آقدمت علیه» والناس في حيرة من آمرهم؛ ینتاب بعضهم تأنيب الضمیر 
في خذلان عثمان» ویستبشر آخرون بمقتل عشمان» ویأسی سواهما لما 
حل بعثمان» بینما یفکر نفرٌ یسیر بمصیر الاسلام وحرمة البلد الذي 
یحکمه الثاثرون فالاهواء - كما تری - متباينة والوضع العام في شقاق 
مريرء واللغط یشق عنان السماء . 

والحاجة الانية أن لا بد للناس من امام یخلف الخليفة المقتول 
وقائد تلتقي برحابه أفئدة الناس» والامر كله في المدينة لأبي حرب 
الغافتي زعیم المصریین» یم الناس في الصلات ویتصدر القادة 
الثاثرت» ویشرف على ادارة الحکم العرفي دون کفاية أو خبرت وینظر 
في الناس وهم یلتفون حول طلحة والزبیر تارت» ویهتفون باسم الامام 
علي تارة آخری» ولا رأي سوی هذین. 

ولکن آصابع الاتهام تشیر إلى طلحة والزبیر بکثیر من الحذر 
والشفقة» تحذر منهماء وتشفق على المسلمین من إمارتهماء فكل منهما 


۳۳۳ 


قد أجلب على عثمان حتى قتل ‏ وقد حاولا رفع هذه التهمة بکثیر من 
الدوران الذي لم يخفَ على الناس قريبهم وبعيدهم. فهما صاحبا 
عثمان بالأمس» کثرا عليه » وخذلا عنهء وألبّا الناس وأسلماه» فهما في 
حرج من نصب آنفسهما وترشیح ذاتیهما لمقامه . 

وکان المصریون - وهم زعماء الثورة ضد عشمان - آکثر الناس 
حذرا. وآأشذهم تحرزاًء فضيّقوا على طلحة والزبیر فسحة الامل 
وبادروا إلى إتخاذ القرار المناسب. وتوجهوا إلى أهل الحل والعقد من 
بقية المهاجرین والاأنصار في المدينة» وقالوا: يا أهل المدينة: انکم 
أهل الشورى» وأنتم تعقدون الامامة» فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لکم 
بیع . 

فهتف الناس في ذلك الحشد «علی لنا رضى ٠‏ نحن به راضون . 

قالوا ذلك جميعاً بما فیهم طلحة والزبير» لم ینافس علياً أحد في 
الترشيح. ولم ترشح الجماهیر سواه للخلافة» وقال ممثلهم عمار بن 
ياسر : 

«أيها الناس: انا لن نألوكم خيراً وأنفسنا إن شاء اش وان علياً 
من قد علمتم» وما نعرف مكان أحد أحمل لهذا الأمر منه. ولا أولى 
به) . 

ورضي الناس بهذا العرض وأمّنوا عليهء وانطلقوا إلى أمير 
المؤمنين وهو في عزلته. وقالوا: 

«یا آبا الحسن: إن هذا الرجل قد قتل› ولا بد للناس من إمام» 
ولا نجد الیوم أحداً أحق بهذا الامر منك ولا أقدم سابقت» ولا آقرب 
من رسول الله هد . 


۳۳ 


وتأبی على على القوم» ورّد الطلب برفق وأناة قائلا : 

«دعوني والتمسوا غيري؛ فأنا لکم وزیر خير مني لکم آمیرا» . 

وازداد الإصرارء وتکرر الطلب. فعاود على الامتناع قائلا : 
«اتركوني فأنا کأحدکم بل آنا آسمعکم وأطوعکم لمن ولیتموه 
آمرکم» . 

وکان علی عل زاهداً في الخلافت» وهو یتطلم إلى الأفق 
البعید فیجد المناخ السياسي مضطرباًء ویلحظ الناس في اندفاع 
وغضب. ویشاهد آولي الامر بين رغبة ورهبة» ویری الوازع الديني 
ضعيفا» والعنف الثوري قائماًء فیقول لهم : «لا حاجة لي في آمرکم آیها 
الناس» آنا معكم» فمن اخترتم فقد رضیت به». ویعجب الجمم من 
هذا الاباء» ویعرّ علیهم هذا الرفض القاطع» ویشعر الامام بحيرة القوم. 
فیعلل لهم سبب امتناعه ویوضح علة إصراره : 

(دعونی والتمسوا غيري إيها الناس» انا مستقبلون أمراً له وجوه 
وله ألوان» لا تثبت عليه العقول» ولا تقوم له القلوب» . 

وهنا یتجلی البعد السياسي الحصین عند الامام. فهو يغوص إلى 
الأعماق» وهو یستقریء الغیب المجهول» وهو یتوجس من الأحداث 
القادمة» ویستخرج دغلها وغشها ودناء‌تها. وهو ينفذ إلى خفايا القلوب 
ویسبر أغوارهاء فلم يكن لیعجبه الحکم» وهو مجهول المعالم ولم 
تكن تستهویه الخلافة وهي محفوفة بالتنازع» وما كان لیستسلم لاهواء 
الناس وهي مشبوبة العواطف. وانما كان يريد أن یخضم لمنطق العقل 
ويخضع الناس له ویحکم بسلطان المنطق ویحمل الناس علیه وهو 
الآن يشاهد الثورة جامحة لا تني» والاندفاع هادراً لا یهد والمدينة 


۳۳۵ 


یحکمها الثوارء والناس تقترب من الفتنة» وهو يريد أن يغير هذه 
الظواهر. فيقطع مادة الثورت ويحمل الناس على الجادة» ويستقبل 
بالأمر السبيل المستقيم» ولكن الناس لم يتركوهء وانثالوا علیه 
وتمسكوا به: 

«فما راعني إلا والناس كعرف الضبع الي؛ ينثالون علىَّ من كل 
جانب» حتى لقد وطىء الحسنان» وشق عطفاي» مجتمعين حولي 
كربيضة الغنم» . 

هکذا صور الحال بدقة متناهية» فما هذا الاصرار من الناس الا 
استنفارا لا مناص عنه» وما هذه الغضبة الصارخة الا نتيجة الالم 
الدفین» وما هذا التصویر البلیغ إلا بیاناً للحال» فهو بين أن یستجیب 
للثقة النابعة من الصمیم وبين أن يتنكب مزلقة النوازل القادمة» وبين 
أن يلقي حبلها على غاربها. . . 

خيارات آهونها الصعب؛ وبينا هو في هذا التفكير الجدي وإذا 
بالأشتر يندفع قائلاً : 

«ننشدك الله» ألا ترى ما نرى. ألا ترى ما حدث في الاسلام ألا 
ترى الفتنة» ألا تخاف الله» . 

وكان صوت الأشتر جريئاً يستأهل التفكيرء ومجلجلاً يقطع 
الصمت» وعنيفاً يدعو إلى الحسمء وضع الإمام أمام مسؤوليته القیادیت 
ليتدارك آمر الإسلام» ويقطع دابر الفتنة» فانطلق الامام يستجيب معللاً 
ومقرراً: 

(قد أجبتكم لما أرى منكمء ألا فاعلموا أني إن أجبتكم ركبت 
بكم ما أعلم». 


۳۳۹ 


وکانت الاستجابة مقترنة بحملهم على سبیل رسول الله ليس غیر 
وهو ما یعلمه الا مام . 

استبشر الناس بهذا القرار الحاسم؛ ووافقوا على النهج الذي 
يختطه الامام وهبّوا لمبایعته» ولکنه آبی وقال: «إن كان لا بد من ذلك 
ففي المسجد. فان بيعتي لا تکون خفياء ولا تكون الا عن رضا 
المسلمین» وفي ملأ وجماعة». 

وكأن علياً آراد ببیعته الاصحار لا الاسرار حتی لا یذعی أحد 
الاکراه» وكأنه أراد المهاجرين والأنصار حتى لا يتخلف 565 وكأنه 
أراد كما في بعض المرويات أهل بدر بخاصة. فلم يبق بدري إلا أتى 
علياً» وقالوا له جميعاً: 


ت 


ما نرى أحدا أحق بها منك يا أبا الحسن. وكان ما قالوا عين 
الصواب فهم يعرفون عليًا وسابقته. وقد جاژوا بعلي ع4 إلى 
المسجد النبوي»ء وتمت بيعته جهاراً على كتاب الله وسنة نبيه» فقال 
علي : «اللهم إشهد علیهم». 

وكانت البيعة رضا للمهاجرين والأنصارء وبمباركة أهل بدر 
خاصةء وكانت رضا للثوار من الامصار والأقاليم» وتخلف عن البيعة 
من طمع بالخلافة» أو انحرف عن الامام أو أظهر الاعتزال» وهم 
جماعة يعدون بالأصابع» فما أل عليهم الإمام» وفي طليعتهم سعد بن 
أبي وقاص. فقد أبى أن يبايع وقال للإمام «ما عليك مني من باس» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب أبى أن يبايع فطلب إليه الإمام أن يقدّم 
كفيلاً» فما وجد كفيلاً» أو أبى أن يقدم کفیل فقال الإمام: خلوه وأنا 
كفيله» والتفت إليه قائلاً: «ما علمتك إلا سيىء الخلق صغيراً وکبیرآ» 


۳۳۷ 


وأبى البيعة زید بن ثابت وهو عثماني الرأي فیما يزعم» ومحمد بن 
مسلمة وهو يحب أن یعتزل فیما یری» وأسامة بن زيد» وقد انحرف عن 
الإمام منذ أن أمّرء والبيت الأموي بعامة وفي طليعتهم مروان بن الحكم 
ولم يكن هناك» وحسان بن ثابت الذي هنأ الإمام بالغدير في حياة 
النبی» وانحرف عنه» وحرضن الناس عليه . 

ما استکره الامام أحداً على البيعة» وکت عنهم» وأبی أن يعرض 
لهم أحد بسوءء فما كانت البيعة لينقصها هذا العدد الضئيل» وهي 
ليست من الضعف بأنْ يؤثر عليها هذا النفر المحدود. 

تمت البيعة لعلي تلالد وكانت رضا لعامة المسلمين إلا هذا 
النفر الشاذء وكان حرياً أن تستقيم له الأمور» لأنه ما أرادها ولكنها 
آرادته وما تزين بها ولكنها إزدانت به» فهو أكبر منها قدراًء وأعلى 
منزلة. والجدیر بالذکر أن الامام قد أوجز الحال فیها على الشکل 
الاتي : 

«بسطتم يدي فکففتها ومددتموها فقبضتهاء ثم تداککتم علي 
تداك الیل الهیم على حیاضها يوم ورودها. حتی انقطعت النعلء 
وسقطت الرداء» ووطیء الضعیف» وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي 
أن ابتهج بها الصغير» وهدج إليها الكبيرء وتحامل نحوها العلیل 
وحسرت إليها الكعاب». 

وقد تمت البيعة لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان بخمسة أيام وكان 
أمام أمير المؤمنين جملة من المشكلات المهمت والقضايا العاجلة التي 
يجب أن يبت فيها فوراء وقد يطول الحديث عنهاء ولكنه حسم قضيتين 
مهمتین . 


۳۳۸ 


«آیها الناس إنما آنا رجل منکم لي ما لكم وعلي ما علیکم» واني 
حاملکم على منهج نبیکم» ومنفذ فیکم ما آمرت به». 

وقد وضح المنهج الاسلامي في اتجاه علي ایرد وهو أنه كأحد 
المسلمين لا أكثر ولا أقل إلا أنه قائدهم وهو المنهج الديمقراطي 
الحديث بعينه هذا اليوم. والثاني أنه يحملهم على منهج النبي وسبيله لا 
تأخذه في ذلك لومة لائم. 

الثانية: إصلاح ما أفسده عثمان من المال» واسترجاع ما اقطعه 

«ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان» وكل مال أعطاه من مال الله 
فهو مردود في بيت المال» فان الحق القدیم لا یبطله شيء. ولو و حدنه 
وقد تزوج به النساءء وَمُلِكَ به الاماء لرددته إلى حالهء فان في العدل 
سعت ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه آضیق» . 

ثم نفذ الإمام ما قال. وأمر بقبض كل سلاح تقوّى به عثمان على 
المسلمین» وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة» وأن 
ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب آصحابها 
وبالكف عن أموال عثمان الخاصة به . 

وقد وضحت سياسة الإمام في الحكم بأنه سائر على منهج رسول 
الله ييه لا يحيد عنه. وفي المال بأن يعود لبيت المال. 

وهنا تنه أصحاب المطامع والماراب والإمتيازات السابقة: أن لا 
حياة لهم مع الا مام » فقد قال الإمام مباشرة : 


۳۳۹ 


«فأنتم عباد الله؛ والمال مال الّه» یقسم بینکم بالسوية ولا فضل 
فيه لأحد على آحد. للمتقين عند الله أحسن الجزاءء فاذا كان الغد 
فاغدوا علينا إن شاء الله ولا يتخلفنَ أحد منكم عربي أو عجمي كان 
من أهل العطاء» . 

وقد تحركت في هذا الإعلان الصريح مكائد القلوب. 
واستوحشت منه ضمائر أهل الطمع» وتنكر له أصحاب الملايين. 


فبدأت الفتن تترى كقطع الليل المظلم. وعلی في أول الطريق. 


۲:۰ 


0( 
استقبال خلافة الإمام بين المحرومين 
والأرستقراطيين 


استقبل الضعفاء والمحرومون خلافة الامام بالغبطة والسرور 
وتلقتها الطبقة الأرستقراطية من قريش بالحقد والکراهية؛ وكان المناخ 
الاجتماعي في المدينة يضم أهل الورع والتقوی یعتضد بهم الامام 
ويضم أيضاً أهل النفاق والشقاق فيضيق بهم الإمام» وكان المسرح 
الإداري من ذي قبل يعحّ ويضحٌ بأهل الطمع والأثرة» فالولايات 
تحتجن» والمناصب يستولي عليها المقربون والأصهارء وكان المناخ 
السياسي مضطرباً أشد الاضطراب في واقعهء وان بدا أول الأمر 

وتحشد الطامعون بالامر يجمعون شتاتهم ويعلنون عصيانهم. 
وكانت الحجاز والكوفة والبصرة واليمن في طاعة الامام حينما بويع له 
وكان أمر الشام لا يريد أن يستقيم للإمامء ففي الشام معاوية بن أبي 
سفيان ابن عم عثمان» ومن الإمكان أن يتظاهر طالباً بدم عشمان وأن 
او إليه المردة من أعداء الامای وأصحاب الدنيا ممن فارق أو 
سيفارق اللإمام» وقد بدت علائم ذلك تظهر في الأفق تدريجياً وبانتظام 
فها هو يترصد في البيعة بل يتلكأ عنهاء وها هو يدير أمره بدقة وحذر 
شدیدین» ويحكم آمره بأناة وصبر طويلين» وهو لا يتورع من الإغراء 


5١ 


والبهتان وتسخیر المال» وشراء الرجال ازاء السلطان كما ستری. 

واستقبل الامام تخطیطه في ضوء الاسلام وبهدي القران وأضواء 
السنة بکثیر من التقوی والورع فأسند الولاية لاصحابها وکان جديراً 
بأن يختار الأمثل فالأمثل وقد فعل هذا بکل آمانة. 

فما إن فرغ من البيعة حتی لبی نداء الضمیر الونساني في عزل ولاة 
عثمان» واستبدلهم بغیرهم من الصالحین والمژهلین من أصحابه» وکان 
الانصار في حرمان آیام الشیخین وعثمان. فرّد إليهم الاعتبار السياسي 
من خلال كفاياتهم» فاستعمل منهم ثلاثة آعلام لثلائة آمصار؛ فارسل 
قيس بن سعد بن عبادة والياً إلى مصرء واستعمل عثمان بن حنیف على 
البصرة» وعيّن سهل بن حنيف والياً على الشام . 

وعاد على إلى قريش فأرسل خالد بن العاص بن المغيرة 
المخزومي إلى مكة والياًء وعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عاملا 
یه تفا 

وأقرّ باشارة مالك الاشتر آبا موسی على الكوفة» فبعث إليه 
بالبیعة» وقیل آرسل عمارة بن شهاب إلى الکوفة. فلقیه في الطریق من 
آشار عليه بالرجوع لأن آهل الكوفة لا یرضون بغیر آبي موسی الاشعري 
أميراً» وکان یتضاعف لهم ولا يهمّه آمرهم . 

وتوجه عمال الامام إلى آقاليمهم. فدخل عثمان بن حنیف 
البصرة. فارتحل عنها عامل عثمان عبد الله بن عامر بن کریز» وحمل 
معه ما فى بيت المال جمیعاً وأتی مکة. ودخل ابن عباس اليمن فرحل 
ی عثمان يعلى بن أمية» واحتمل بيت المال وأتی مکة. وسار 
قيس بن سعد بن عبادة إلى مصرء ودخلها في غير جهد ولا مشقة وأخذ 


۲ 


البيعة لعلي يكل من آهلها. وذهب خالد بن العاص المخزومي إلى 
مكة فأبى آهلها مبایعة علي وآخذوا عهده ورموه في زمزم. وتوجه 
سهل بن حنیف إلى الشام» فلقیته في حدودها خيول معاوية» فسألوه 
عن شأنه» فأخبرهم بأنه أمير الشام» فقالوا إن كنت أميراً من قبل عثمان 
قبل قتله فدونك إمرتك» وان كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من 
أرسلك . 

والبحث العلمي يشكك في تعيين ابن حنيف على الشام أميرا. 
وفيها معاوية» ولیس کل ما روي يقطع بصحته كما سترى . 

وكان الإمام قد أرسل إلى معاوية كتاباً يطلب فيه أن يبايع» وأن 
يقبل إلى المدينة في أشراف أهل الشام» ولم يذكر في الكتاب عزله أو 
إقراره في ولايته. فلما وصل الكتاب إلى معاوية لم يجب الإمام بشيء. 
وأخذ يتربص بالأمرء وأعجله الرسول على الجواب فتلكأ ثم أرسل 
طوماراً إلى الامام وكتب في أعلاه: من معاوية بن أبي سفيان إلى 
علي بن أبي طالب» وقدم الرسول المدينة وأشهر نفسه فيهاء وأوصل 
الطومار إلى الامام» وفضٌ الامام الكتاب ولا شيء فيه إلا: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وأستأمن الرسول علياً فآمنه» وكان من عبس» فقال للإمام والناس 
تسمع: إني تركت أهل الشام وقد صمموا أن يثأروا لعشمان» ونصبوا 
قميصه للناس» وليس عندهم إلا السيف . 

وكان المغيرة بن شعبة -فیما يزعم الرواة - قد أشار على 
علي تلود إبقاء معاوية على الشام حتى تتم بيعته ومن ثم یعزله» فأبى 
ذلك الإمام» كما أبى إبقاء ولاة عثمان عموماًء لأن دينه وورعه يمنعانه 
من دلك» وقال: 


«والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فیها رأيي» ولا ولیّت 
أمري» . 

وکذلك آشار عبد الله بن عباس بمثل هذا «أبقه شهرا وأعزله 
دهر !! . 

فأبى الامام ذلك وقال بما معناه: عليك أن تشیر وعلی أن آری؛ 
فاذا عصيتك فآطعنی. فقال ابن عباس: «إن آیسر حالك عندي 
الطاعة» . 

وکان عل ع صاحب حق وصاحب دین. فلا یداخل أحداً 
فى دینه › ولا بتنازل أبداً عن حقه فدعا إليه وجوه الناس وفیهم طلحة 
والزبير» وجملة المهاجرين والأنصار» فأخبرهم بما عليه معاویة من 
عسكرياً قبل أن تستشري الفتنة» وعلم الناس رأي الامام وعلموا أيضاً 
أنها الحرب» وآخر الدواء الكى . 

وكان طلحة والزبير یقذران أن الإمام سيوليهما على بعض 
الأقاليم» وأنه محتاج إليهماء أو یستدفم خطرهماء لأنهما من أصحاب 
الشوری» وهما قد أسلما عثمان وخذلاه. بل أعانا عليه وألبا حتى قتل › 
وهما قد أقبلا على بيعة الإمام طائعين» وأول يد بايعته يد طلحة وكانت 

صرح طلحة والزبير للومام بطلب الولاية على المصرين: الكوفة 
والبصرة» فأبى عليهما الامام» وتلطف بهما برفق» وقال: 


«أحب أن تكونا معى أتجمل بكماء فإنى آستوحش لفراقكما». 
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وأحسنّ الشیخان أن لا مقام لهما مع علی» وأنهما كبقية المسلمین 
وأن علياً سیستأنف معهما ومع غیرهما سيرة الرسول الاعظم بهي 
وهما کفیرهما من آعیان المهاجرین وأعلام الانصار یسوسهم الامام 
بالشدّة واليقين لا التسامح واللین؛ فأعرضا عن البصرة والکوفت 
وأستأذنا بالعمرة» فقال علي تك : 

ما العمرة تريدان وإنما تريدان الغدرة ونكث البيعة» فحلفا بالله ما 
الخلاف عليه ولا نكث بيعته يريدان» وما رأيهما غير العمرة قال لهما: 
فأعيدا البيعة لي ثانية» فأعاداها بأشدّ ما يكون من الإيمان والموائیق 
فأذن لهماء فلما خرجا من عنده. قال الإمام لمن كان حاضراً: وال لا 

قالوا: يا أمير المؤمنين فمر بردهما عليك» قال الإمام: ليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً . 

وخرج طلحة والزبير في طريقهما إلى مكةء فلم يلقيا أحداً إلا 
قالا له : 

ليس لعلي في أعناقنا بیع وإنما بايعناه مكرهين» فبلغ قولهما 
علياً تا فقال: 

«أبعدهما الله وأغرب دارهماء آما والله لقد علمت أنهما سيقتلان 
آنفسهما آخبث مقتل» ويأتيان من وردا عليه بأشأم یوم والله ما العمرة 
يريدان» ولقد أتياني بو جهي فاجرین › ورجعا بوجهي غادرين ناكثين » 
والله لا يلقياني بعد البوم إلا في كتيبة خشناء يقتلان فيها أنفسهماء فبعدا 
لهما وسحقاً» . 

وکان الامام تلل في هذا الحين یتجهز لحرب أهل الشام 


۲:6 


وإنه لفي ذلك اد بلغه اجتماع عائشة وطلحة والزبیر في مکت وهم 
يريدون البصرة بجمع ممن تخلف عن البيعة» وولاة عثمان المعزولین» 
وبني أمية ع وطواغيت فریش» ورعاع الناس» فثنى عزمه عن لقاء أهل 
الشام» وصح عنده التوجه حيث توجه الناكثون . 


(۳) 
المتمزدون في مجابهة الامام متظاهرین بالثار لعثمان 


لم تقعد بعلي لياه حنکته السياسية» ولم تعجزه مقدرته 
الادارية عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخنق الأنفاس» وکبت الحریات 
ومنع التصرف. فقد كان بامکانه إحتجاز طلحة والزبیر في المدينة 
وصرفهما عن وجههما إلى مكة. وقد كان بمقدوره فرض الإقامة 
الجبرية عليهماء ومتابعتهما أمنياً بالعيون» ولكنه ذو سياسة یتمحض 
عنها الإيمان بأدق معانيه» وذو إدارة يلقي بثقلها الإسلام بأصدق 
مفاهیمه» فليس للضغط مستقر في منظورهء ولا للوكراه سبيل إلى 
إدارتهء آراد أن يذيق الناس ر ا بأوسع اها اند 5ه وان 
يحمل الناس على سنن الاسلام وان أرهقته» وأن يتجمل بالصبر تارة» 
وبالأناة تارة أخرى في إمتصاص الأحداث وهو على بصيرة من أمره. 
وسيأتي في سياسته مع الخوارج ما يدل على ذلك . 

والمنطق الإسلامي يقضي على علي عله أن يحكم بالظاهر 
فليس له إلى القلوب سبيل وان آدرك خفایا النیات واستقرأ الغيب 
المجهول» وهو على صحة من عزيمته وصدق من نيته» يعلم بما يضمر 
طلحة والزبير من الغدر والنکث والخلاف» ولكنه تركهما ييممان شطر 
البيت الحرام لأنهما أظهرا العمرة وإن أرادا سواها. 

وقد قصد مكة المكرمة ولاة عثمان المعزولون لأنها حرم آمن لا 


۳:۷ 


یزعج من فيهء فكان هناك يعلى بن أمية وعبد الله بن عامر» وسعيد بن 
آبي العاص؛ وجملة من الأمويين بقيادة مروان بن الحكم» وفر إلى 
هناك من أراد الانحیاز عن علي لكل » والابتعاد عن الاحداث 
كعبد الله بن عمر وأمثاله» واستقر هناك أعداء على من المقيمين بمکت 
والقادمين إليها من الافاق وكان هناك من أزواج النبي مه عائشة 
وحفصة وأم سلمة في تأدية المناسك» وقد أكملت عائشة أم المؤمنين 
حجهاء وإنها لفي طريقها إلى المدينة وإذا بالأنباء تنعئ إليها عثمان» 
وأخدر و هط ارت دس طلا قاتا زا سل وان 
إيهاً ذا الاصبع إيها يا ابن العم. وطلحة تيمي من رهط آبي بكر» وما 
اکتفت بهذه الفرحة بل أظهرت سروراً عظیماً بمقتل عشمان» وقالت فیما 
قالت : آبعده الله . 

ولکن الفرحة لم تتم لها إذا آنبآها بعض من في الطریق بحقيقة 
الأمرء وآن علياً عل قد بويع له بالخلافة» فضاقت علیها الأرض بما 
رحبت» وقالت : 

ليت السماء أطبقت على الأرض» ردّوني فقد قتل عثمان مظلوماً. 
والله لأطلبن بدمه» وکان ولي دم المقتول» والقيّم على آمور المسلمين. 

عادت السيدة عائشة إلى مکت وعمدت إلى حجر إسماعيل 
فاتخذت نيه ستراء وجعلت منه مقر واختلف إليها الناس فأسمعتهم 
من عذر عثمان ما أعجبهم» وأظهرت من المطالبة بالثأر له ما أحفظهم. 
وكانت تقول: 

«لقد غضبنا لكم من لسان عثمان وسوطه. وعاتبناه حتى أعتب 
وتاب إلى الّه. وقبل المسلمون منهء ثم ار به جماعة من الغوغاء 
والأعراب فماصوه موص الثوب الرخيص حتى قتلوه» واستحلوا بقتله 
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الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام». 

سمع الناس من عائشة هذا وآکثر من هذا فتأثروا بها فبینا هي 
تنعی على عثمان آعماله» وتنکر عليه آشد الانکار» وتدعو إلى قتله 
وإذا بها تتظلم له وتتفجم علیه. فکان الناس آسرع الیها من إسراع 
الفراش إلى النار» ومن إسراع النار في الحطب الجزل . 

واتخذت عائشة هيئة استشارية من عبد الله بن الزبير» ومحمد بن 
طلحة. ومروان بن الحکم ويعلى بن أمية» وعبد الله بن عامرء 
وتوجهت بعلمين من أعلام الشورى هما طلحة والزبیر» فكانت مثابة 
للناس ‏ ومأوى للمتمردين على علي ت . 

وحقد عائشة على علی قديم منذ حدیث الافك. إذ يقال انه أشار 
على النبی بطلاقها وأنه قال: ان الساء غیرها کثیر. وکون 
علي نجل أباً للذرية الطاهرة من الزهراءء والزهراء ابنة ضرّتها 
خدیجة. وخديجة أحب إلى النبي ا منهاء وعلی ذو المنهج 
الواضح بإلغاء الإمتيازات» وعلي حبيب رسول الله 6 وقد كان 
یضایقها ذلك» وعلی قد هتف باسمه المعارضون لاستخلاف أبيها. کل 
آولتك أسباب لموجدتها على على یلك . ولا ذنب له في ذلك 
ولکنها إمرأة سبقت إلى عاطفتها وترکت عقلها؛ واذا جاشت العواطف 
وتحرکت الأحاسيس الکامنة. صمت منطق الرشد» وتلاشی سلطان 
العقل . 

تصدها والي عثمان على مكة وقال: ما ردّك يا أم المژمنین؟ 
قالت: ردي أن عثمان قتل مظلوماًء فاطلبوا بدم عثمان تعّزوا الاسلام. 

إنها دعوة صريحة إلى النخوة ألفت آذاناً صاغية من رجال الحكم 


البائد. وأسماعاً واعية من دعاة التمرد على حکم الامام الجدید وكأن 
عائشة كانت تتکلم بتفویض من الشعب» أو نيابة عن الأمة» فانتشر 
حدیث هذه الدعوة الجامحة في الأمصارء وامتد إلى آفاق الدنياء 
ووصلت الأنباء إلى علي في المدينة یحدو بها الرکبان» وینقلها الحجیح 
بعد أن أدَوا مناسکهم. 

وجهد المتمردون متظاهرين بالثار لعثمانء وتجمع حولهم 
الحاقدون على الإمام» وكان أمامهم عدة خيارات آهونها الصعب في 
تنفيذ المخطط» فرأى بعضهم الغارة على المدينة» ورأى بعضهم 
الذهاب إلى الكوفة» وقد أشفقوا من هذين الرأيين» فعلي 29592 لهم 
بالمرصاد في المدينة ومعه المهاجرون والأنصارء والكوفة من الأقاليم 
الثاثرة على عثمان» ورجالها في قوتهم ضد عثمان ومن تكلم باسم 
عثمان» فقرروا الاتجاه إلى البصرة إذ زعم لهم عبد الله بن عامرء أن 
فيها رجاله وصنائعه» وكان قد فر منها بعد عزله» فاضطروا إلى الخيار 
الأخير إضطراراً فيه كثير من المغامرةء وانتدبوا الناس لذلك» فاستجاب 
كل حاقد وإنتهازي موتورء وأمدهم يعلى بن أمية بالمال والسلاح› 
وزودهم ابن عامر بالظهر والكراع. وساروا في جحفل عدته ثلاثة الاف 
مقاتل» يتقدمهم الاقطاب الثلاثة: عائشة» طلحة» الزبير. 

وتوجهت أم سلمة لعائشة تنهاها فما استمعت» بل حاولت جر 
حفصة وحملها على الخروج فأجابت بادیء ذي بدء» ولكن أخاها 
عبد الله رذها ومنعها. 

وبلغت الأنباء علياً لد » فاستشار الناس» فأشار عليه قوم 
بالخروج في أثرهم. وأشار آخرون بأن لا یتبعهم ولا يرصد لهم القتال 
فعمل بالرأي الأول» ورفض الأخيرء وقال: 
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(واله لا أكون کالضبع تنام علی طول اللدم حتی یصل إليها 
طالبهاء ويختلها راصدها ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر 
فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي» مستآئراً علی منذ قبض الله نبيه وک 

وصحت عریمته باتباع آثارهم فتحول قصده عن قتال أهل الشام 
متأملا وقد جد القوم ولا متردداً وقد حث المتمردون خطاهم بالمسير 
نحو البصرة» فتنتقض عليه الأقطار واحدة بعد آخری. 

وكانت همّة المتمردين البصرة حتى إذا أدركوها وفتحوها ساروا 
إلى الكوفة وفيهما المال والفيء» وبهما السلاح والرجال» ومن 
حولهما الثغور والحدودء فما ينتظر علی لو انتظر الا أن تنتقض عليه 
الأطراف» وتتجمع ضده الاشتات» ومن وراءهم معاوية وأهل الشام 
فلو قعد لضاعت الخلافة وانتهى كيان الاسلام» فما عليه إلا النهوض 
وهكذا فعل» فاستنفر لذلك الناس في المدينة فنفروا خفافاً وثقال 
وسار فيهم سيراً حثيثاً عسى أن يدرك المتمردين قبل دخول البصرة. 
فيحاججهم ويعظهم ويعذر إليهم» عسى أن لا يكون قتال وسفك 
دماء . 

وعلم المتمردون بذلك فساروا سيراً عنیفاً حتی سبقوا علياً إلى 
البصرة . 

وسار موکب علي تلد بالمهاجرین والانصار حتی وصلوا إلى 
ذي قار آملاً تدارك الموقف ما استطاع» وقال : 


«سأمسك الامر ما استمسك. فاذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي» . 
وهکذا کان. 

فقد کتب من هناك إلى أهل الکوفة: «آما بعد» فاني قد حرجت 
من حيي هذا ما ظالماً وأما مظلوماء وإما باغياً واما مبغیاً علیه» وإني 
أذكر الله من بلغه کتابی هذا لما نفر إلىء فان كنت محسناً أعاننى» وان 


وکان حرياً بهذا الکتاب أن يستثيرهمم أهل الکوفة وأن یشحذ 
عزائمهم» ووصل الکتاب وإذا بالوالي على الكوفة يشبطهمء ويدعو 
إلى اعتزال الفتنة فيما یزعم» ذلك أبو موسى الأشعري؛ فواعجباً: ممثل 
الامام يخذل عن الامام» وكان واجبه الشرعي وموقعه الإداري 
والسياسي يدعوانه إلى نصرة الإمام بنفسه وبجنده» آما أن يبقى والياً ولا 
ينفذ الأوامر ويتمرد عليها فشيء جديد لم يعرف من ذي قبل . 

فأرسل علئ 2ك من يؤنبه ويعنفه ويلومه ويزجرهء وكان 
الحسن بن علي باللا > وعمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكر أول من 
أرسل» وأخيراً تم رسال مالك الأشتر الذي توجه في الكوفة نحو قصر 
الامارة وأغار علیه. وأبو موسى يخطب في الناس مخذلاً عن الامام 
فاستولى على القصرء واحتاز بيت المال» وأعلن عزل أبي موسى 
بقرظة بن كعب الأنصاري» فخرج أبو موسى مدحوراً معزولاً بعد 
خطوب يسيرةء وقصد مكة فأقام بها. 

ولم يكن أبو موسى مغقلاً كما يصوره المؤرخون بل كان متغافلاً 
يظهر الورع والسذاجة» ویذبر ما يريد من أمر بتؤدة وإحكامء ولم يكن 
محتاطاً لدينه - كما يريد أن يقال ذلك عنه بل كان موغلاً في الانحراف 


عن أمير المژمنین» وقد یکون أيضاً ضالعاً بالمژامرت فقد يصح أن 
یراسله طلحة والزبیر وعائشة یستنصرونه. أو یطلبون إليه أن یخذل 
الناس عن الإمام» وقد فعل هذا بأبشع صورةء فقد خان الأمانة» وغدر 
بالأمّة» وخذل الحق» ونصر الباطل» فأي إعتزال للفتنة هذاء وأي مغفل 
من أعرق بالخلاف . 

ومهما يكن من أمرء فقد استجاب أهل الكوفة للإمام بتوجيه من 
الحسن بن علي ااال ه وعمار بن ياسر رضي الله عنه» ومالك الأشتر 
رحمه الله» وخرج إليه منهم جمع کثیف» وهو بذي قار» وكان حقاً ما 
قال لهم : 

«إني اخترتكم والنزول بين أظهركم. وفزعت إليكم لما حدث 
فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراء وانهضوا إليناء فالاصلاح ما نرید 
لتعود الأمة إخواناً». 

وأضيف إلى جيش أمير المؤمنين من المهاجرين مثله من جيش 
الكوفة المقاتلين» وما كان على ك2 يريد القتال إلا أن يحمل عليه 
بل كان يريد الإقناع بالمحاججة ورد المتمردين بالتي هي أحسن »› 
قصداً إلى الإصلاح» وتنفيذاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 
صرح الإمام عن هذه الملاحظ في عدة مواقف» فقد استوقفه بن رفاعة 
قائلاً: «أي شيء تريد؟ وإلى أين تسير يا أمير المؤمنين»؟ 

فقال الإمام: إن أريد إلا الاصلاح» إن قبلوا مناء وأجابونا إليه». 

قال ابن رفاعة: فإن لم يجيبوناء قال الإمام: ندعهم بعذرهم 
ونصبر. 

قال ابن رفاعة: فإن لم يرضوا؛ قال الإمام: ندعهم ما تركونا. 
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قال ابن رفاعة : فان لم یترکونا؛ قال الامام : امتنعنا منهم . 

واستمع الحدیث ابن غزية الأنصاري فهب قائلاً : 

«والله لارضينك بالقعل كما آرضیتنی بالقول» ولأنصرن الله كما 
سمانا أنصارا) . ۱ 

وانتهت المحاورة بانتصار الإمام» وسار جيشه يُرتجز أمامه : 
سیروا أبابيلَء وحثوا السرا لد عصزع السيدُ وقُولُوا خَيرا 

وقد أوضح علي كله نية أصحاب الجمل كما أوضح نیته 
وأبان فيهم ما استتر على الناس من علم تلقّاه من الصادق الأمين» فقد 
خطب وقال: 

«أيها الناس إن عائشة سارت إلى البصرة» ومعها طلحة والزبین 
وكل منهما يرى الأمر له دون صاحبه» آما طلحة فابن عمهاء وأما الزبير 
فختنهاء والله لو ظفروا بما أرادوا ‏ ولن ينالوا ذلك أبداً- ليضربن 
أحدهم عنق صاحبه بعد تنازع شديدء والله إن راكبة الجمل الأحمرء ما 
تقطع عقبة ولا تحل عقدة إلا بمعصية الله وسخطه. حتى تورد نفسها 
ومن معها موارد الهلکت أي وال ليقتلن ثلثهم» وليهربن ثلثهم. 
وليتوبن ثلثهم» وإنها التي تنبحها كلاب الحوأب» وإنهما ليعلمان أنهما 
مخطثان» ورب عالم قتله جهله» ومعه علمه لا ینفعه» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل» فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغية» أين المحتسبون؟ أين 
المؤمنون؟ ما لي ولقريش؟ أما والله لقد قتلتهم کافرین» ولاقتلنهم 
مفتونين! وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا آنا أدخلناها في حيّزناء وال 
لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته» فقل لقريش فلتضح 
ضجیجها» . ثم نزل. 


فالامام بهذا الخطاب الصریحء قد آبان اختلاف القوم على 
القيادة» وأظهر تردي عائشة بالمعصية وأنبأ آنها صاحبة كلاب الحوآب 
بما آخبر رسول الله 485 وأجمل علم طلحة والزبیر بخطاهما؛ ومعهما 
علمهما لا ینفعهما وصرح بقیام الفتنف. ودعا لقمعها. ونعی على 
قريش موجدتها عليه» ولا. ذنب له مع عائشة الا أن آدخلها في بني 
هاشم . 

وأعلن الامام الحرب بعد أن آعذر. وآخذلها أهبتهاء حتی لا 
يؤخذ على حين غرة» ولا يبغت بمفاجأت وبهذا یکون قد آحکم آمره 
إحكاماً دقيقاًء ومعه شیوخ المهاجرین والانصار من هم بصحة عزيمته. 
ونفاذ بصیرته. وصدق النية» وسلامة القصد. وقوة الشكيمة. 

عوامل غلابّة» وبوادر ائتلاف وجماعة» وهکذا كان علي وجيشه 
المتوجه إلى البصرة. وکان جیش عائشة وطلحة والزبیر یفتقر إلى هذه 
الخصائص وهو لا یتمتع بهاء ولم يكن لیوسم تحرکاته بالصدق 
والبصيرة» ولا لیتوج آعماله بالقصد والاعتدال» وانما هي الفرقة بأبرز 
صورها منذ اللحظة الاولی لمسيرة القوم» فالتنازع حول اله لاة 
والجماعة قائم» والتنافس على إمارة الحرب وقيادة الجیش بلغ آشده 
والتظاهر بالسلطان کل يدعيه لنفسه الفرقة ظاهرة مستحکمت 
والاختلاف متمکن مستطیر والنزاع یصل إلى حد الصراع . 

وهنا يبدو فرق ما بين الحزبین: حزب متطامن مستقیم على بصيرة 
من الأمر يتمثل بالإمام وجیشه» وحزب متناحر مستهین» تحدو به 
الاطماع ويتطلع إلى المناصب» لا تستقيم له الرؤية يتمثل بعائشة 
وطلحة والزبير وجيشهم. وفرق ما بين المعسکرین كما ترى» فالأول 
يقود بالضرورة إلى النصرء والثاني يدفع إلى الهزيمة دون شك . 
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2 
قيادة النا کئین بين التردد واقتحام البصرة 


سار جيش المتمردین والناكثين نحو البصرة وکانت قیادته مترددة 
حائرةء تتنازع بينها الامارة تارة» وتتناوب بینها الصلاة تارة 
فعبد الله بن الزیبر يدعو للسلام على أبيه بالامارت. ومحمد بن طلحة 
يدعو للسلام على أبيه بالامارة أيضاًء وعائشة قلقة بين هذا وذاك فتولی 
ابن أختها عبد الله بن الزبير أمر الصلاة» وهو قرار فيه كثير من الوستبداد 
والتحدّي لمكان أبيه ووجود طلحة. وعائشة نفسها تستولي عليها 
الذکریات المريرة فترجع - کالحالمة حیناً والمتيقظة حیناً آخر - إلى عهد 
رسول الله وه والی قوله لنساثه : 

آیتکن صاحبة الجمل الادبب. تنبحها كلاب الحوأب؟» 

واذا بكلاب الحواب تنبحها بشراسة» وتفجأها بعواء کالزئیر 
ونجزع لذلك جزعاً متواصلا ثقيلاً» وتلهث لهائاً مسارعاً وتصرخ بمن 
حولها: ردوني ردوني» آنا والله صاحبة كلاب الحوأب» فيجيئها 
عبد الله بن الزبیر ملفقاً لها شهادة زور عريضة من خمسين أعرابياً من 
بنى عامر يحلفون لها بالله أن هذا الماء ليس بماء الحوأب» وأن الكلاب 
ليست بكلاب الحوآب» فكانت أول شهادة زور في الإسلام كما يقول 
المؤرخون. 

ويستمع طلحة والزبير وسواهما من المتمردين إلى هذه الشهادة 


ویتذکرون قول الرسول لبعض نسائه في هذا الشأن فلا ینکر ذلك منکر 
ویغمضون على الامر وهم یشاهدون مصادیق قول الرسول ,َيه 
وكذب شهادة الزور . 

وتسیر الأحداث سيراً متلاحقاًء فيصل الجیش المتمرد أطراف 
البصرة» ويصل علي لیلد وجيشه الطرف الآخرء وكان الإمام قد 
أرسل إليهم القعقاع بن عمرو شم ومستطلعاء يستقرىء له خبرهم؛ 
ويعلم علمهم ويسألهم عما يريدون. 

واستأذن القعقاع على عائشة» وسألها عما أقدمها إلى البصرة؟ 
قالت: إصلاح بين الناس. فسألها أن تدعو له طلحة والزبير ليناظرهما 
وهي شاهدة. فأستجابت وأرسلت إليهما فحضراء قال لهما القعقاع : 

إني سألت أم المؤمنين عما أقدمهاء فقالت: إصلاح بين الناس» 
أفأنتما متابعان لها أم مخالفان عنها؟ قالا: متابعان: فقال القعقاع: 
فأنبآني عن هذا الإصلاح الذي تریدون فان كان خيراً وافقناكم علیه 
وان كان شرا إجتنبناه» قالا: قتل عثمان مظلوماء ولا يستقيم الأمر إذا 
لم يقم الحد على قاتليه. قال القعقاع: فإنكم قد قتلتم من قتلة عثمان 
ستمائة رجل في البصرة إلا رجلا واحداً هو حرقوص بن زهير» غضب 
له قومه فخالفوا عنکم» وغضب لمن قتل قومهم» فتفرقت عنكم مضر 
وربيعة» وفسد الأمر بینکم وبين كثير من الناس» ولو مضيتم في 
الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلتم في البصرة يفسد الأمر فساداً لاصلاح 
بعده . 

قالت عائشة: فأنت تقول ماذا؟ قال القعقاع: أقول إن هذا آمر 
دواژه التسکین واجتماع الشمل حتی إذا صلح الامر» وهدأت الناثرت 
وأمن الناس» واطمأن بعضهم إلى بعض نظرنا في آمر الذین أحدثوا هذه 
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الفتنة . فأظهر القوم استصان کلامه وقالوا: انا قد رضینا منك رآيك 
فأن قبل على بمثل هذا الرآي صالحناه عليه . 

ورجع القعقاع فيما يقول بعض المؤرخين إلى الامام فأنبأه بحديث 
القوم. فسر الامام بذلك سروراً عظيما. 

وكان حديث القوم مع القعقاع إن صح - لا يستقيم عملی فقد 
تجاوز القوم الحذ في سفك الدماء بالبصرة قبل سفارتهء وقد ينبغي أن 
نذكر أن جيش المتمردين قد إقتحم مشارف البصرة وأقحمت البصرة 
بالحرب جهاراء وأهلكت طلائع الجيش الحرث والنسل وقد سمي 
ذلك بيوم الجمل الأصغرء فقد بعثت عائشة بابن عامر إلى البصرة يتألف 
فيها صتائعهء فاجتمع له جيش سرّي يضمن لجيش الناكثين النصرة 
والحمايةء ويكون له ظهرياً إن هو اقتحم البصرةء ولم يكن عثمان بن 
حنيف والي البصرة لتخفى عليه هذه المكائدء فقد كان متنبهاً لها 
وتخ اور المستطاع وتأهب للحرب حسب الإمكانء وأراد أن 
یخبر أهل البصرة بحدیث القوم فبعث من یخطب بالمسجد قاثلا : 

«أيها الناس: إن هولاء القوم قد جاؤوكم؛ إن کانوا جاژوکم 
خائفين» فقد جاژوا من المكان الذي يأمن فيه الطيرء وان كانوا جاؤوا 
يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتله عثمان. . . أطيعوني فردوهم؟. 

فكان اللغط كثيرآء وكان الردّ على هذا الخطاب: أن القوم إنما 
فزعوا إلينا ليستعينوا بنا على قتلة عثمانء فعلم ابن حنيف أن هذا أمر 
در بلیل» فتوسل بالرسل والأسفار إلى القوم فأرسل عمران بن حصين. 
وأبا الأسود الدؤلي يستطلعان ما عزم عليه النفيرء ووصل السفيران 
فاستذنا على عائشة وقالا : 


«يا أم المومنین: إن آمیرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك» فهل 
آنت مخبرتنا؟» فتعللت بالجواب بارادة الإصلاحء فقالا: «فهل معك 

فأرتج عليها الجواب. وقد يقال بأنها قالت: «إن عثمان قتل 
مظلوماًء لقد غضبنا لكم من السوط والعصاء أفلا نغضب لقتل عثمان» 
فرد عليها أبو الأسود «وما آنت ومن عصانا وسوطك وات حبيسسن 
رسول الله أمرك أن تقرزي في بيتك» فجئت تضربين الناس بعضهم 
ببعض» فقالت : وهل أحد يقاتلنى؟ فقال أبو الاسود: أي والله لتقاتلين 
قتالآ أهونه لشديدء أو قال: قتالاً آهونه أن تندر فيه الرژوس». 
النصحء ولئن نصح لها أبو الأسود في هذا الموقف. فقد نصح لها 
جارية بن قدامة السعدي في موقف آخرء وأبلغ في النصح. وأعذر في 
القول» وشدد في النكير› وقال: 

«يا أم المومنین والله لقتل عثمان أهون من خروجك على هذا 
فهتکت سترك وآبحت حرمك وان من رأى قتالك فقد رأى قتلك فان 
كنت قد آتیتنا طائعة فارجعی إلى منزلك وان كنت مستکرهة فاستعینی 
بالناس» . 

ومهما يكن من آمر فقد ترك الرسولان عائشة وقصدا طلحة 
وسألاه : 

ما آقدمك؟ فقال طلحة: الطلب بدم عثمان. فقال آبو الاسود: 
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غير موامرین لنا في بيعته. ولم نغضب لعثمان إذ قتل» ولم نغضب لعلي 
اد بويع نم بدا لكم فأردتم خلع على ونحن علی الامر الأول» 
فعلیکم المخرج مما دخلتم فیه» . 

وقال عمران بن حصين يا و ۳ 0 عثمان» 0 
ار ی ا وان ا کے ور 

وبدرهما طلحة بقوله : «يا هذان: إن صاحبكما لا یری أن معه في 
هذا الأمر غیره» ولیس على هذا بایعناه». فخرجا منه وقال أبو الأسود 
لعمران: 

«أما هذا فقد صرح أنه إنما غضب للملك يا عمران». 

وقصدا الزبیر فسبقهما بقوله: «إن طلحة وإياي كروح في 
#۳ من آمرنا اد نصرناه» . 

«بلغنا آن في مصرکم دراهم ودنانیر فأتينا لأستخلاصها» ورجع 
e‏ فانفر وطاعن القوم وجالد وأصبر 

وإبرز لهم مستلل]فشمر 

فقال ابن حنیف : انا لله وانا إليه راجعون» دارت رحی الا سللام 
ورب الکعبة . 
البصرة قد قصدهم بنفسه وقال لهم مجتمعین : 
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ما الذي نقمتم على علي حتی خرجتم عليه تقاتلوه؟ 

فقالوا: لأنه لیس بأولی بالخلافة مناء وقد صنع ما صنع . 

فقال لهم: إن الرجل قد آمرني أن أسألكم» واکتب الیه 
بجوابکم» وطلب منهم أن يصلي بالناس حتی يأتي جوابه. فوافقوا على 
ذلك» ولم یلبثوا الا يومين حتی وثبوا عليه فقاتلوه. وآخذوه آسیر 
ولولا خوف الانصار من رهطه لقتلوه ومع ذلك فقد مثلوا به حيآاء 
ونتفوا شعر حاجبیه ولحیته وآشفار عینیه . 

ویری ابن قتيبة: أن المتمردین |تفقوا مع عثمان بعد معارك ذهب 
ضحيتها عدد كبير من الصالحين : أن لعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت 
المالء وأن ينزل أصحابه حيث شاؤوا بالبصرت وأن لطلحة والزبير 
ومن معهما أن يقيما في البصرة إلى أن يدخلها عليٌ عك . فإذا 
اجتمعت کلمتهم بعد دخوله واتفقوا؛ کفاهم ا شر الفتنة. وإن لم تتفق 
کلمتهم فلکل فریق أن يصنع ما يريد. 

وانصرف عثمان إلى عمله مطمئناً» وتفرق آنصاره في آعمالهم 
فغدر طلحة والزبیر وهاجموا الوالي مباغتة في ليلة مظلمة ممطرت 
فقتلوا الحرس ومن في الدار حتی بلغ عدد القتلی آربعین رجلا 
واستولوا على بيت المال؛ وأخذ عثمان بن حنیف أسيراء ونتف مروان 
شعر وجهه ورأسه. 

وتمت سيطرة المتمردین على البصرة» فلما جاء وفت صلاة 
الفجر - فیما يذكره اليعقوبي في تأریخه - تنازع طلحة والزبیر على 
الصلاة وجذب کل منهما الاخر من المصلی واستمر النزاع بینهما 
حتی كاد أن يفوت وقتهاء فصاح الناس: الصلاة الصلاة يا أصحاب 
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محمد. وهي سخرية لاذعة بالقوم؛ وتناهى النبأ إلى عاتشة فحسمت 
النزاع» وأمرت أن يصلي بالناس محمد بن طلحة يوماًء وعبد الله بن 
الزبیر یوما. 

ویبدو من الأحداث أن عثمان بن حنیف كان راغباً في السلم حتی 
يأتيه آمر الامام. وکان یدفع الحرب ما استطاع إلى ذلك سبیلاً» وکان 
قد أكثر من المناظرة والمحاورة والمحاولة مع القوم حتى تمت الهدنة 
إلى حين قدوم الامام» ولكن المتمردين بادروا الحرب ليلاء فقتلوا 
- كما یری المسعودي - سبعین رجلا من أنصار ابن حنیف؛ منهم 
خمسون رجلاً قتلوا صبرآء وجرحوا عدداً كبيراً من الناس» ومئلوا 
بآخرين . 

وتناهت الاخبار بهذا إلى أمير المؤمنين» وکان یأمل أن يتراجع 
المتمردون عن الحرب» وكان يميل إلى اصلاحهم متجنباً الفرقة وسفك 
الدماء» ولما يئس من هذا الملحظ. نهض إلى البصرة فى جيشه مسرعاً 
عسى أن يتدارك الأمر بنفسهء ولکن القوم كانوا قد استولوا على 
البصرةء وأكثروا فيها الفساد. فأسرع الإمام لثلا يبلغ السيل الزبىء 
فزحف إليها زحفاً عسكرياً منظماً يصفه المسعودي في مروج الذهب 
وصفاً دقيقاً برواية المنذر بن الجارود العبدي» ونحن نجملها لترى قيادة 
الإمام في رجاله» مقارناً بينها وبين قيادة أصحاب الجمل من الموتورين 
والحاقدين على الاسلام والامام» قال: 

«إن علياً لما قدم البصرة دخلها مما يلي الطفت وأتى الزاوية» 
فخرجت أنظر إليه» فورد موكب من نحو آلف فارس يتقدمهم فارس 
على فرس آشهب. عليه قلنسوة وثیاب بيض» متقلد سيفاًء معه راية 
وتیجان یغلب علیها البیاض والصفرة مدججین بالحدید والسلاح 
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الله عند وهؤلاء الأنصار وغیرهم. 

ثم تلاه فارس آخر عليه عمامة صفراء وثيابٌ بیض. متقلد سيفاًء 
هذا؟ فقيل هذا خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين . 
تحتها قلنسوة بيضاءء وعليه قباء أبيض مصقول. متقلد سیف متنكب 
قوساً فى نحو ألف فارسء. فقلت من هذا؟ فقيل لى: أبو قتادة بن 
ربعى ۰ 


ثم مر بنا فارس على فرس أشهب عليه ثياب بيض» وعمامة 
سوداء قد سدلها بين يديه ومن خلمه. شديد الأدمة. عليه سكينة ووقان 
رافع صو به بقراءة القران» و معه رایة بيضاء وألفٌ من الناس مختلمو 
التیجان. حوله مشيخة وکهول وشتبّان» كأنما قد وقفوا للحساب. قد أثر 
السجود فى جباههم› فقيل لي : هذا عمار بن یاسر في عدة من 

ومر بنا فارس آخر على فرس أشقر تخط رجلاه في الأرض في 
ألف من الناس فقيل لي : هذا قيس بن سعد ین عبادة الأنصاري فى 
الأنصار وأبنائهم وغیرهم من قحطان . 
مختلفو الرایات یتقدمهم رجل شدید الساعدین» نظره إلى الارض أكثر 
من نظره إلى فوق. كأنما على رژوسهم الطیر. وفي مسيرتهم شاب 
حسن الوجه» فقيل لي هذا علي بن أبي طالب وهذان الحسن والحسین 


عن يمينه وشمالهی وهذا محمد ابن الحنفية بين يديه معه الراية العظمی . 
والذين حلمه : عبد الله بن جعفر› وولد عقيل › وفتيان بني هاشم » 
نزلوا الموضع المعروف بالزاوية» فصلى علي اكل أربع رکعات. ثم 
عفر خديه على التربة» وقد خالط ذلك دموعه. ورفع يديه وقال: 

«اللهم رب السماوات وما أظلت» والأرض وما أقلت» ورب 
العرش العظیم » هذه البصرة أسألك من خيرهاء وأعوذ بك من شرهاء 
اللهم آنزلنا فیها خير منزل وأنت خير المنزلین؛ اللهم: هؤلاء القوم قد 
خلعوا طاعتي. وبغوا علي. ونکثوا بيعتي » اللهم: احقن دماء 
المسلمین» . 

ونزل على لله في معسکره. وأسفر لاهل الجمل الرسل 
والمبعوئین طالب حقن الدماء» وسلامة الناس» ووحدة المسلمين» فأبوا 
إلا القتال. فما بدأهم بقتال ولم يشهر السلاح بل 7 أصحابه 
بالتريث والصبرء ولكن القوم تألبوا وشجع بعضهم بعضاء واندلعت 
الحرب . 


٤ 


)0( 
حرب الجمل... وهزیمه المتمردین 


كان علخ علد راغباً بالسلم» مؤثراً الصلح» فلمًا علم نية القوم 
بارادة الحرب. آراد أن یعذر لله وللمسلمین ولنفسه وشاء أن یستعمل 
آخر ما یجد إليه سبیلاً بإلقاء الحجة. فأمر آحد آصحابه أن یبرز بين 
الصفین - وقد تأهبت القوی جمیعاً - وبين يديه کتاب الله یدعوهم للعمل 
بما فيه والرجوع إليه؛ وامتثل الرجل الامر» ورفع القرآن بکلتا يديه. 
ودعاهم إلى ما فیه. فأتته السهام كشابيب المطر حتی سقط قتیلا 
وحمل إلى أمير المومنین فاسترجم وترحم علیه . وابتدر عمار بن یاسر 
رحمه الله القوم واعظاً ومونباً ومذكرا فقال : 

«أيها الناس ما آنصفتم نبیکم صنتم عقائلکم في خدورها 
وأبرزتم عقیلته للسيوف». 

وزشق عمار ومن معه بالنبل وأصيب من أصيب من آصحابه 
وقتل أخ لعبد الله بن بدیل فحمله أخوه إلى أمير المؤمنين» وتأمل 
عل تال هنيئة» فرأى وقذر وفكرٌء فلم يجد بدا مما ليس منه بد 
وخرج بين الصفین» واستدعی طلحة والزبير فخرجا إليه» وقال لهما: 

ألم تبايعاني» قالا: بايعناك کارهین؛ ولست أحق بهذا الأمر منا. 

وأوضح لهما كذب الدعوى» فما إستكره الإمام أحداً على 
البيعة» ثم إلتفت إلى طلحة وقال: أحرزت عرسك» وخرجت بعرس 
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رسول الله تعرضها لما تتعرض له. وقال للزبیر: كنا نعدك من ال 
عبد المطلب حتی نشأ ابنك ابن السوء ففرّق بیننا؛ وقال له : أتذكر قول 
رسول الله عَنقة لك . ستقاتله وأنت ظالم لهء فقال الزبیر : الان ذکرت 
ذلك ولو ذکرته قبل الیوم ما خرجت عليك. 

وکان الامثل بالزبیر أن ینحاز إلى علي عله بعد هذا التذکیر 
ولكنه أخلد إلى نفسهء واتبع هواه e‏ عقله في هذا الأمر 
الخطیر» فقيل أنه إعتزل الحرب فوراً حتى انتهى حيث لقي مصرعه على 
يد ابن جرموز غيلة» وقرائن الأحوال لا تساعد على صحة هذا القول 
إذ لا يمكن أن يعتزل الزبير القتال وحده لو شاء ذلك. وهو رأس من 
رؤوس القوم أفلا يتبعه في هذا القرار أحد من المقاتلين الذين يرون 
فضله ومنزلته. 

والذي أميل إليه أن الزبير قد باشر الحرب بنفسه» وأن عبد الله بن 
الزبير قد وصمه بالجبن بعد اجتماعه بعلي عل ٠‏ وقال له: فررت من 
سيوف بني عبد المطلب. فانها طوال ا تحملها فتية آنجاد» فغيّر 
قراره هذا التحدی له من ولدهء فأحفظه وأغضبه وقال لابنه: ويلك 
إني حلفت لعلي أن لا آقاتله. فقال له ابنه: وما أكثر ما یکفر الناس عن 
أيمانهمء فأعتق غلامك» وأمض لجهاد عدوكء فکفر الزبير عن يمينه 
وقاتل علياًء حتى إذا هوى الجمل انهزم الزبیر فيمن انهزم من الناس» 
حتى وصل إلى وادي السباعء فقتله ابن جرموز غيلة . 

ولم يكن الزبير ليرتدع في التذكيرء وقد سفك دماء المسلمين في 
الجمل الاصغر ولم يكن ليستجيب للحق» ومعاوية يخادعه بلقب أمير 
المژمنین وأخذ البيعة له من آهل الشام» ولم يكن الزبیر لیترك الجیش 
ويعتزل» وهو يعمل باشارة ابنه عبد الله في الطواریء کافت ولم يكن 
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الزبير لیبصر طريقه وقد آعمته شهوة السلطان واستهواه الحکم العقیم 
ولو ثاب إلى الهدی لالتحق بأمير المژمنین معلناً ندمه وتوبته» ومکفرا 

وقد رأيت نهاية أمير الجیش الزبيرء أما آمیره الثانی طلحة 
فحینما صکت الحرب آسنانها. واختلط الحابل بالنابل قصده 
مروان بن الحكم فرماه بسهم أصاب أكحله فقطعت وقال: اد طالیت 
بثأر عثمان بعد اليوم» وقال لبعض ولد عثمان: لقد كفيتك ثار أبيك من 
طلحه ‏ وهو ی طلحه في المعر که جریحً وأخذه نزف الدم» فلم 
أدركك القوم فقال طلحه : ما ریت مصرع شيخ من قريش أضيع من 

وأما أم المؤمنين عائشة فقد ركبت الجمل. وأدرعت بهودجها 
المعر که تدقع بهو لاء ونستصرح أولتك» وتحرّك آخرين . حتى حمي 
الوطیس وندرت الرژوس» وتناثرت الايديی» وتهاوت الاجساد حول 
الجمل» وکان جمل عائشة راية أهل البصرة یلوذون به كما يلوذ الجيش 
برايته الکبری» والناس تتهافت على خطام الجمل» وکلما آمسکه أحد 
با ا اعا ل تراغ كل بيك بطل المصاع 

وهي تلتفت إلى من على يمينها تشجعه. وإلى من على يسارها 
ار که ومن إلى: جنها مح عن ملت من ار .فا خر حت 
يدها من الهودج تحمل بدرة من الدنانير» ونادت بأعلى صوتها: من 
يأتيني برأس الأصلع (تريد بذلك عليّاً) وله هذه البدرة» فضح العسكر 
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ضجة و احدة وأمعن في قتال ذريع . 

وکان الجیشان یستقتلان بضراوة عجيبة» والنصر ترفرف آعلامه 
فوق رؤوس فرسان الامام» فصاح علي علد : اعقروا الجمل فان في 
بقائه فناء العرب . ۱ 

وفي روایه : اعقر وا الجمل فانه شیطان فانتدب لذلك محمد ابن 
الحنفية نجل الامام وحمل عليه في طائفة من المقاتلین الاشذاء» فعقروا 
الجمل بعد خطوب كثيرة» فخرّ الجمل إلى جنبه» وهوی إلى الارض 
وله ضجیج وعجیح لم يسمع الناس بمثلهما وبعقر الجمل إنهزم جیش 
عائشة لا يلوي على شي-. وفر بالصحراء فکان کالجراد المنتش وأمر 
الإمام محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر بحمل الهودج بعد أن بقيت 
عائشة وحدها فى المیدان؛ ويقول الإمام لابن أبي بكر: أدرك أختك 
حتى لاا تصاب بأذىء فيدخل اسه في الهودج » فتسأله من أنت؟ 
آصابك شي ۰۶ فتقول مشقص في عضدي › فینتزعه محمد ) ويأتي الإمام 
فيقف على هودجهاء ويضربه برمح أو قضیب» ویقول: كيف رأيت 
صنيع الله يا أخت أرم؟ يا حميراء ألم يأمرك رسول الله أن تقرّي في 
بيتك؟ والله ما أنصفك الذين صانوا عقائلهم وأبرزوك. فتقول: 

ويسجح الإمام. ویأمر تیا أخاها أن یدخلها دارا من دور 
البصرةء فیحملها أخوهاء وينزلها دار عبد الله بن خلف الخزاعى . 

وانتهت المعركة بالاف القتلی من المعسکرین وبهزيمة 


المتمردین هزیمة شنعاء وبمقتل رژوسهم الکبيرة. 
أن له يجهزوا على جريح › ولا یتبعو | فازا ولا يغضبوا امرأت ولا 
يدخلوا داراء ولا يهتكوا ستراء ولم يقسم بين أصحابه غنيمة إلا ما 
أجلب به أهل البصرة للقتال وفي ساحة الحرب. وقال: ليس في هذه 
الحرب مغنم لمنتصر» وأرسل من ينادي في أهل البصرة: من عرف 
شيئاً فليأخذه. وحاول بعض المتطرفين قتل عائشة فأنكر عليه الإمام 
ووضعها في حراسة مكثفة» وأراد بعض المقاتلين أسر المنهزمين فردّهم 
الإمام عن ذلك . 

ووقف علي 22د بين فتلاه فترحم علیهم؛ ووقف على 
القتلی یعدون بالالاف ففقدت قريش طائفة من رجالها المعدودین 
واستولی الحزن على كثير من بیوتات البصرة التي فقدت أحيّتها 
وأعرّتهاء وتناول الثکل مجموعة من دور الكوفة. 

وکم كان بود أمير المؤمنين» أن یقاتل بهژلاء وهولاء آبناء الطلقاء 
من جهه وأعداء الإسلام من جهة أخرى. ولكن المقادير جرت بغير 
هذا التقدیر . 
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على في البصرة بسيرة رسول الله 


ودخل عليٌ علي البصرة بعد المعركة بثلاثة أيام» دخول 
الخاشعين لا دخول الفاتحين» فأمّن أهلهاء وأغضى عن مسيئهاء 
وتجاوز عن بقايا المتمردين » وأعرض عنهم صفحاًء وكان يقول: 
سرت في أهل البصرة سيرة رسول الله که في أهل مكة». 
ونظر أصحابه في هذه السيرة العجيبة» وبهتوا لهذا الرفق الهائل 
وغاض بعضهم إعراضه عن الغنائم» وإيقاؤه على الحرمات. فلج بهم 
الأمر أن قالوا للإمام: اقسم بیننا أهل البصرة نتخذهم رقيقاً» فأبى عليهم 
الامام ذلك. ورد ما ارتأوه بقوله: «لا فالقوم آمثالکم». فاعترضوا: 
(کیف تحل لنا دماء‌هم وتحرم علينا سبيهم؟». فأجاب مطمئناً: «کیف 
تحل لکم ذرية ضعيفة في دار هجرة واسلام؟» وآبان لهم الحکم 
الشرعي المجهول في قتال آهل القبلة وحرب المسلم مع المسلم فقال : 
دآما ما آجلب به القوم علیکم في معسکرکم فهو لکم مغنم. وأمّا ما 
وارت الدور وأغلقت عليه الابواب» فهو لاهله . وما كان لهم من مال 
في أهليهم فهو میراث على فرائض الّه» لا نصیب لکم في شيء منه» . 
وأثار هذا الحكم غضب جماعة من أنصاره ومقاتلیه. وأرادوا 
الاستيلاء على المخلفات وأسر المقاتلین» فاستعمل الإمام عو 
الاستدراج فقال لهم: «اقترعوا... هاتوا سهامكم». وسألهم بلباقة 


۳۷۰ 


وعبقرية: «فأیکم یأخذ أمّه فى سهمه؟ اقرعوا على عائشة لادفعها إلى 
من تصيبه القرعه" . 

فثاب الناس إلى صوابهمء وقالوا: نستغقر الله يا أمير المومنین . 

وبهذا النمط من الإقناع والمناظرة وسعة الصدر استطاع الإمام أن 
يحفظ التوازن لدى أصحابه بعد ظفرهم» وأن يجنب أعداءه الاضطهاد 
وحملات الانتقام . 

وجاء علي طَلكَلِرٌ إلى المسجد وجلس فيه للناس» فبايعوه على 
كتاب الله وسنة نبيه» ونظر في بيت المال فقسمه على المسلمين. وأمن 
الجميع لعدله ونبله وعظيم مرق واطمأن حتى خصومه لهذا المنهح 
الجديد الذي لم يكونوا ليحلموا به. 

وقد كان من هم أمير المؤمنين رعاية عائشة أم المؤمنين حتى في 
هذا الموقف. فركب لزيارتها في كوكبة من أصحابهء وأنه لفي المدخل 
من دار عبد الله بن خلف وإذا 00 لدان صه يك الجا رين ان 
طلحة العبدري تجبهه بقولها: يا على يا قاتل الأحبةء ويا مفرق 
الجماعه ‏ أيتم الله بنيك منك كما اعت بني عبد الله (تعني زوجها 
عبد الله بن خلف) فلم یجبها على بشيء حتی دخل على عائشه. فلما 
إستقر به المكان. قال: جبهتنا صفية . 

ودارت بين الإمام وعائشة بضع کلمات. فلما انصرف الامام تلقته 
صفية فأعادت عليه مقالتها الاولی. فأراد الامام إفحامهاء فقال: - وهو 
يشير إلى أبواب الحجر المغلقة في الدار - لقد هممت أن أفتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه. وأن آفتح هذا الباب وأقتل من وراءهء فلما 
سمعت صفية منه ذلك صعقت وأفسحت له في الطریق. وکان في تلك 
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الحجرات الجرحی من أصحاب عائشة» وفیهم مروان بن الحکم 
وعبد الله بن الزبير واخرون» جمعتهم عائشة في الدار» وأمرت 
بتمریضهم وعلاجهم وکان علي یعلم مکانهم ویعرض عنهم. 

وأراد علي ال إرجاع عائشة إلى دارها معرّزة مکرمت فارسل 
ليها عبد الله بن عباس وقال له: أئتٍ هذه المرأة لترجع لبیتها الذي 
مرها الله أن تقر فيه» فجاءها ابن عباس واستأذن عليها فأبت أن تأذن 
لهء ودخل عليها بلا إذن» فهو مأمور من قبل الامام» ولا بد من تنفيذ 
آمره وجوباً دون ترددء ومد يده إلى وسادة وجلس عليها؛ فقالت له 
عائشة : لقد أخطأت السنة مرتین» دخلت بيتي بدون إذني» وجلست 
على متاعي بدون آمري» فقال لها: نحن علمتاك السنة يا عائشة. والله 
ما هو بيتك الذي أمرك الله أن تقري فيه . 


ثم قال: إن أمير المومنین يأمرك أن ترحلي إلى بلدك الذي 
خرجت منهء فقالت بكراهية واستفزاز: رحم الله أمير المؤمنين ذلك 
عمر بن الخطاب؛ فقال ابن عباس: نعم وهذا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أيضاً؛ قالت: أبيثٌ أبيتٌ. 


۱ 
أ 


قال: ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بكية ثم صرت لا تحلين ولا 
تمّرين» ولا تأمرين ولا تنهین» قال ابن عباس : فبكت حتی علا نحيبهاء 
ثم قالت: آرجع» فان آبخض البلدان إلى بلذ أنتم فیه فقال لها ابن 
عباس : والله ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمومنین أمأء وجعلنا 
أباك لهم صديقاًء فقالت: أتمنّ علي يا ابن عباس برسول الله کل 
فقال لها: نعم» نمن عليك يمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا . 
وانتهى الحديث . 


ولما رجح ابن عباس إلى أمير المؤمنين وأخبره بما كان من أمر 
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عائشه وآمره تلا أمير المؤمنين قو له تعالی : « ذربة بعضها من بحن : بعتر ۰۱۳۹۶ 


ثم آمر أمير المژمنین بتجهیز عائشة جهازا حسناًء وبعث معها 
رجالاً ونسای وتوجه بها الرکب نحو المدينة» بعدّة وإعزاز» ووصلت 
المدینة» فلما استقر بها المقام» جاء الناس للسلام علیها. فکانت تصل 
الدموع بالدموع والأسى بالاسی؛ وتبكي بکاء مرا حتی تبل خمارها 
فلا هي التي حققت آهدافها بتنحية علي من الخلافةء ولا هي التي 
حفظت رجالها من القتل والخزی» وکانت تقول : 

ليتتي مت قبل یوم الجمل بعشرین عاماً. 

ولم يُطل الامام المقام بالبصرةت ولا استهوته معالمها بعد 
هزیمتها. بل استصلح جملة من آهلها. وأذاق الناس طعم الرفاهية 
والعدل» وامنهم بعد خوف شديدء وولی علیها عبد الله بن عباس 
وارتحل إلى الکوفت. فأمامه شوط بعید یتدارك به شؤون الدولت 


ویشرف به على آمور الرعية . 


.۳۶ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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على يتخذ الكوفة عاصمة... ويقدم طلائعه إلى صفين 


دخل أمير المؤمنين الكوفة في اليوم الثاني عشر من رجب سنة 
ست وثلاثين من الهجرت وكان قد انتهى من حرب الناكثين » فما عليه 
الانء وقد أمن شرق الدولة الإسلامية في البصرت إلا أن يأمن غرب 
الدولة الإسلامية في الشام» وجعل يعد العدّة لحرب القاسطین» وأشرف 
علی اعداد الجیش بنقسه وانتدب لذلك حلص أصحابه . فكانت 
الدعوة قائمة على آشذ‌ها آهبة وتسلیحاً ومتابعة . 

وکان الکوفیون ثلائة فرقاء. فالفریق الأول هو الذي ناصره في 
نصرهم وينتظر مۋازرتهم › ولكنهم کانوا دون مستوی المسوولبه . 
والفریق الثالث هو الذي رابط في الکوفة دون نصره في البصرت ودون 
خذلانه فى الکوفه . 

وکان الفریق الأول یحدب على استمرارية الانتصار» ویعمل على 
استدامة الظفر . وکان الفریق الثاني یخشی اللوم والتعنیف - كما حدث - 
وفیه بعض الرژساء ومشایخ القبائل فاستحب أن یکقر عما مضی 
استرضاء للإمام فهو يدعو للحرب. وکان الفريق الثالث من السواد 
الاعظم منتظرا لاو امر الا ماع وطوع ارادته وقد حل في ظهر انيهم › 
بغنة أن :كذارك ما فاته ولثلا يحسب على الخوالف . 
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وکان نزول أمير المومنین الکوفة ضرورة تفرضها طبيعة الحياة 
السياسية المفکرّة. فهو قد استخلف سهل بن حتیف على قلب الدولة 
الإسلامية: المدينة المنورةء وهو قد ولى عبيد الله بن العباس جنوب 
الدولة الاسلامية : اليمنء وقد أرسلت مصر ولاءها وحباءها وتجاوبت 
مع الوالي الجديد قيس بن سعد بن عبادة وقد التجأ فريق من 
المنهزمین ونفر ممن رفض البيعة للامام» وآخرون من ذوي المطامع 
فالتحقوا بمکة» ممن لا يُخاف كيدهمء فقصارى ما يتمكنون منه الثرثرة 
والكراهية تارة» وتزويد معاوية بالأنباء تارة آخری» وقد سبق استتباب 
الأمر في البصرة. فلم یبق أمام الامام إلا الشام؛ وإقامة أمير المؤمنين 
في الكوفة تهيىء له رجال الكوفة وأبطال البصرة وسواد السوادء ومعه 
المهاجرون والأنصارء وبقية أعيان بدرء فالمرابطة في الكوفة والحالة 
هذه تستقطب عدة إيجابيات في سياسة الامام أهمها: 

١‏ الابتعاد بالفتن والحروب عن مدينة الرسول الأعظم مهكد 
وقد أقبلت ‏ كما يراها الإمام ‏ كقطع الليل المظلم . 

١‏ وتوسط الكوفة كيان الدولة الإسلامية يدعو إلى التمركز فيها 
سياسياء والتجحفل فيها عسكرياًء فالعراق في حدود طويلة مع الشامء 
والعراقيون يريدون أن يأمنوا كيد معاويةء وقد نصروا علياً وهو قريب 
منهم » والإعداد للمعركة القادمة عن قرب خير من الإعداد لها عن بعد. 

۳ الكوفة تمحض الولاء الخالص لأمير المؤمنين وأهل البيت 
تور وزعماء الكوفة قد رغبوا بتأكيد أن ينزل الإمام فيهم» فنزل 
الإمام فيها لا بقصر الامارت. ولكن في دار ابن أخته جعدة بن هبيرة 
المخزومي. وأمه أم هاني بنت أبي طالب أخت الامام ل3 . 
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فکانت جملة هذه العوامل مدعاة من الوجهة السياسية والعسکرية 
أن یتخذ الامام الکوفة عاصمة له ریثما تستقر الحياة السياسية ويعطي 
رأيه فيما بعد» ولكن سترى أن الأقدار قد فرضت بقاء علي كل في 
الكوفة حتى استشهاده وما يدرينا فقد يكون ذلك عن إرادة وتصميم 
مقصود إليه . 

وقد علمت أن أمير المؤمنين كان قبل حركة الناكثين يتأهب 
لحرب أهل الشام» وقد أرجأ هذه الحرب خروج المتمردین» فحول 
إتجاهه من الشام إلى البصرة» ولما عادت المياه إلى مجاريها نوعاً ما؛ 
أعاد الكرة فيما خطط له آولا» وأصبح من السهل عليه مجابهة أهل 
الشام وهو في الکوفة» من مجابهتهم وهو في الحجاز والكوفة بعد قلب 
الدولة جغرافياً. 

وفي الشام خصم تأريخي عنيد للإسلام وأهل البيت» وهو 
معاوية» وهذه الخصومة تأريخية تمتد جذورها إلى الجاهلیة» وتتحكم 
آصولها في فجر الدعوة الاسلامية وضحاهاء وهي تستمر حتی ظهر 
الاسلام وعصره. بل إلى اختفاء الدولة الاموية في عام ۱۳۲ه-. باستثناء 
فترة حکم عمر بن عبد العزیز . 

لا نريد أن نبحث فصول هذه الخصومة في الجاهلية» فيلس في 
ذلك كبير آمر. والذي يعنينا أن نلقى فوا کاشفاً عليها فى ظل 
الاسلام فحينما صدع النبي علق وا وق اليك الأموي بقيادة 
عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان بن حرب يناهضون الرسالة قولا 
وعملاً؛ ويحاربون النبي 926 سراً وجهاراًء فالاذی والإستهزاء 
والتکذیب منهم بعض مظاهر هذه المناهضة. وتزعه المعارضه له بتأیید 
طواغیت قريش مظهر آخر منها. وامتحان المستضعفین من المسلمین 
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والقسوة عليهم من بعض معالمهاء ومقاطعة بني هاشم وحصرهم في 
الشعب جزء لا يتجزأ من المخطط العام لمجابهة الاسلام» والتکتل مع 
قریش للهجوم على النبي وة ليلة هجرته یسلط الاضواء على حقيقة 
ما يكن هذا البیت للاسلام من حقد وكراهيةء حتی إذا هاجر 
النبي 0 إلى المدينة المنورت كانت الحرب الكلامية واضطهاد 
المسلمین سبيلاً إلى مناوأة النبي 4356 في آفکاره وأنصاره ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد. فالبیت الأموي صاحب العیر وصاحب النفیر فى 
معركة بدر الکبری» فالعير بقيادة أبي سفیان» والفربقيدةعتبة ویب 
ابني ربیعة» وأبو سفیان قائد المشرکین في آحد والخندق وسواهما 
تمرس في حرب الاسلام ونشأ على عداء النبي وآله في مکر ودهاء 
وقوة؛ وأسلم عند الفتح كارهاًء حینما لم يجد الا القتل أو الاسلام 
وابنه معاوية معه في هذا كله. تلقَى عن جده وأبيه وأمه صنوف العداء 
للإسلام» فأمه هند لم تكن دون أبيه في كيد الإسلامء والارصاد 
للمسلمين حتى ختمت أعمالها الوحشية بالتمثيل لحمزة بن عبد المطلب 
أشد التمثيل لدى استشهاده في أحدء مما لا عهد به للعرب في جاهلية 
أو إسلام. وأسلم معاوية كرهاً يوم الفتح كما أسلم أبواه كرهاًء وتوج 
بطوق الطلقاء كما توّج أهل مكة يوم الفتح . 

ومضت الأيام سراعاًء ولا قدم ولا قدّم لمعاوية بالاسلام وإذا 
بعمر يوليه الشام ولا يعزله عنهاء ويمهد له تمهيداً عجيباًء وجاء عثمان 
فعزل كل ولاة عمر إلا معاوية؛ وكان معاوية رأس ولاته وزعيم 
مناصریه» أوكل إليه تأديب المنفيين إلى الشام من المعارضين» وفسح 
له في الأمر فجمع إليه جميع أطراف الشامء ومکئه في الأرض تمكين 
الجبّارين» فكان الحاكم المطلق دون العودة إلى عثمان» وكان الامر 
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المطاع دون الاستعانة برأي عشمان» وکان القوة التشريعية والسلطة 
التنفذية والقدرة القضائية في الشام . 

واستمر في سلطانه هذا طيلة عشرین عاماً وهي مدة ولایته. 
وکانت هذه المدة كفيلة بأن تکسبه خبرة فى الادارت وآن تزیده معرفة 
بأولاع الناس ورغباتهم فساسهما معا وكانا عوناً له في مطالبته 
بالخلافة تحت ستار المطالبة بدم عثمان». . . واستصرخه عثمان في 
محنته» واستنجد به عند حصاره. ولكنه تربص به تربص الکائدین › 
وأغمض عنه بمكر ودهاءء فما لى له دعوةء ولا أغاثه بنصرت حتى 
قتل عثمان. فرفع قميصه طالباً بدمه» وكان قديراً على حقن هذا الدم 
قبل إراقته . 

وكانت سياسة معاوية في الشام سياسة مُلْكِ لا سياسة دين 
يستصفي ما يشاء ومن يشاء بما يشاء من القبائل بالمصاهرة تارت 
وبالأموال تارة» وبهما وبالتقريب من الاستشارقی والتلويح بالولاية كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. وكان يتألف رؤساء القوم بالعطاء والحباء 
ويتعامل مع القادة بالاستضعاف المصطنم واللين» ويسوس الرعية 
بالحلم الزائف والرأفة الكاذبة » حتى جمع حوله القلوب» واستجابت له 
النفوس. ولم يقتصر بهذه السياسة على الشام» وإنما تعذی حدودها إلى 
العراق أيضاًء فهو يغري ویعد. يغري بالأموال الطائلة» ويعد بالمناصب 
الرفيعة»ء يكاتب زعماء القبائل والأشراف في الكوفة والبصرة سرا 
مرغباً تارة ومرهباً تارة أخرى. ويستطلع أخبار علي عل وأنباء 
جنه اول باوله له عيونه وآمناژه وله كيده ووسیلته يشتري الضمائر 
ويؤلب الناس. ويستهوي القادة. حتى اطمأن لسياسته هذه» فشحن أهل 
الشام شحناً مريعاً في مظلومية عثمان» وجرد من نفسه وليّ دمه. جمع 
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شتات آمره فى آناة وروية» وتملك حياة الشامیین بتربص وانتظار» فما 
استعجل اده الامام» ولا لى نداء آهل الشام في الزحف على العراق 
دون الحيطة التامةء فهم يتعجلونه وهو يستأني بهمء وهم يستغيثون به 
وهو يهدىء نائرتهم» حتى غلى المرجل» واحتدم الغيظء وتلبد الأفق» 
وهو بهذا قد كسب الوقت بالاعداد» وكسب الضمائر بالإستهواء . 

فعلينٌ عل بإزاء خصم عنيد متربص» يعمل بحساب دقيق» 
ويفكر بنظام رتيب» وهذا الخصم آمن مطمئن لم يدخل حرباًء ولم يبذر 
طاقة» وأصحابه في دعة وقوة» لم يرزأوا مالاًء ولم يفقدوا رجالاً» وهو 
فى هذا التأهب وذلك الاطمئنان وإذا بعلى غلل يطلب منه البيعةء 
وآن يأتيه باشراف آهل الشام» وكان رو إليه جرير بن عبد الله 
البجلی» حمّله برسالة تدعوه إلى الطاعةء والدخول فيما دخل به 
توت قات الإنام الاه في الت تارم او ال 
وهو في الشام قياساً منطقياً في لغة القوم. 


إستغفل معاوية جريراً وكان مُتَهَماًء فلم يكلمه بشيء ولم يرد 
عليه بشيء» واستمهله الجواب وأخذ يماطله ويطاولهء ودعا أهل الشام 
للمشاورة ظاهرآء ولتأكيد مطالبته بدم عثمان واقعاًء سلاحاً قوياً في 
وجه علي يغري به الأغمار» فهو محرّض لا مشاورء وهو مقاتل لا 
مبايع» حتى استطال الأمر شهوراء ثم دعا إليه جريراً وأبلغه أن ليس 
لعلي عنده إلا السيف. فرجع جرير يخفي حنينء وقدم على أمير 
المؤمنين» وعظم أمر الشام» وصور له اجتماعهم على الطلب بدم 
عثمان. فما حمد له على تلالد السفارة. ولا رضي له مالك الأشتر 
التبلیغ › وأتهم بممالأة معاويةء وبتشجيعه على الاستهتار بالجواب. فما 
آخذه أخذ حکیم مناظر ولا جابهه مجابهة الرسول الحصیف وکثرت 
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الالسن في النیل منه. فأظهر غضباًء وارتحل عن الکوفة. ولحق 
بمعاوية» وقیل استقر بقرقیسیا معتزلا» فهدم علي ناد داره في 
الکو فة . 

آما معاوية فقد آسر حسواً بارتغاء» وأسفر إلى عني كما أسفر إليه 
علي تلد > وکان آبو مسلم الخولاني ممن يدعي العقل والدین 
والورع ممن أرسله معاوية إلى الامام ولکنه كان ناقص العقل رقیق 
الدین دون شك» وکان فطیر الرأي سفیه القرار دون ريب» فقد اعترض 
على معاوية اعتراض العارف» فقال: علام تقاتل علياً ولیس لك فضله 
ولا سابقته في الإسلام» ولکنه قبل من معاوية جوابه التقليدي المدخول 
تبول الجاهل . إذ قال له معاوية: 

ليس لي فضل علي وسابقته. وإنما أطالبه بدفع قتلة عثمان» قال 
أبو مسلم: فاكتب لي بذلك فان أجابك فلا حرب» وان أبى قاتلناه على 
بصيرة» فكان أبو مسلم عارفاً باعتراضه ولكنه عاد مغفلا بمناورة 
معاوية له» حتى قال: وان أبى قاتلناه على بصيرة» وقد غاب عن ذهنه 
أن الإمام هو الذي يلي أمر الدماءء وهو الذي يحقق في مقتل عثمان 
ولكن على أن يبايع معاوية ویطیع» ثم يحتكم إلى الإمام في دم عثمان 
إن كان له وليّاً حقاً. 

ومهما يكن من أمر فقد كتب معاوية إلى الإمام كتاباً فيه من 
الصلف والغرور والتطاول والإدّعاء وزج الناس في الحرب ما فیه 
وتهجم على أمير المژمنین فاتهمه ونصه في رواية البلاذري : 

«من معاوية بن آبي سفیان إلى علي بن أبي طالب. آما بعد: فان 
تا ای وه ای مس 00 5 
خلقه . ثم اجتبی له من المسلمین آعواناً أيدّه بهم » فکانوا عنده على قدر 
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فضائلهم في الاسلام» وکان أنصحهم لله ولرسوله خلیفته» ثم خليفة 
خلیفته » ثم الخليفة الثالث» فکلهم حسدت. وعلی كلهم بغيتَ» عرفنا 
ذلك من نظرك الشزر وقولك الهجر. وتنفسك الصعداء» وابطائك عن 
الخلفاء في كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش؛ ولم تكن لأحدٍ 
أشدّ حسداً منك لابن عمّك. وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك لقرابته 
وفضله» فقطعت رحمه وقبخت حسنه. أظهرت له العداوة» وأبطنت 
له الغش» وألبّت الناس علیه. حتى ضربت أباط الابل إليه من كل 
وجهء وقيدت الخيل من كل آفق» وشهر عليه السلاح في حرم رسول 
الله ية » فقتل معك في المحلة وأنت تسمع الهائعة لا تدرأ عنه بقول 
ولا فعل. ولعمري يا ابن أبي طالب لو قمت في حقه مقاماً تنهى الناس 
فيه عنه ‏ وتقبح لهم ما اهتبلوا منه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداء 
ولمحا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة له والبغي عليه . 
وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنين» إيواؤك قتلته» فهم عضدك 
ويدك وأنصارك وقد بلغني أنك تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه. فان 
كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم به ثم نحن أسرع الناس إليك . والا 
فليكن بيننا وبينك السیف والذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في 
الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أروحنا بالله . 
والسلام». 

والطريف في هذا الكتاب أن يفتخر معاوية برسول الله ينك على 
علي علا وهو نفسه» وعلي نفس محمد بصريح القرآن» فهو أولى 
بالفخرء وأن يسمي معاوية لعلي لد أعوان محمد بء وأنصاره 
الذين آید الله بهم الاسلام. وعليئ 2232 آولهمی وأقدمهم سابقة 
ومناصرة ومجاهدة. وأن یصیّف له الخلفاء وليس معاوية هناك وأن 
يتهمه بحسدهم والبغي عليهم» عسى أن تبدر من علي كلمة بحقهم 
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فیرفعها شعاراً كما رفع قميص عشمان كارا و ان تمه تخس مان 
والا جلاب عليه والاتهام بقتله . 

ویتضح من هذا الکتاب أن معاوية لا يريد به اصلاحاً ولا صلاحاً 
بل اشتط به کل الشطط لایراء الحرب؛ واتکاً في ذلك على أن 
علياً ع آری قتلة عثمانء ولم يكن الامر كذلك. إذ كان 
علي عا یخذل الناس عن عثمانء وینهاهم ویزجرهم. ونصح 
لمان > کها سق تفيضا ار خي ةرةو فة حدر لفك 

وحن لعلي أن يقول لهذا ولأمثاله : 

«أنزلني الدهر حتى قيل على ومعاوية». فيا له من حرج في 
النفسء ويا له من مقياس عند الناس» ويا له من هوان يتأثم منه التقي؛ 
ویتحرج ذو الدین . 

ومهما يكن من شيء فقد آنهی آبو مسلم الکتاب إلى آمیر 
المزمنین» وجمع علي عي الناس في المسجد. وقریء الکتاب 
فتنادی الناس من جوانب المسجد «کلنا قتلة عثمانء وکلتا كان منكراً 
لعمله». واتضح لابي مسلم أن علياً لا يستطيع أن یسلم هذا الجمع من 
الناسء فهم یحکمونه الآن وهو لا یحکم. كما اتضح له أن قاتلیه روا 
في قتله صلاح أمر الدین» فجعل آبو مسلم يرددء مع وضوح الامر لدیه 
إعذاراً: الان طاب الضراب . 

وبهذا فقد بلغ معاوية قصده. فهدفه أن یجعل المترددین موقنین 
بمشروعية طلبه للثار المزعوم» والغریب ‏ كما هو متوقع ‏ أن الحکم 
حینما صفا لمعاوية لم یذکر عثمان. ولا دم عثمانء ولا ثأر عشمان ولا 
آبناء عثمان. وکان کل ذلك نسياً منسياًء وإنما شهر کل ذلك سلاحاً في 
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وجه آمیر المؤمنين طلباً للسلطان ليس غير . 

وقد سفه على َل أحلام معاوية في هذا الکتاب وغیره من 
الکتب. فرده رّداً عنيفاًء جاء في جزء منه : 

«وزعمت آني للخلفاء حسدت. وعلى كلهم بغیت. فأن كان ذلك 
كذلك فليست الجناية عليك ليكون العذر لك وتلك شكاة ظاهر عنك 
عارها. وقلت إني أقاد كما يقاد الفحل المخشوش حتى أبايع» فلعمر 
الله لقد أردت أن تدم فمدحت. وأن تفضح فافتضحت. وما على 
المسلم من غضاضة أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دینه. ولا 
مرتاباً في یقینه. وهذه حجتي إلى غيرك قصدهاء وأما ما كان من أمري 
وأمر عثمانء فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منهء فأیتا كان أعدى له 
وأهدى إلى مقاتلهء أمن بذل له نصرته فاستقعده وأستكفه.ء آمن 
استنصره فتراخى عنه» ويث المنون إليه حتى أتى قدره علیه» وما كنت 
لأعتذر من أني كنت آنقم عليه أحداثاء فان كان الذنب إليه إرشادي 
وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب لهء وقد يستفيد الظنة المتنصحٌ». وما 
آردت إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» . 

وفي رسالة آخری ره الامام بقوله : 

«وآما ما ذکرت من أنه ليس لى ولاصحابی الا السيف. فلقد 
أضحك بعد استعبار» متی ألفيت بني "۳ ی الأعداء تاکلین 
وبالسیوف مخوفین» فالبث قليلا یلحق الهیجا جمل» وسيطلبك من 
تطلب» ویقرب منك ما تستبعد. وأنا مرقل نحوك في جحفل من 
المهاجرین والانصار والتابعین لهم باحسان» شدید زمامهم ساطع 
قتامهم» متسربلین سربال الموت» آحب اللقاء إليهم لقاء ربهم وقد 
صحبتهم ذرية بدرية» وسیوف هاشمية قد عرفت مواقم نصالها بأخيك 
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وخالك وجدك وأهلك وما هي من الظالمین ببعید» . 

وهکذا توالت الرسائل بين الامام ومعاوية» ومعاوية یکید ويريد 
الحرب طلباً للملك» وعلی تصَلٌ يريد الاصلاح واستقرار الاسلام 
وأخيراً كان لا بد مما لیس منه بد. فقد قدّم علي طلائعه إلى صفين» 
وأمرهم أن لا يبدأوهم بقتال حتى يأتيهم. وسار علي تلد ببقية 
جيشه حتى وصل إلى صفين. وسار معاوية بجيوش الشام حتى انتهى 
إلى صفين أيضاًء وكان وصول معاوية اسبق فاستولى على الما 
وامتلك شريعة الفرات» يريد أن يحلىء علياً وأصحابه عن المای 
وجرت خطوب كثيرةء واشتد القتال على المشرعة فامتلكها 
علي کل ۰ وأراد أصحابه منع امل الشام الماءء فأبى الإمام ذلك لأن 
دينه يمنعهء فالماء من المباحات المشتركة بين الناس» عسى أن لا 
یتعجل حرباً» ولا يسفك دما یأتلف المخالف» ويعفو عن المسيء 
ویلتمس العذر للاخرین» ولکن للحرب بوادر ولها مظاهر. ما نفع 
معها الجدل الهادیء ولا العنیف» ولا أطفأ نائرتها التغاضي والصفح 
الجمیل» وانما قامت على ساق رغم الظروف السياسية المتينة التي 
سيّرها آمیر المومنین بحکمته ودرایته وتجربته لاخماد اللهیب ورغم 
الحجح القوية الصارمة التي قذمها بين يديه لامتصاص الخضب ورغم 
الجهود التي آوجدها لاحلال الأمن والسلام . 

ذهبت کل المؤشرات الخيرة التي بذلها الامام آدراج الرياح» 
وحل محلها العنت والتزمت والعدوان» فاستمسك الامام بالامر ما 
استمسك. فلما فلت الزمام قامت الحرب. 
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معركة صفين... وإنحياز الخوارج 


امتلك علي عل مشرعة الفرات في صفین فأباح الماء لاهل 
الشام كما رأيت» وقد آصبح جيشه وجهاً لوجه مع جيش معاوية؛ وکان 
ذو الحجة من عام ستة وثلاثين للهجرة» ومحرم من عام سبعة وثلاثين 
مجالا لاور وسجالا لرا سى أن تحديا ها كما آراد 
عل علد > فلم يعكر صفواء ولم يتصنع غضباًء يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويذكر أهل الشام بمنزلته وسابقته» وكان معاوية 
يشحنهم بدعوى الطلب بثأر عثمان» وكثرت الرسل بين الطرفين» وعلا 
الإختصام والاحتجاج» ولم يبلغ أحد من أحد شيئاً؛ وكان لا بد بعد 
فشل الخصام باللسان أن يتطور إلى الخصام بالسیف؛ فكانت الكتيبة من 
جيش الامام تخرج إلى الكتيبة من جيش معاویة وكان الفريق من اهل 
۳ يقاتل الفريق من أهل العراق. وكانت الحرب سجالاً نهاراً أو 

بعض النهار ویحجز بینهما اللیل» وکان لا بد لهذه الحالة أن ی 
ولهذا الصراع أن یستحکم. ولهذه المجابهة أن تتحفزء وما مضی شطر 
من صفر الا استقتل هؤلاء وهژلاء. ودنا آولئك من آولاء فکانت 
الحرب الطاحنة الشاملة التي يشيب لهولها الولید. 

وکان الجیشان على نحو من الکثرة والعدد فبین مبالغ فيه من 
المژرخین» وبين معتدل. فجیش علي مائة آلف مقاتل فیما یزعمون» 
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وجیش معاوية سبعون ألف مقاتل فیما یزعمون. 

جيش علي عل یشتمل على عدد کبیر من المهاجرین والانصار 
في طلیعتهم عمار بن یاسر الذي قال عنه النبي وله : «يا عمّار تقتلك 
الفثة الباغیة». وفیهم خزيمة بن ثابت الانصاري الذي سماه الرسول 
الاعظم هة بذي الشهادتین» وفیهم ابن التيهان الصحابی الجلیل 
وفیهم هاشم بن عتبة المرقال» وقیس بن سعد بن عبادت والأحنف بن 
قيسء ومالك الأشترء وجمهرة من أعلام بدر وأعيان أحدء وأمثالهم 

وجيش معاوية يشتمل على جملة من رؤساء القبائل الشامية كذي 
الكلاع الحميري» وعلی أبناء الذوات كعبيد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن خالد بن الولید. وعلی طائفة من الموتورين 
والانتهازیین كمروان بن الحکم وعمرو بن العاص وأضرابهم . 

وتمثل هذه الاسماء قيادة الجیشین» وأركان الحرب فيهماء 
والتقى الجيشان فكانت ملحمة كبرى»ء استمرت أياماً طويلة وليالي 
ندرت فيها الرؤوس» وطاحت الايدي» وتهاوت الاجساد. واو 
الارواح» حتی إذا كانت ليلة الهریر كانت ليلة فاصلة في القتال» هبت 
فيها رياح النصر مع أمير المزمنین؛ وعلي ل یلتجیء إلى مسیرته 
من ربيعة» فتستقتل دونه استقتالاً مريراء وتتحالف آفخاذها على 
الموت» وقائلهم یقول: «لا عذر لکم عند العرب إن أصيب أمير 
المؤمنين وهو فیکم» وتبلي همدان بلاء حسناًء آهونه أن تقاتل في صبر 
وحمية وإباء» فیرتج المیدان وتزلزل البید . 

وميمنة أمير المؤمنين یقودها مالك الاشتر من نصر إلى نصر 
وهاشم بن عتبة بن آبي وقاص يرقل بالراية إرقالآء ویستنزل الظفر 
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استنزالاً بحد السيوف» ویقول : 
اوه د اهلبه با قد اميد القحول افك 
وعالج الحياة خی ملا لابدّأنيه لويملا 
آشله شلهم بيذي الكعوب شلا 
قائلا : «الجنة تحت ظلال الأسنة» «غدا آلقی الأحبة محمدا وحزبه» . . 
وهو یرتجز مزمجراً: 
نَحنُ ضربناکم على تنزیله والیوم نضربکم على تَأويلِهِ 
ضربايزيلالهامعن مقیله ویذهل الخليل عن خلله 
آو یرجم الق إلى له 
والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله ية ثلاث 
مراتء وهذه الرابعة وما هي بأبڙهن . 
هجر لعلمنا آنا على الحق. وآنهم على الباطل . 
مصرعه. فیسقی لبناً فیکبر ویقول : 
«آنباني رسول الله ية أن آخر زادي من الدنیا ضیاح من لبن. 
وحینما یقتل عمارء ينادي خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین معرّضاً 
بأصحاب معاویة: الان استبانت الضلالت لأنه وآمثاله من الصحابة 
یروون الحدیث المتواتر عن النبي : 


YAY 


«يا عمار تقتلك الفئة الباغیة» . 

وقد شاع هذا الحدیث في صفوف الشامیین» ورواه لهم' 
عمرو بن العاص وسواه منهم؛ فلما قتل عمارء اشتد الخطب على 
معاوية والتجأ إلى المراوغة وتزييف الحقائق فقال: ما نحن قتلنا 
عماراء وإنما قتله الذي أخرجوهء فردّهم الإمام علي رداً بديهياً وقال 
على سبيل الإنكار» فرسول الله ية قتل عبيدة لأنه أخرجه إلى بدر 
وقتل حمزة لأنه أخرجه إلى أحد» وقتل جعفراً لأنه أخرجه إلى مؤتة. 

وقتل في اشتداد القتال وعند مصرع عمار ذو الكلاع الحميري من 
أهل الشام وكان يستقصي أخبار عمار فيوهمه معاوية بأنه سيلتحق بنا 
ويقاتل علياً» وكان ذو الكلاع ينظر عاقبه عمارء ولكنهما قتلا بوقت 
واحدء فقال معاوية: لست أعلم بأيهما أشدّ فرحاً بقتل عمار أو بقتل 
ذي الکلاع ‏ لأنه حاذر أنه يلتحق بعلي مع قبيلته لو أدرك مصرع عمار. 

وقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب. قتله بغيه وتطاوله. 
واستوهبت زوجته جثته فلم يمتنع الامام من ذلك . 

ونجا عمرو بن العاص» حينما برز إليه الامام علي علبلا فحينما 
أدركه كشف سوأته» فصرف الإمام بوجهه عنه. وغض طرفآء وعيّر 
عمرو بذلك كثيراً حتى من معاوية فما آکترث. 

وتداعت صفوف أهل الشام في الإنهزام والفرار والقتل» وبدا 
عليهم الخذلان التام» وكاد معاوية أن يفر لولا أن تذكر قول ابن 
الاطنابة» وقد أعدت له فرس للفرار: 
بث لي همتي وأبى بلائي وآغذ الحَمدٍ بالثمنٍ الربيح 
وإجشامي على المكروه فسي وضربي هامة البطل المُشيح 


۳۸۹۸ 


ویزعم المؤرخون أن جيش معاوية قد تضعضع بشکل لا یمکن 
إلتأمهء وأن آرکان حربه یلوذون بالفرار» وأن الاشتر یزحف بالکتائب 
بهجومه الكاسح على مقر قيادة الجيش الشامي. وهنا یستنحد معاو به 
بعمرو بن العاص» فيدبران المكيدة برفع المصاحف. وإذا بمنادي أهل 
الشام يقول: 

«هذا كتاب الله بيننا وبینکم من فاتحته إلى خاتمته الله الله في 
العرب» أللّه الله في الا سللام» الله الله في الثغور . من لثغور الشام ادا 
هلك أهل الشام؟ ومن لثغور العراق إذا تفانى أهل العراق». 

وكانت ليلة الهرير بما صاحبها من نتصار ساحق لأهل العراق؛ 
وإندحار شامل لجيش الشام مقدمة التفكير فى هذه المكيدة. 

ولم تكن هذه الخديعة الكبرى وليدة ساعتها ولا بنت ليلتهاء 
وإنما سبقها عمل مستمر وكيد قائم على قدم وساق من قبل معاوية 
وقیادته» فلقد ملّ معاوية الحرب الخاسرة التي يخوضهاء وقد أجذ عليه 
بالمخنق بهاء ولا أمل له بالنصر أو الخلاص فما هي إلا السقوط في 
المعركة أو الهزيمة الكبرى» لا سيما بعد تناثر آلاف القتلى التي مني بها 
جيشه» فقد ذكر المؤرخون أن قتلى أهل الشام قد بلغوا خمسة وأربعين 
ألفاًء كما أن قتلى أهل العراق قد بلغوا خمسة وعشرين ألفاًء وهب أن 
هذا العدد من المعسكرين مبالغ فيه» فلو تتزلنا معه إلى نصفه لكان عدداً 
هائلاً» وخسارة فادحة. 

كان بين أهل العراق عدد لا يستهان به من رؤساء القبائل ممن 
استهواهم معاوية بالمال والوعود وكان في طليعتهم الأشعث بن قيس 


۳۸۹ 


الكندي الذي قال عنه ابن أبي الحدید: «کل وهن لحق بخلافة أمير 
المومنین فمصدره الأشعث بن قيس». 

وهذا يعني أن الأشعث ومن على شاكلته من أهل الدنيا لم 
يخلصوا النية للامام» ولم ينصحوا له سراً ولا علانية» فهم أهل هوى لا 
أهل ورع» والهوى يقود صاحبه إلى الضلال لا الهدى. فكان هؤلاء 
يريدون الموادعة» ولا يريدون نصراً لعلي عل » يسير بعده بسيرة 

وكان جيش الإمام مزيجاً من أقوام أخلص بعضهم إخلاصاً فذاًء 
وغدر بعضهم غدراً مبيّت» ووقف آخرون موقف المحايد المستفيد. فمن 
تابعه من المهاجرين والأنصار ومن إتبعوهم بإحسان يقاتلون ببصيرة 
نافذة» ودوافع دينية محضة لأنهم يرون الحق مع علي وعلياً مع الحق. 
وكذلك كان خيار أهل الکوفة» وجملة من أهل البصرة. وأما من لحق 
به من أهل الجمل فكان فيهم المنهزم والدخيل والمعتزل. ولم يكن 
إخلاصهم للإمام خالصاً؛ وهناك طائفة كبيرة من الإنتهازيين والوصوليين 
يظهرون الولاء لأمير المؤمنين ويضمرون الكيد له يغازلون معاوية 
سرآء ويشايعون علياً علناً وليس من الصعب على معاوية استدراج 
هؤلاء لاغراضه وإستقطابهم في مخططاته الکبری» فما إن رفعت 
المصاحف حتى انتقض جيش الإمام على نفسهء وطلبوا إلى الإمام 
إيقاف الحرب. وأحاط به أكثر من عشرين ألفاً شاهري السیوف» وقد 
يقال بأن بعضهم طلب من الإمام القبول بحكم القرآن وإلا لحق بعثمان» 
والإمام كان يقاتل من أجل حكم القرآن» ونظام القرآن» وأوضح لهم أن 
معاوية وأشياعه ليسوا بأهل دين وإنما هم طلاب ملك ودنياء وأنها 
خديعة الطفل عن اللبن» فكان أشد الناس عليه الأشعث بن قيس 


۲۳۹۰ 


وآضرابه في جماعة من الغوغائيين» تنادوا بالتحکیم. واکثروا اللغط في 
الجيش» وفتوا فى عضد الامام حتی ألجأوه إلى التحکیم كرهاً. 

وقد تکون لهذا الأمر آبعاده التأمرية المنظمة من قبل معاوية 
والمندسین في جيش الامام من آنصاره فما آسرع ما استجاب 
العراقیون للتحکیم دون رويّة ودراية» وما آسرع ما نهض الاشعث 
بالمهمة بدّقة متناهية» وما آسرع ما تجمع حول الامام من لا يستطيع أن 
یتفاهم معهم فأكرهوا الامام على کف القتال مع غضب قیادته 
ومعارضة آصحاب الجباه السود الذین غضبوا على التحکیم حتی ثاروا 
بالاشعت وآرادوا قتله . 

وقد كان الامام لل برماً بهذا الخلیط العجیب من أصحابه 
ومذا المناخ الجدید في تسيير الامور جزافاًء فهو محکوم عليه بهذا 
النفرء یمتلکون عليه آمره. ولا يملك آمرهم. وقد أوضح لهم بلین 
وأناة تارة» وشدة وغضب تارة أخرى أن معاوية كره حد السیف وأنه 
على أبواب الهزيمة. ولیس هو ولا أصحابه بأهل قرآن حتى يحكم بينهم 
القرآن» فما استمعوا لهذاء وركبوا رژوسهم عناداً وخلافاً وفرقة» فأوعز 
الإمام للاشتر بالکف عن القتال وإيقاف الحرب. فاستمهله فواق ناقة 
ليأتيه برأس معاويةء ولكن الأشعث ورجاله المشبوهين قد أحدقوا 
بالإمام وهددوه بالقتل إن استمرت الحرب» فوقفت الحرب. 

ونظر علي ۶ص إلى المأساة تتجدد عليه» وإلى السواد يغالبه 
على آمره» ولم يترك الإمام ليديّر الأمر بحکمته» ولا أن يسير بالحرب 
إلى أهدافها القريبة» ولا أن يأخذ بكظم الباطل فیصرعه. مُنِيَ بهؤلاء 
الغوغائیین وذوي المارب الخفيّة والجليّة» وذهبوا إلى التحكيم دون 
إحكام للامر» وما ترکوا للإمام فرصة من یمثله في هذا التحکیم. 


۲۹۱ 


وأشرأبت العصبية القبلية بعنقها المهزوز لتفرض آبا موسی الاشعري 
ممثلاً عنه في هذه المحنة» وأبو موسی هو صاحبه بالامس الذي خذل 
عنه Ed‏ وأراد الامام ابن عباس أو الاشتر للتمئیل» ولکن 
الأشعث آبی ذلك. فكان الأشعري ممثل الإمام» وكان عمرو بن العاص 
ممثل معاويةء وكان الامام مكرهاً بقبول الهدنة» ومكرهاً في اختيار 
ممثله» وسارت الأمور كما شاء أعداؤه» فتولی الأمر من ليس جديراً 
به» ولم يستطع الامام حتى ترشيح الأحنف بن قيس ليكون تالياً لأبي 
ھر ی 

وهكذا اجتمع الفريقان بعد خطوب وخطوب» فکتبوا صحيفة 
بوضع الحرب» وتشخيص الحکمین وتحديد الزمان والمکان للبت 
في الأمرء وتألیب المسلمين على من خالف بنود هذه الصحيفةء وكان 
جوهرها: 

«أننا ننزل عند حكم اللهء وبیننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من 
فاتحته إلى خاتمته» نحيى ما أحياء ونميت ما آمات» كان هذا لب 
الحکومة» وفحوى ا وفيها: «فما لم يجداه في كتاب الله » 
عملا فيه بالسنة الجامعة غير المفرّقة». 

وكان کل هذا حبراً على ورق» وبيتاً من ثلج» فکتاب الله يدعو 
إلى قتال الفئة الباغية صراحة حتى تفيء إلى أمر الله»ء وسنة رسول 
الله لكيه تؤخذ من علي طصَلدٌ فهو وريثها الشرعي والستة لا تهادن 
باطلا» ولا تدفع حقآء ولا تؤوي باغياًء وواضح من نصوص الصحيفة 
التي کتبت دون مراجعة الامام أن کتابها لم یحکموا الأمرء وانما أوقفوا 
الحرب وقد تناست هذه الصحيفة آهم ما قامت عليه الحرب: امتناع 
معاویه عن بيعة الإمام آولا ومطالبة معاوية بدم عثمان ثانیاً. 


۳۹ 


وقد طوي هذان الموضوعان المهمان طياً عجيباًء فکانت 
الصحيفة تنبي عن مکر وغدر عظیمین ذهب ضحیتهما کیان ال سلام . 

وهنا بدرت شعيرة الخوارج ولا حكم إلا اللّه») واعتر ضوا علی 
تحكيم الرجال في دين الله . وكان شعار الإمام كما أرادوا استمرار القتال 
للفئة الباغية وجوهره «لا حكم إلا لله» ما في ذلك شك» ولکنه كان 
مغلوباً على آمره فرفی بهم » ورآهم قلة لا تغني مع الكثرة الساحقة. 
فنصح لهم وآمرهم بالهدوء وهدأوا حیناً ما ولكنه الهدوء الذي يسبق 
العاصفة كما سنری 

وقد ضاق الامام ذرعاً بأصحابه» فألقی الحبل على الغارب 
ا اس تن وتمثل بقول درید بن الصمة : 
ANE ETE‏ غویت. ETE‏ 

إستكره علي تله على ترك القتالء وإستكره أيضاً على قبول 
الحکومة. وإستكره أيضاً ولم يشاور في كتابة الصحيفة» وأنكر الخوارج 
التحكيمء واعتز لوا الفریقین » وأنحازوا إلى حروراء. ولم يدخلوا 
الكوفة بعد الحرب» وكان هناك جدل وتطاول وإحتجاج بين الذين 
اتبعوا الإمام مسلمین» وبين هؤلاء الخارجین؛ وكان على عه 
يصرح بأنه استكره على ترك القتال» وإنما الناس أرادوا العافية وكرهوا 
القتالء وأراد الامام أن يرجع الخوارج إلى الجماعةء وأن يجنبهم سوء 
المنقلب» وأن يستصلح القسم الأوفر منهم» فكانت مناظرات انتصر 
ال مام في أغلبهاء وأصلح ما استطاع منهمء وأبان أن الله قد حكم في 


۳۹۳ 


الصید الناس» وحکم في الشقاق الناس وکانت آية التحکیم في کل 
منهما سبیلاً إلى |عذاره عندهم» وقالوا قد محوت أنك أمير المزمنین 
كأنك شككت في إمرتك لهم. فأبان أن رسول الله محا في صحيفة 
الحديبية وصفه بأنه رسول الله» وهو رسول الله حقآء فثاب منهم 
جماعة» ورجع آخرون؛ ودخلوا الکوفت وأصرت طائفة كبيرة منهم 
على العنادء فأرسل الامام إليهم ابن عباس استصلاحاً لشأنهم» وأمره 
بان لا يحاججهم بالقرآن فإنه حمّال ذو وجوه» وانما يحاججهم بالستّف 
فناظرهم ابن عباس بهما مناظرة مقنعة» فثاب إلى الرد منهم جماعة تقدر 
بألفين أو ثلاثة آللاف» وعادوا مع ابن عباس إلى الكوفة. 

وحينما أنكر الخوارج تحكيم الرجلين؛ أبان لهم الإمام بأنه أخذ 
عليهما العهد أن يحكما بما في كتاب الله فان حكما بذلك فالحکم لله 
وان خالفا عمًا في كتاب الله فلا حكم لهما ولا طاعة . 

وقد تأثر القوم بما ساقه الإمام من الحجج الدامغة» فانصاعت 
منهم طائفة كبيرةء فقال لهم الإمام: (ادخلوا مصركم رحمكم الله». 
فدخل القوم بانتظار أمر الحكمين» ودفع الامام بالتي هي أحسن» ودعا 
إلى سبيل ريّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وعاد علي ملد إلى الکوفة. ومعه جمهرة لا يستهان بها من 
هؤلاء» قد اعتقد بأنه أصلحهم أو أقنعهم أو آنحمهم ولکن قسماً منهم 
لم يكن كذلك» فما لبثوا أن حكموا في المسجد يقاطعون خطب الامام 
بشعارهم: «لا حكم إلا لله» فكان يقول: «كلمة حق أَرِيدَ بها باطل» إذ لا 
بد للناس من حاكم بأمر الله . 

وقد ظهرت معارضة هؤلاء في الكوفة على آشذها حتى خرج 
بعضهم منها منابذاً ومغاضباًء وترك لهم الإمام الحرية وقال: 


۹٤ 


إن سکتوا ترکناهم وان تکلموا حاججناهم وان حدئوا فساداً 
فاتلناهم) . 

وکان السکوت حيئاً» والاحتجاج حيناً آخر» والقتال أخيراً لانهم 
آفسدوا في الأرض . 

ومحنة هؤلاء الذين طلبوا الحق فأخطأوهء آنهم لا تهدأ لهم 
ثائرة» ولا تخبو لهم نائرة» وهم أصحاب جباه سود من كثرة السجود» 
وهذه محنة آخری» يخدع فيها الجاهل ويتأثم عندها العارف» ولهم 
في الليل دوي كدوي النحل في قراءة القرآن وتلك محنة ثالثة توهم 
بأنهم أهل عبادت وهم غلاظ شداد في هذا کله. ولقد أخطأوا السبيل 
إلى الهدى فساقتهم الهلكة سوقاء وأسلمهم القدر إلى المصير 
المحتوم: القتل حيناًء والتشريد حيناً آخر. وأسلموا أنفسهم هم لقطع 
السابلة حيناًء وللإفساد في الأرض حیناً آخرء ولسفك الدماء في غير 
حلها ثالثة. والإمام في هذا الوسط المحموم يعمل نهاره جاهداً» ويسهر 
ليله مفكراًء يأسى لهؤلاء» ويكافح أولئك» وينصح ما استطاع نصحاً 
وهو مع ذلك يمنحهم الحرية بأوسع مفاهيمهاء ولا يحرم أحداً عطاء 
ولا يفرض على أحد إقامة» ولا یکره أحداً على قتال» وهم بين .ذلك 
يتربصول به . 


۳۲۹۵ 


)1( 
الوفاء بشأن التحكيم... ومعركة النهروان 


وأشاع الخوارج في الكوفة أن علياً عل يرى رأيهم في القتال» 
وأنه رفض الحكومة» فأرسل معاوية للإمام يستعجله الوفاء بأمر 
التحكيم . 

فأشخص الإمام أبا موسى الأشعري» ومعه آربعمائة من فرسانه. 
وعليهم ابن عباس للصلاة» وشريح بن هاني أميراً. 

وأرسل معاوية» عمرو بن العاص ومعه أربعمائة من أصحابه . 

وقد حاول الحكمان استدراج من إعتزل الفريقين لحضور 
الاجتماع كسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وعبد الله بن الزبيرء فلم يستجب لهما أحد من هؤلاء 
فيما ذكر المؤرخون. 

واجتمع الحكمان بدومة الجندل»ء يتفاوضان في الأمرء ويجيلان 
الرأي» وكان عمرو بن العاص يتظاهر بالتضاژل آمام آبي موسى. 
ويقدمه للصلاة» ويجلس بين يديه عند الطعام» ويعطيه صدر المجلس 
فتراخی أبو موسى لهذا التصتع. وطرب لهذه المظاهرء وكان ذلك 
تمهيداً دقيقاً لخداع أبي موسی. وأبو موسى هذا بعيد عن الإمام في 
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شعوره وتفکیره ودینه» وقد عجمه الاحنف بن قيس وأعطى رأيه فيه 
للإمام» وقد خذل أبو موسى عن الامام في حرب الجمل» وقد عزله 
علي يكل عن إمارة الكوفة» وقد تبعه المهوسون يستريحون إليه في 
حب السلامة» وفي نفسه موجدة على علي نتيجة عزله» وفيه أزورار عنه 
لتهاونه بشأنه» وقد ظهر بمظهر الورع والتحرّج وهو بعيد عنهماء وقد 
تلهف على الشوری» بل ونادى بالطيب بن الطيب عبد الله بن عمر على 
حد تعبیره» وتمطى بسذاجة مخلة أو شيطنة مبطنة بوقت واحد» فاستغل 
عمرو بن العاص كل هذه المخلفات استغلالاً كبيراً حتى أودى به وقلب 
له ظهر المجن . 

كان الاجتماع بدومة الجندل حا وفي أذرح حيناً آخرء 
وتفاوض الحکمان مدة مديدة في الامر وقد کثرت اراء المژرخین فیما 
تفاوضا فيه» فذهبوا في ذلك أكثر من مذهب. ولکن المؤكد أن 
الحكمين قد اتفقا على خلع علي ومعاوية. وجعل الأمر شورى بين 
المسلمین؛ وواضح أن هذا الاقتراح كان مكيدة من عمرو واستغفالا 
لابي موسى؛ إذ ما هو معيار هذه الشورى؟ وإلى من تعود؟ وفيمن 
يرشح لها؟ وكيف الحال عند المسلمين» فالعراقيون يرشحون علیاً 
والشاميون يرشحون معاويةء فتعود جذعة كأن لم يصنعا شيئاًء وان 
ردت الشورى إلى أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد قد بايعوا 
علياً؛ فلماذا الشوری حينئظذٍ؟ 

في هذا المقترح ‏ إذن ‏ یکمن غدر ابن العاص» وتغافل أبى 
موسی؛ فابن العاص مخطط متمرس للقضية ومنظر دقيق لهاء وأبو 
موسى في خدعة مستمرة لا یستفیق» عمرو يخدعه وهو يخادع نفسه 
ولا يرعوي بينهما إلى سند وثيق . 


وفجأة ظهر الحکمان آمام الناس بعد احتجاب طویل استخرق عدة 
آشهر» وآعلنا عن اتفاقهما بما فيه الرضا للمسلمین» والنصح للدین؛ 
واستمر الخداع هذا في هذا الموقف فقدم عمرو آبا موسی لاعلان ما 
اتفقا عليه» وأشفق ابن عباس من هذا التقديم» وآشار باصرار على أبي 
موسى بالتأخر ریثما يعلن ابن العاص ما عنده فما استجاب له أبو 
موسی» ولا استمع إلى نصحهء وإنما تقدم إلى المنبرء وأعلن أنه 
وعمرو بن العاص اتفقا على خلع علي ومعاوية» ورد الأمر شورى بين 
المسلمين» ثم قام عمرو بن العاص. وقال: إن هذا قد خلع صاحبه 
وآنا آخلعه کما أخلع خاتمي هذاء وأثبت صاحبي كما أثبت هذا 
الخاتم . 

فقال آبو موسی : مالك لا وفقك الله» غدرت وفجرت. انما مثلك 
کمثل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث فأجابه عمرو بن 
العاص : إنما مثلك کمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وانتهت مهزلة الحکمین بهذا الشکل المریع» فماج الناس 
واضطربواء وتراشقوا بالکلام والسیاط » وأدرك آبو موسی خزیه فضرب 
راحلته ورمی بها مكة» وأقبل عمرو بن العاص وأهل الشام وسلموا على 
معاوية بأمرة المژمنین» وعاد أهل العراق بخفی حنین. وأدرك 
المسلمون أن الحکمین جارا في الحکم وعدلاً عن القصد. وبلغ علياً 
ذلك فقال معاودا: إن القوم لیسوا بأاصحاب دين ولا قرآن . 

واغتبط معاوية لهذه النتیجت فقد كسب الموقف» وقد أراح 
آصحابه من الحرب» وقد ثبّته صاحبه بالخلافة . 


وأفاق العراقیون بعد سكرة موقتة» فرآوا الامور تدار في صالح 


الضلالة» وأن الحق مغلوب على آمره» وان (صرارهم على الامام بقبول 
التحکیم كان خطأ العمر الذي لا یتدارکه شيء الا الحرب والقتال عوداً 
على بدء. فعادوا إلى الکوفة یستعدون للقتال فیما یزعمون» وکان 
الاستعداد قضية مؤقتة أيضاًء إذ انشغل الامام بما هو آفدح من ذلك 
فقد انشق عليه فریق من أصحابه بالامس» ونجم قرن الخوارج حینما 
تحقق نبأ الحکمین فأعجله ذلك عن أهل الشام» لمعالجة الخرق 
الجديد. 

وكان الامام 2 قد خطب أصحابه بعد أخبار الحكمين فقال: 


«الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليلء 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 

فان معصية الناصح الشفيق المجرب تورث الحسرة وتعقب الندم . 
وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري» ونخلت 
لكم رأبي لو يُطاع لقّصير رأي» ولکنکم أبيتم إلا ما آردتم» فكنت 
وإياكم كما قال أخو هوازن: 
أَمَرتُهُمْ آنري بمُنمَرِجٍ اللوى قَلَمْ يَستَبِينُوا الرِشد الا ضحی العَدٍ 

ألا إن الرجلين اللذين اخترتوهما حكمين قد نبذا حكم الكتاب 
وراء ظهورهماء وإرتأيا الرأي من قبل أنفسهماء فأماتا ما أحيا القران 
وأحييا ما أمات القران. ثم ختانا في حكمهما فكلاهما لا يرشد ولا 
يسدد. فبريء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين» فاستعدوا للجهاد. 
وتأهبوا للسيرء وأصبحوا في معسکرکم يوم الاثنين إن شاء الّه» . 

وغدا الناس إلى معسكرهم كما أمر الإمام؛ وسرح إليه ابن عباس 
كوكبة من جنود البصرة» واستقر رأي الامام على النهوض بجيشه إلى 


الشام. الا أن طلائع الخوارج في النهروان قد عرقلت المسيرة» 
وآرجأت الزحف فقد تداعوا سرا وعلناً وعادوا إلى التحکیم وخرجوا 
زرافات ووحداناً إلى النهروان» وانهم لفي طريقهم إذ آدرکوا الصحابي 
الجلیل عبد الله بن خباب بن الارت» وهو وآبوه من المعذبین في 
الاسلام على آيدي طواغیت قريش» التقوا بعبد الله هذاء وفي عنقه 
کتاب الله تعالی طلباً للأمان» ومعه امرأته وهي حامل استدراراً للعطف 
والرحمت فقتلوه ذبح وقتلوا زوجته وولدها ذبحاً أيضاء وترکوهم 
قتلی مجردین على شاطیء الفرات» ذلك آنهم استطلعوا رأيه في الامام 
فأثنى عليه خیرآ وقال حقاً. 

ووصل النبأ إلى الامام تلود فأرسل إليهم يستنكر هذا الافساد 
في الارض» ويطلب إليهم تسليم القتلة» فامتنعوا عن ذلك وأجابوا: 
كلنا قتلة ابن خبّاب» وسار إليهم الإمام بنفسه فوعظهم ما شاء له 
الوعظ . وحذرهم ما استطاع إلى التحذير سبيلاًء فركبوا رؤوسهم. 
وطلبوا إليه أن يشهد على نفسه بالكفر فقال لهم : 

بعد إيماني بالله وهجرتي» وجهادي مع رسول الله» أشهد على 
نفسي بالكفرء لقد ضللت إذن» وما أنا من المهتدین وَيُحَكُمْ بم 
إستحللتم قتالنا والخروج عن جماعتنا؟» فما كان جوابهم إلا أن امتشقوا 
السيوف» وشهروا الرماح وتنادوا من كل جانب «هل من رائح إلى 
الجنة» ويجيب بعضهم بعضاً «الرواح إلى الجنة» وإذا بهم يشدّون على 
ميمنة الإمام وميسرته» فينفرق لهم الجيش» ويستقبلهم الرماة بالنبل 
وتحتدم المعركة؛ ويندلع لهيبها عالياًء ويباشر الامام القتال بنفسه وإذا 
بالقوم صرعى كأمس الدابر . 

وكان على تلد قد أخبر أصحابه عند القتال بأنه: لا يقتل 


منکم عشرة» ولا یفلت منهم عشرة وکان كما قال فما نجی من 
الخوارج إلا ثمانية أو تسعةء ولم یقتل من إصحابه إلا تسعة. 

ووضعت الحرب آوزارها» واذا بأمير المژمنین یضطرب التماسا 
لرأس من رؤوس الخوارج یسمی ذا الثدية» مخدج اليد» على عضده 
ثدية ذات شامه . تشبه ثدي المرأة» ویطلب إلى صحابته أن یلتمسوه فى 
الال فاد جورت ول الام مقر على العف عع انيح وه مخ لا 
صريعاًء فاذا وقف على ذلك» يخر لله ساجدآء ویقول للناس : «والله ما 
کذبت ولا كذبت» ولقد قتلتم شر الناس". 

ولهذا المخدّج ذي الثدية نبأ یتحدث عنه المژرخون بأنه قال 
للنبي جي یوم حنين عند قسمة الغنائم : «اعدل يا محمد فانك لم 
تعدل منذ الیوم» . 

ویعرض عنه النبي مرة وأخری» ویکرر القول ثالثة» فیقول النبي 
يي وهو مغضب : 

اومن يعدل إذا لم أعدل» ويهّم قوم بقتله. فيكفهم النبي قائلا: 
ايخرج من ضئضيء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» يتلون القرآن لا يتجاوز تراقيهم». 

وقد روى مسروق عن عائشة كما في مسند أحمد بن حنبل : 

«قالت لي عائشة إنك من أحبّ ولدي إلىّء فهل عندك علم 
بالمخذج؟ فقلتٌ: نعم قتله علي بن آبي طالب على نهر يقال له 
النهروان فقالت: ابغني على ذلك بيّنة» فأتيتها برجال عندهم علم 
بذلك ثم قلت لها: أسألك بصاحب هذا القبر ما الذي سمعت من 
رسول الله 59 فيه قالت سمعته يقول: إنه شر الخلق والخليقة يقتله 


خير الخلق» وأقربهم عند الله وسیلة» . 

وما هي الا ساعات من نهار حتى فرغ علي تلد من قتال 
الخوارج بالتهروان ولكنه لم يفرغ من فلولهم» ولم يقطع مادتهم» فهم 
يتسللون من الكوفة لواذآء وهم يتجمعون أشتاتاًء فيقلقون الدولت 
وتزداد قوتهم یوماً بعد یوم وكان علی 2 رفيقاً بهم حيناء وعنيفاً 
حيناً آخرء فهو لا یعرض لهم» ولا یقطع جرایاتهم ولا یبدژهم بحرب 
حتی إذا بدرت منهم بادرة» أو نجمت ناجمة قابلها بتسییر جند إليها 
یقمعها أو واعظ یزجرها ويفرقهاء ولکن الأمور تدهورت والأحداث 
قد تطورت نسبياء فما إن تخمد للخوارج حركة حتی تشب حركة 
آخری. وما إن تنتهي معركة حتى تبدأ معركة مثلهاء فهم بين مد وجزرء 
والإمام بين قتال وکفاح» هم يطمعون بعدلهء أو يطمعهم فيه عدله. 
وهو يطمح لاصلاحهم وصلاحهم؛ حتى إذا أشتدت شوكتهم على يد 
الخرّيت بن راشدء وكان وقحاً شديداء جمع إليه أخلاط الناس» وتدرع 
بالعلوج والاعاجم وتهيأ للخروج على الامام» ولقد جبه الامام علياً 
بين الناس» وقال له مجاهراً غير هياب ولا متوجل : «والله لا أطعتُ 
أمرك» ولا صلیت خلفك» . 

فقال له أمير المژمنین: «إذن تعصی ربك وتنكث عهدك ولا 
إا تسام رل عل لكا قال خت ای منرت 
عن الحق» وركنت إلى القوم الذين ظلموا آنفسهم. فأنا عليك زار 
وعليهم ناقم». 

وأسمح على لد له من نفسهء ودعاه إلى المناظرة. فأبى 
عليه وقال: أعود إليك غدآء فتركه الإمام وشأنه» ولم يعد الرجل 
إليه» وإنما انطلق إلى قومه بني ناجيةء» وكان ذا رأي لديهم ومطاعاً 


فيهم» فخرج بهم مناجزاً للامام ولقي الخریت ومعه بنو ناجية رجلین 
في الطریق» وسآلوهما عن دينهماء فکان أحدهما یھو دیا والاخر 
مسلماًء فأطلقوا اليهودي لأنه من أهل الذمت واستوقفوا المسلم 
فسألوه عن على فأجاب خيراء فقتلوه» وآخبر البهودي عامل الامام على 
السواد بما رأى» فكتب العامل لعلی تلد بذلك. فأرسل الامام 
كوكبة من جيشه لردّهم إلى الطاعةء وقتالهم إن أبوا ذلك. وطلب إليهم 
قائد الجيش أن يسلموا قتلة المسلم فأبوا إلا الحرب» وقامت الحرب 
على قدم وساق» ولم يبلغ أحد من صاحبه شيئاًء وأظلهم اللیل» فهرب 
الخريت وأصحابه إلى البصرة» فأمر الإمام واليه على البصرة عبد الله بن 
عباس أن یتعقبهم» ففعل ذلك ابن عباس جادّاًء وهيأ جيشاً لقتالهم. 
والتقى الجيشان بقتال شديدء وبان الخذلان على الخريت وأصحابه 
فاتخذ الليل جملا وهرب فيه» وساحل الرجل بأصحابه» وأنضم إليه 
المرتدون والمتمردون فتعقبهم جيش الامای وحاصرهم محاصرة 
محکمة. وقتل الخريت وأصحابه» وأسر من بقي منهم» فمن كان 
مسلماً من عليه وأطلقه» واستتاب المرتدین» فمن أسلم سرحهء ومن لم 
يسلم أسره» فكان الاسری خمسمائة» فمروا على عامل علي ك : 
مصقلة بن هبيرة الشيباني» وهو على كور من فارس» فضجوا إليه. 
فخلصّهم من الأسر بالفداء وأعتقهم. وتحمل عنهم فداءهم على أن 
يسدده افتاظا لبيت المال» وصوب على رأيهء ولكن مصقلة ماطل في 
الدين» فطالبه ابن عباس بذلك فقال: «لو قد طلبت أكثر من هذا المال 
إلى عثمان ما منعني إياه». وما لبث أن هرب إلى معاوية» فاستقبله 
معاوية بالحضان وآواه وأکرمه؛ وبلغ علیاً ذلك فقال : «ما له قاتله ا 
قعل فعل الاحرار» وفرٌ فرار العبید». وآمر بداره فهدمت لا أكثر ولا 
أقل . 


ولم يكن هذا شأن مصقلة وحده. بل له مدد آخر من الموالین 
لمعاویة» فهو یطمعهم وهم یتعاونون معه في نشر الفساد. وإحلال 
الفوضی. والاخلال بالامن» فیستعین بهم في الاغارة على آطراف 
العراق. ویستجلبهم عیوناً لدیه. ینبئونه بالاخبار. ویسیّرون إليه 
المعلومات كما ستری. 


۱۰ 
معاوية والخوارج یقتسمان الأحداث الدموية 


ما استقر علي ا في الكوفة حتى أزعجته عن استقراره 
آحداث متفرقت» وهي وان تكن صغيرة الا آنها مقلقة» عکرّت صفو 
إقامته إن يكن له صمو › وعرضصست کیان دولته للاختلال» ووسمت 
سلطانه العادل بالضعف لدى أعدائه . 

وهذه الأحداث المتناوبة تتلخص فى ثلاثة مظاهر مهمة: 

المظهر الأول. ويتجلى بسياسة معاوية بهذه الغارات المستمرة 
على أطراف العراق والحجاز وقلب اليمن. 

والمظهر الثالث يتلخص في شأن ولاته وعماله على الامصار 
فلم يكن كلهم كما آراد؛ ولم يفف له الا بعضهم. 

ولكل حدث من هذه الأحداث حديث خاص بهء نحاول إجماله 
وإلقاء الضوء عليه دون الدخول في متاهة التفصيلات التأريخية المدونة 

أولاً: إستغل معاوية تفكك جيش الإمام في حربه مع الخوارج 
واستطار فرحا بانقسام أصحابه عليه » ورأى في هذين عاملين مساعدين 
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على التخریب المتعمد» فأراد أن یدخل الرعب في قلوب العراقیین 
و أن یضعف المعنویات لدی المقاتلین وقد بلغه أن علا ى يعد 
العذة للعودة إلى صفین؛ فاتخذ لنفسه منهجاً جديداً بتسییر قطم من 
جیش أهل الشام نحو آطراف العراق» وآمر هذه القطع بالاغارة والنهب 
والقتل» واشاعة الخوف والرهبة في قلوب العراقیین؛ وکان المتآمرون 
على الإمام من الداخل یوغلون بالتمادي مستغلین ورع الامام وسماحه 
فوقفوا موقف الانتهازي المستفید. وتجلببوا بجلباب الحاقد المنتقی 
ورأى معاوية ذلك فأمدّهم بالاموال الطائلت. وأجزل لهم العطایا 
والهبات» ومتی كثيراً منهم بالإمارة والولاية» ولوّح لبعضهم بالاصهار 
إليه أو منه. فکان هؤلاء حطاً معادی له كيده وفکره ضد الإمام» فتألبوا 
عليه سرا وتقاعسوا عنه جهاراء فکانوا الباً على امامهی وعونا 
لعدوهم. فمهدوا لمخططات معاوية تمهیداً» وحسئوا له مساوعه 
وانتهاکاته» وزيّنوا له سوء عمله. وانسوا لهذا الترویم المستمر لسواد 
العراق» وشجم ذلك معاوية في |رسال السرایا الصغيرة» وقطع الجیش 
المترصدة. يقوم علیها آتباعه من ذوي الضماثر الميتة والأکباد الغلیظت 
ويأمرهم فيها بالغارة المنظمة والمرتبة قتلاً ونهباً وترویع فکان له ما 
آراد: خوف شامل. واستقرار مزعزع» وغنائم باردة» یعز معاوية بها 
سلطانه. ویضعف بها الامام وحکمه في الداخل. وقد تولی كبر هذه 
الغارات : الضحاك بن قيس » والنعمان بن بشیر» وابن سعدة الفزاري. 
وکان آشدها وقعاً على أمير المومنین غارة سفیان بن عوف 
الغامدي الذي تسلل إلى الانبار فأكثر فیها الفساد» وعاد بالغنائم وقتل 
الوالي » وفتك بالجند بين عشية وضحاها. وانتهت الانباء إلى 
الامام 20 » فکانت اللوعة والاسی» وکان القلق والحزن وکان 
التأنيب لأصحابهء وکان الحث على الجهاد. ولکن الامام كان یضرب 
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على حدید بارد في جماعة إستولى علیها التواکل والخذلان» وعمل بها 
الوهن راه ابو العافیت. ورضوا بالذلّةء فما كان من الامام 
إلا أن آبان لهم حقيقة الحال» وشجب تقاعسهم شتاءً عن الجهادء 
وخمولهم صيفاً عن القتال» حتى أفسدوا على الامام رأيه» فخطب على 
منبر مسجد الكوفة مستصرخاً لهم؛ وزاریاً بهم » وغاضباً عليهم : 

«أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة» فمن تركه رغبة ألبسه 
الله ثوب الذل» وسيم الخسف» وديث بالصّغارء وقد دعوتکم إلى 
حرب هو لاء القوم ليلا ونهار وسراً واعلان وقلت لکم: اغزوهم من 
قبل أن يغزوكم؛ فوالذي نفسي بيده» ما غزي قوم في عقر دارهم إلا 
ذلوا. فتخاذلتم وتواكلتمء وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم 
ظهرياً. حتى شنت عليكم الغارات . 

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار»ء وقتلوا حسان بن حسان 
ورجالاً منهم كثيراً ونساء. والذي نفسي بیده. لقد بلغني أنه كان يدخل 
على المرأة المسلمة والمعاهدة فينتزع أحجالهما ورعثهما؛ ثم انصرفوا 
موفورين لم یکلم أحد منهم كَلْماء فلو أن امرأ مسلماً مات من دون هذا 
أسفاً ما كان عندي فيه ملوم بل كان به عندي جديرا. يا عجباً كل 
العجب. عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكثر الأحزان» من تظافر 
هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقکم. حتى أصبحتم غرضاً 
ترمون ولا ترمون» ویغار عليكم ولا تغيرون» ويعضى الله فيكم 
وترضون. إن قلت لکم اغزوهم في الشتاء» قلتم : هذا آوان قر وصرّء 
وان قلت لکم |غزوهم في الصيف قلتم: هذه حمارة القیظ. آنظرنا 
ینصرم الحرّ عناء فإذا کنتم من الحرّ والبرد تفرون» فأنتم وال من 
السیف أفرٌ؛ يا آشباه الرجال ولا رجال ويا طغام الاحلام ويا عقول 


رات الحجال. وال لقد آفسدتم علي رأبي بالعصیان» ولقد ملاتم 
جوفي غیظاً حتی قالت قریش: ابن أبي طالب؛ رجل شجاع ولکن لا 
رأي له في الحرب لله درّهم. ومن ذا یکون أعلم بها مني آو آشد لها 
مراساء فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» ولقد نیفت اليوم 
علی الستین . ولكن لا رأي لمن لا يطاع لا رأي لمن لا يطاع لارأي 
لمن لا یطاع» . 

ومرّت هذه الخطبة بسلام كأن الامام ما فاه بشيء وقد تؤثّر في 
أقليّة لا تغني عن الإمام شيئاًء ولكنها تستجيب لأوامره» فتتتبع 
المغيرين» تردّهم حيناً وتطاولهم حيناً آخرء وهذا ما أطمع معاوية 
بتجاوز حدود العراق إلى أطراف الحجاز وأعماق اليمنء فقد أرسل 
بسر بن أرطأة في قطعة من الجیش وبسر هذا قائد همجي متهتك لا 
يرعى حرمة ولا دمت ولا يركن إلى عقل أو دين» دفعه تهوره فأغار 
على أهل البوادي في طريقه إلى اليمن» وتمكن من شيعة الإمام فروعهم 
ترويعاً مريراً» وأتى مدينة الرسول لك فأكثر فيها الفساد» ويمم شطر 
البيت الحرام فزلزل أهل مكة عن مأمنهم. وأوغل في أعماق اليمن» 
فيفر الوالي عليها من قبل الامام ويكثر فيها الفساد والقتل» ويسرف في 
ذلك إسرافاً شنيعاًء ويستذل العباد إذلالاً فاحشآء ويذبح ابني الوالي 
عبيد الله بن العباس ويكون لمصرعهما مشهد من لوعة واسى عند 
القريب والبعید. وترثيهما أمهما بمز الرثاء. ويمعن بسر في الإبادة 
وسفك الدماء» ويمعن جنده فى النهب واستصفاء الأموال ويأخذ 
البيعة لمعاوية كرهاًء ويرسل الإمام جارية بن قدامة السعدي رحمه الله 
في ألفي مقاتل» ويفرٌ بسر من اليمن حائزاً الغنائم» مرضيّاً عند معاوية 
بما آصاب ویرجع جارية اليمن إلى طاعة أمير المؤمنين» وتستقيم بها 
الأمور له. ولكن بسراً بلغ ما آراد. وكان الله له بالمرصادء فقد دعا عليه 
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الامام ففقد عقلی وتصورت له بشاعة آعماله وجرائمه فجن جنوناً 
مستحكماًء فجعل يهذي بالسیف والقتال» ویتصور له إبناء عبید الله بن 
العباس» فیتخذ له سيفاً من خشب یضرب به الوسائد والنضائد حتی 
هلك على هذه الحال . 

ورأى معاوية في هذا الضرب من الإغارة إشغالاً لعلي كلم . 
فأكثر منهاء وأثاب عليهاء ودعا إليهاء حتى شمل الخوف أهل العراق. 

ثانياً: وكان الخوارج مصدر قلق مستمر لدولة الامام» فهم قرّاء 
أهل المصرء وهم عبّاد آهل الکوفت وهم أصحاب الجباه السود من 
كثرة السجود»ء والسواد غير قدير على التمییز» وهم يدعون إلى حكم 
القرآن. وهم ناقمون من علىٌ ومعاوية» وهم يقاطعون الامام في خطبته 
وصلاته» وعلي عل صابر محتسب, لا يثير حربء ولا يألوا جهداً 
في الاصلاح» ولكن الخوارج یلخون في التوائب» ويستفحلون على 
العدوان» ويتمرسون صنوف العصيان» يرون كل ذلك جهاداً في سبيل 
الله» وتلك محنة ما وراءها محنة» فهم يطلبون الحق فیخطئونه وهم 
يشجبون الباطل ويخوضون فيه» وقد وصفهم الإمام فأحسن الصفة 
والتحليل «فليس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأدركه». 

وكانت النهروان قد أكلت جموعهم. وأفنت رجالهم وبقي منهم 
من عاش موتورآء فهو يحقد على الإمام صولته فيهم» وهو ينقم من 
الإمام موقفه منهمء فما برح الرجل والرجلان يثأران فيتبعهما المئة أو 
المئتان » واذا بهم یعلنون القتال» ویخیفون السواد» وینشرون الهلع » 
ویقطعون السبل وعلي ظَللكَلدُ يسرّح لهم الجند. ویسیر لهم الطلائم 
فیلتقون على آشذ قتال تندر فيه الرژوس وتسیل المهج. حتی إذا قمعوا 
نجم قرن آخر؛ متعود الكرّة علیهم إثر الکرّة» وهم بين إحجام واقدام؛ 
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وهم بين فر وک والامام بين تهيأة واستعداد لا يريح ولا يستريح» وما 
إن تمحق منهم طائفة إلا برزت طائفة وما أن يقتل قائد حتى ينبعث 
قائد اخرء يجتمع حوله السواد. ويسير بين يديه السعات والامام في 
حرب مستمرة لا يفرغ من بعضها حتى يقع في مثلها. 

وكان الخارجون على الإمام وحكمه يتناوبون المهمة واحداً بعد 
واحد» ويتهيأون للقتال قائدا إثر قائد. فقد خرج هلال بن علفة التيمي. 
فلمًا قتل هو وفلوله» خرج الأشهب بن بشر البجلي» فلما قتل وجنوده. 
خرج سعد بن قفل التيمي. فلمًا قتل وأصحابه. خرج أبو مریم 
السعدي... وهكذا كانت الأمور تجري في حرب داخلية لا أول لها 
ولا آخن يفقد فيها الإمام أنصاره بالأمس وأعداءه اليوم» ويفيد منها 
معاوية تثبيتاً للسلطان. فالخوارج آضزوا بدولة الامام والخوارج مهّدوا 
لدولة أهل الشام شاؤوا أم آبوا. 


ثالثاً : ولم يكن الإمام في مأمن من ولاته وعماله فهم بين من 
خان الامانت وبين من يرتد على عقبيه جبناً وتردد وبين من تحاك 
حوله الدسائس فيطلب السواد عزله من الإمام. وبين متحفظ رضي 
برفاهية العيش عن مرارة النضال العقائدي. وهناك القلة الملتزمة التي 
نصحت وبرت» وعموماً لم تكن الوتجاهات المتباينة لترضي الإمام. 
فكان في عناء منها أي عناء فهو يريد أن يعود بمناخ ولاته إلى عصر 
النبوت. وهو يريد أن یکون عماله کعمال رسول الله َء تقوی ور 
وعدالت وهو يريد أن ینهض بهم إلى مستوی المسووليت ویرتفع 
بأقدارهم عن مزالق الإنحراف والخیانة وهو يتابع كل ذلك بنفسه 
ويشرف على تخطيطه عن کثب. والناس عبيد الدنياء وقد ذاقوا طعم 
التوسع والبذخ والإسراف أيام عثمان» وابتعدوا شيئاً فشيئاً عن حياة 
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الشظف والبؤس والحرمان» وهو يريد أن یعیدهم إلى الجادت 
ويحملهم على المحجة البيضاءء وكان من الطبيعي لهذا الاتجاه أن يلقى 
المعارضين لهء وأن يصطدم بالمنحرفين عنهء يريد المعارضون لهذا 
المنهج أن يتنعموا بالولاية» ويريد المنحرفون عن هذا السبيل أن يتمتعوا 
بالسلطان» ويريد هو أن لا يكون هذا ولا ذاك فالراعي کالرعية 
والامیر کالمآمور كلمح في شرع الحق سواء. وکانت سیرته الخاصة 
بعدله وخشونته تملي هذه المفاهيم قبل أقواله وتوجیهاته» فقد أخذ 
نفسه بالشدة» وهو يأخذ عماله بالشدة أيضاًء وقد یبعث بالمراقبین على 
شوون هؤلاء العمال» وقد يبّث الأرصاد لمعاينة سيرة آولئك الولات 
إذن هو لا يكتفي بالإشراف على ذلك بنفسه فحسب» بل یرسل ثقته 
ليأتيه بالنباً اليقين؟ وهذا وذاك كفيلان بإستقامة الأمرء وتدارك الخطأء 
ودرأ الانحراف» وتلك جذية ما بعدها جذية يتلافى بها الإمام الإهمال 
والانحلال» وقد مرت عليك خيانة مصقلة بن هبيرة إذ فعل فعل السيد. 
وفرّ فرار العبده وقد سبق إليك تخاذل عبيد الله بن العباس وهربه من 
الیمن» وتركها لبسر بن أرطاة يعيث فساداً في الأرض. وكذلك ما كان 
من أمر عامله على مكة قشم بن العباس حين فر منها بدخول يزيد بن 
شجرة الرهاوي أميراً على الموسم من قبل معاوية» وكيف يمثل كل 
ذلك الضعف والوهن في نفوس الولاة» وكيف ينجرٌ ذلك الضعف على 
الدولة التي يقودها الإمام بأمثال هؤلاء. فإذا أضفت إلى ذلك خيانة 
الأمة في أموالهاء والتلاعب بفيء المسلمین» أدركت مدى معاناة 
الإمام» فقد كسر الأكراد شيئاً من خراج البصرة. وكان عليها زياد ابن 
أبيه نيابة عن ابن عباس» وقد طلب إليه الإمام حمل المال بيد أحد 
رسلهء وأراد زياد أن لا يخبر الرسول الإمام بهذه المضيعةء فأنبأ 
الرسول الإمام بذلك» فكتب إلى زياد : 
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«قد بلغتي رسولي عنك ما أخبرته عن الاکراد واستکتامك ایاه 
ذلك وقد علمت آنك لم تلق ذلك إليه إلا ليبلغني یاه وانی ي آقسم بالله 
عز وجل قسماً صادقاً لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمین شيئاً 
صغيراً أو کبیرا لأشدّن عليك شدة تدعك قلیل الوفرء ثقیل الظهر . 
والسلام» . 

وكان الأشعث بن قيس عاملاً لعثمان» على أذربيجان وقد ترك له 
عثمان خراجهاء وطمع الأشعث بذلك أيام الإمام» فكتب له أمير 
المؤمنين یعزله» ويحمله أداء الأمانة بقوله: «إنما غرّك من نفسك إملاء 
الله لك فما فما زلت تأكل رزقه. ونستمتع بنعمه» وتذهب طيباتك في أيام 
حياتك. فأقبل وإحمل ما قبلك من الفيء. ولا تجعل على نفسك 


م 


سبیلا! . 

واسكيان الا یت في هذا الکتاب أمناءه.ء وقد آراد اللحاق 
بمعاویهة فما آشاروا عليه بذلك فنفذه كارهاً وقدم على عليّ ان 
منابذاً في سره مشایعاً في ظاهره . 

وكان المنذر بن الجارود العبدي عامله على إصطخر. وقد كان 
أبوه من الصلحای فبلغت الإمام عنه بعض الهنات» فکتب إليه يعزله 
ويستمدمه : 

«إن صلاح أبيك غرّني فيك وظننت أنك متبّع هديه وفعله فإذا 
أنت فيما رقي إليّ لا تدع الإنقياد لهواك.ء وان آزری ذلك بدينك» ولا 
۲ تسمع إلى الناصح» وان أخلص ا بلغني أنك تدع عملك 
۳ در ما وديا متصيّدل ری ری ی نی اللّه 


۳1۲ 


بالله لئن كان ذلك حقاً لجمل آهلك وشسع نعلك خير منك وان 
اللعب واللهو لا یرضاهما الله. وخيانة المسلمین وتضییع آموالهم مما 
یسخط ربك. ومن كان کذلك فليس بأهل لأن يسّد به الثغر» ویجبی به 
الفيء» ويؤتمن على مال المسلمین» وأقبل حين يصل كتابي هذا 
إليك» . 

وواضح من لهجة هذا الكتاب شذته في حفظ مال المسلمين» 
ومن فحواه صرامته في ذات الله» ومن فقراته تقويم تصرفات العامل 
وقدم عليه المنذرء فاستجوبه الامام فكان عليه من مال المسلمين 
ثلاثون ألفاًء فأنكر المنذر ذلك» فطالبه الإمام باليمين فأبی فأودعه 
السجن» وضمنه صعصعة بن صوحان العبدي وكان من خيار صحابة 
الامام» فاستجاب له وأطلقه. 

وبلغت الإمام غطرسة بعض ولاته مع أهل الذمة فكتب إليه يرفق 
بهم ٠‏ 

«أما بعدء فان دهاقين بلادك شکوا منك قسوة وغلظة واحتقار 
فنظرت فلم أرهم أهلاً لأن يُدنوا لشر لهم» ولم أر أن يُقصوا ويجفوا 
لعهدهم. فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة» في غير 
أن يُظلموا. ولا تنقض لهم عهداً. ولكن تفرغ لخراجهم» وتقاتل من 
ورائهم ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهم. فبذلك أمرتك والله المستعان. 
والسلام» . 

إن هذه المهمات التي نهض بها الامام في التتبع والاستکشاف 
ومعاجلته لها بما رأيت» تکشف عن مدی حرصه على نشر العدل. 
وحفظ الأمن» وتوخي الامانة. ومع هذا فلم يكن بمأمن من الدسائس 
حتی على صالحي عماله. فهذا قيس بن سعد بن عبادة الانصاري في 


x 
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ثقته وأمانته وصلاحه» یزور عنه معاوية کتاباً یظهر له فيه الولاء» ويدسّه 
معاوية إلى الکوفة» فیطالب الناس الامام بعزل قيس دون رويّة» وهو 
بمنزلة عند الامام ما بعدها منزلة» ویعزله الامام -ربما لولاية أعظم. 
ومنصب أجل ما یدرینا - یعزله بمحمد بن أبي بكر فيصل إلى مصر 
ویأمره الإمام بقتال من لم يكن على الطاعة. فیناجزهم محمد الحرب 
وينهزم جنده» ویضطرب عليه أمر مصرء فیعزله الامام بالاشتر» ویرحل 
الأشترء وما كاد یصل إلى القلزم حتی ائتمر معاوية على الاشتر؛ ویدس 
إليه السم بالعسل فيموت الرجل في دار غربة» ويقول معاوية: إن لله 
جنوداً من عسل . 

ويعبىء معاوية جيشه لمصر بقيادة عمرو بن العاصء ویثبت 
الإمام ابن أبي بكر في ولایته» ويدعو أهل الكوفة لنصرته» فما لقيت 
دعوته استجابة» ودخل ابن العاص مصرء وخاض محمد حرباً فاشلةء 
فقتل محمد وأحرقت جثته فيي جلد حمار. واحتاز معاوية مصرء 
فتوسعت دولتی وضعفت دولة الإمام. 

وقد سأم الإمام هذا التواکل من أصحابه» وعتب علیهم هذا 
التواني عن نصرته» وقد شقت عليه هذه المفارقات» فالغارات على 
أطراف العراق متوالية» والخوارج في استنفار يتبع بعضه بعضاًء والولاة 
بين محتجن للمال وبين رعديد جبان» ومعاوية يستثمر كل هذا 
الاضطراب ليثبت سلطانه؛ والإمام يدعو الناس إلى الجهاد فلا 
يستجيبون له. 

وحين طفح الإناءء وبلغ التقصير حد الاخلال» إستنفر الإمام 
الناس» وخطبهم مصمماً على خوض الحرب بالصفوة من آنصاره 
وبالبقية من المخلصین. إن لم یستجب الاکثرون» وقال: 


۳۱ 


«آما بعد : آیها الناس» فانکم دعوتموني إلى هذه البيعة فلم أردكم 
عنها. ثم بایعتمونيی على الامارة ولم أسألكم إياهاء فتوثب على 
متوثبون كفى الله مژونتهم» وصرعهم لخدودهم. وأتعس جدودهم 
وجعل دائرة السوء عليهم. وبقيت طائفة تحدث في الإسلام حدثا. 
تعمل بالهوى وتحكم , بغير الحق» ليست بأهل لما ادعت . وهم إذا قيل 
لهم تقدمّوا قدماً تقدمّواء وإذا أقبلوا لا يعرفون الحق كمعرفتهم الباطل 
ولا يبطلون الباطل كإبطالهم الحق . 

أما أني قد سأمت من عتابکم وخطابكم. فبينوا لي ما أنتم 
فاعلون. فان كنتم شاخصين معي إلى عدوي فهو ما أطلب وما أحبّء 
وان كنتم غير فاعلين فاكشفوا لي عن أمركم أرَ رأيي. فوالله لئن لم 
تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوكم فتقاتلوهم حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم وهو خير الحاكمين» لأدعون الله عليكم ثم لأسيرن إلى عدوكم 
ولو لم يكن معي إلا عشرة. أأجلاف أهل الشام وأغرّاؤها أصبر على 
نصرة الضلال» وأشد اجتماعاً على الباطل منكم على هداكم وحقکم؟ 
ما بالكم وما دواؤكم؟ إن القوم أمثالكم لا يندرون إن قتلوا إلى يوم 
القيامة» . 

وقد فعلت هذه الخطبة في النفوس ما لم يفعله أي تحذير وإنذار 
سابقین» لأنها بمثابة التهديد النهائي الذي يعقبه التنفيذ العملي» 
فاستجاب الناس استجابة متكاملة» وأنبِ بعضهم بعضاً على الخذلان. 
ودفع بعضهم بعضاً إلى الجهاد وتلاوم زعماء القبائل ورؤساء الاسباع 
فيما بينهم» فأصبحوا اليوم غيرهم بالامس» إنها يقظة الضمير بعد طول 
رقاد» وإذا بهم يد واحدة مع الإمام بعد أن شحنوا صدره غيظأًء وملئوا 
قلبه قيحاء إنها إنتباهة من ضيع مجده بيده» فأخذ يتلافى تقصيره 


۳۵ 


المتعمد بتدبیر وحكمة ومروءةء وتداعی الناس بعضهم إلى بعض 
وسار فیهم سراتهم» وتحدث خطباژهم وتکلم بلغاژهی وقامت 
النجدة على قدم وساق وانتفظت الحميّة دون تردد؛ وتهلل وجه الامام 
فرحا بهذا الانقلاب الجدید. واستبشر قلبه سروراً مع هذا التغیر 
المفاجيء» فهو يرى النصح في الاستجابة. وهو يرى الإخلاص من 
النفيرء فالزعيم يجتمع إلى أنصاره يحرّضهم على القتال» والموجّه 
يدعو أتباعه إلى النضال. والاخ يدفع بأخيه إلى التضحية والام تقنع 
ولدها بالفداءء والاب يتابع بنيه في الإستنهاض» ولم يجتمع العراقيون 
على الإمام اجتماعهم له هذا الحين» فالجيش يتعاقد على المنیت 
وشرطة الخميس تبايع على الموت» والجند بغاية الأهبة والاستعداد 
والعواطف ملتهبة» والمشاعر متحفرّة وبان للإمام الوجه في هذه 
الحرب» والصدق لدى أصحابه هذه الاونت فأرسل زياد ابن حفصة في 
طليعة من أصحابه» وأمره أن يغير على أطراف الشام» ووجه معقل بن 
قيس لتعبئة أهل السواد» واستنجد أهل البصرة فأنجدوه بعزيمة صادقت 
ودعا أطراف الدولة إلى الإلتحاق بالجيش» فتكونت للإمام عدة عظيمة 
في هذا الشأن» وتهیأت له الأسباب في السلاح والكراع والرجال فما 
هي إلا أن تحين الساعة فيزحف زحفة الصادق على الشام» وإنه لفي 
هذا السبيل إذ يأتمر الخوارج مخططين قتله» فینتقض الأمر. 

وستقرأ ذلك فيما بعد» بعد أن تحيط خبراً بهموم الإمام» ومحن 
الامام» وسياسة الامام» وهو في هذا المناخ المتناقض العجيب . 


۳۹ 


)1۱( 
ظواهر العدل الأجتماعي عند الإمام تقلب الموازين 


وقد اندلعت العصبية القبلية في عهد الامام نتيجة التمييز الطبقي 
السافر فيي عصري عمر وعثمان (رض)؛ لا بين اليمانيين والمضريين أو 
المهاجرین والانصار. أو الأوس والخزرج فحسب» بل تعدت حدود 
ذلك إلى المسلمین من غير العرب؛ هژلاء الذين دخلوا في الاسلام بعد 
الفتوح» فوجدوا آنفسهم دائماً في المرتبة الدنیا من الحقوق فنجد قادة 
العنصرية القبلية» ودعاة الارستقراطية العربية» تنصح آمیر المژمنین 
بزعمها «يا أمير المومنین : اعط هذه الأموالء وفضل هؤلاء الأشراف 
من العرب وقريش على الموالي والعجم» وإستمل من تخاف خلافه من 
الناس» . 

فهم يدعون علياً لد بدعوى الجاهلية لا الاسلام» وهم 
يريدون تسويغ الغايات بالوسائل الدنياء يريدون من الإمام تذليل 
العقبات بالعطاء. وشراء الضمائر بالدراهم» ومفاضلة بعض المسلمين 
لبعضهم الاخر بمبررات لا أساس لها في التشريع» والإمام بصير بهذه 
النزعات فيرد عليها: 

«أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؛ والله لا 
a‏ وما أمّ نجم في السماء نجماً». وكان الأمر كما 
قال» فلم یفضل عنده قرشي على غيره من العرب» ولا عربي على غیره 


۳۷ 


من الموالي» وما بررت الغاية عنده الوسیلة» بل سلك نهج رسول الله 
القائل في حجة الوداع : «آیها الناس : إن الله تعالی آذهب عنکم نخوة 
الجاهلية وفخرها بالاباء» کلکم لادم وآدم من تراب ليس لعربي على 
عجمي فضل إلا بالتقوی» . 

بل ذهب الامام إلى تثبیت العدل الاجتماعي في سیاسته الماليّة 
فقريش کسواها من العرب» والمهاجرون کالانصار» والمضریون 
كاليمانيين» والاوس کالخزرج» والعرب كالموالي؛ وهکذا. وما استمم 
إلى دعاة التمییز بين المسلمین في شيء «فأما هذا الفيء فليس لاحد 
على أحد فيه اثرت وقد فرغ الله من قسمته» فهو مال اللهء وآنتم عباد الله 
المسلمون» وهذا كتاب الله به أقررناء وله أسلمناء وعهد نبينا بين 
أظهرناء فمن لم يرض به فليتول كيف شاء» . 

وما رأيك فيمن يقول: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة» على أن 
أظلم نملة في جلب شعيرة. . . ما فعلت». 


ومن كان هذا تفكيره فإنه لاا يستجيب للدعوات المنحرفة عن 
الإسلام في شيء. وها هو يحكم شرق الدنيا وغربهاء ويأتيه أخوه 
الأكبر عقيل بن أبي طالب يستميحه بری فيلتفت إلى ولده الإمام 
الحسن ع ويقول له: «إذا خرج عطائي فخذ عمك واشتر له ثوبين 
ونعلين» ويلحف عقيل عليه في السؤال. ويلح في الإستزادة فيحمي له 
حديدة يدنيها من جسده. أو ینیلها إياه في يده» وعقيل كفيف لا يبصرء 
فيهوي إليها فيحترق بميسمهاء ويخور خوار ذي دنف . 


فيشتري ثوبين فحسبء یزین بألينهما وأحبهما غلامه لأنه في ميعة 


۳۸ 


الصبا وعنفوان الشباب» فينبغي أن یتجمل!! آما هذا الشیخ الفاني فقد 
آعرض عن الدنیا وأعرضت الدنیا عنه . 

یتولی أمير المژمنین الحکم» ویخضع المتمردین» ویجلس وحده 
في فناء ما یخصف نعله» فیدخل عليه ابن عباس فیبادره الامام: ما 
تساوي هذه النعل يا ابن عباس؟ فیقول لا تساوي شیثاً فينبري الامام : 
لخلافتکم آزهد عندي من هذه النعل. طبعاً وقطعاًء فالحکم ليس غاية 
عند الامام بل هو وسيلة إلى تطبیق قانون السماء في الارض يقيم الحق 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا» ویدفع الباطل ما وجد على ذلك أعواناً. 

كان يأخذ نفسه بالشدة. ویأخذ آهله بالشدی تتزین إحدى بناته 
بعقد ثمین تستعیره من بيت المال اعارة مضمونه» فینتزعه ویرجعه إلى 
بيت المال مع لوم وتقریع لهذه الصبيّة» وعتب وتأنيب لابن آبي رافع 
خازن بيت المال» فلا یعود إلى ذلك آبدا ولا تعود الفتاة له أبداً. 
أليس هو القائل: «وانما هي نفسي آروضها بالتقوی. لتأتي آمنة یوم 
الفزع الأكبرء وتثبت على جوانب المزلق». 

یجمع کسر الخبر وأطرافه في جراب معلوم ویختمه» فيسأل ن 
ذلك فیقول: آخشی هذین الغلامین» يعني بذلك الحسن والحسین 
أن يلتاه في سمن أو عسل . 

وهو القائل: «والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصمّى هذا 
العسل» ولباب هذا القمح» ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يقودني 
هواي إلى تخيّر الاطعمت ولعل بالحجاز آو اليمامة من لا عهد له 
بالشبع. ولا طمع له في القرص» . 


وفي شدة الصیف ووقدة القیظ يصوم شهر رمضان فتقدم له ابنته 


۳۹ 


طبقاً فيه قرص من شعيرء وقدح من لبن» وحفنة من جريش الملح؛ 
فیقول لها: 

تریدین أن يطول وقوف آبيك بين يدي الله» تقدمین له آدامین في 
طبق واحد؟ 

ثم یختار الخبز والملح ویعزف عن اللبن . 

إنها الشدة في ذات الم والتسليم للقناعة ورضا الب وحمل 
النفس على الزهد» وهي في الوقت نفسه المثل العلیا التي قل أن نجدها 
عند أحد» وقد لا نجدها. لأننا لا نقدر علیها» أليس هو القائل 
الصادق : 

«إلا وان إمامكم قد اکتفی من دنیاه بطمریه» ومن طعمه بقرصیه ‏ 
لا وانکم لا تقدرون على ذلك» ولکن آعينوني بورع واجتهاد وعفة 
وسدادا . 

وهذا عثمان بن حنیف الأنصاري والیه على البصرة یدعی إلى 
وليمة فیجیب؛ ویسمع علي بذلك فیکتب إليه : 

«آما بعد فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرت قد دعاك إلى 
مأدبة فأسرعت إليهاء تستطاب لك الالوان» وتنقل إليك الجفانء وما 
كنت آظنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفرّء» وغنيهم مدعوً». 
وتستطلع إلى هذه الدعوة فتجدها «كراعاً ورأساً» ليس غيرء تجر نقمة 
الا مام وتقریعه» وتستدعي غضبه وتأنيبه. لأن هؤلاء القوم یجمون 
الفقراء ویدعون الاغنیای ثم لا يقف الامام عند هذا وحده حتی يبين 
لوالیه الحکم الشرعي : «فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما 
إشتبه عليك علمه فالفظه. وما أيقنت بطیب وجهه فنل منه» . 


۳۳۰ 


ولك أن تسترسل في سيرة هذا الرجل واستقامته» وتنظر إلى 
تحرجه وتأئثمه وتتوغل في تورعه وتشدده» وتتردد إلى محاسبته لنفسه 
ومراقبته لها يستسهل الصعب» ويتوخى العسر فيما فرض عليهاء وما 
استن لها من ضروب الترویض: «ولئن أبيت على حسك السعدان 
مسهداً. أو جر فى الأغلال مصنفدآء أحبّ إلى من أن ألقى اللهء وأنا 
ل تی الاد أن غاصب لشيء من الحطام». 

ولا كبير أمر في ذلك تستغربه عند الإمام» وان استغربته عند 
سواه» فليس للظلم في مسيرته ظل» ولا للحيف في معجمه مفهوم› 
وإنما هو منهج الرسول 6« مثلا أعلى وقدوة حسنة . 

وقد كان أمير المژمنین محتاطاً لنفسه ومحتاطاً لدینة ومحتاطاً 
للمسلمین. أخذ نفسه بمعالی الأمور وابتعد عن صغائرهاء زهدا وتقشفاً 
وعبادة ۱ 

القد رقعت مدرعتي حتی استحییت من راقعها». 

لم یجنح إلى الترف» ولم يمل إلى اللين وخفض العیش 
اخشوشن في ذات الّه. وضخی في سبیل الله» ونصب نفسه علماً لدين 
الله» ما وقف بين أمرين إلا اختار أصعبهما مراماًء وأصلبهما شکیمت ما 
آراح نفسه قط ولا إسرّاح . 

وکان محتاطاً لدينهء فقد آدی الامانة بادق معاني هذه الكلمة 
وأضيقهاء لم يرزأ المسلمین شيئاً في مالهم. ولا تناول من فيئهم إلا 
بقدر زهيد شأنه فيه شأن الآخرين لا أكثر ولا أقلء فلم يصبُ إلى تزيد 
أو كفاية» ولم يحاول توسعاً إو إضافة» وكانت قبل خلافته يقوم على 
أرض بينبع» يلتمس من عيشها الکفاف» ويصرف ما فضل في فقراء بني 


هاشم» وینفق ما تبقی في احتیاجات |خوانه من المژمنین؛ حتی إذا 
نهض بالامر كان واحداً من أدنى المسلمین - وهو آمیرهم له ما لهم من 
حقوق» وعلیه ما علیهم من واجبات. تحقيقاً لمبدأ العدل السياسي 
المفقود» وتنفیذاً لمبدأ العدل الاجتماعی المنشود. 


واحتاط للمسلمین» فلم یطلق آيدي عماله في الغنائی ولم 
یخولهم تخویلا مطلقاً في الحکم وانما آخذهم بکثیر من الجد 
والحزم» وشدد علیهم في الرقابة والحساب» یستمم إلى شکوی 
الرعية» ویقتص لهم من عماله» ویتفقد الشوون العامة بنفسه» فکان الله 
بذلك رقيباً علیه» وهو رقیب علیهم يثيب المحسن» ویعاقب المسي 
حتی إذا لمس من آحدهم خيانة أو جناية أخذه بها أخذ الناظر الحثیث 
كما ریت فیما سبق . 

وکان أمير الممنین إلى جنب ما تقدم» رجل مجابهة وتحدٍء 
ورجل تمهّل وآأنات رجل مجابهة حين تتهيأ له الاسباب وتواتیه 
الظروف» ورجل أناة حين یغدر به الحدثان ولا یصفو له الزمان. وهو 
بين هذين یضع الامور في مواضعهاء لا یخرجه تحدیه عن القصد. ولا 
يسلمه تمهلّه إلى الضیاع؛ ینظر بعين الناقد البصیر إلى الاحداث فیما 
حوله» فیجیل فیها فکره» ویتبعها بنظرته الثاقبت فلا يحيد عن المنهج 
الذي رسم لنفسه قيد آنمله قط» مترصداً بذلك مرضا: الله تعالی في 
الیسر والعسر؛ لم یقعده عن الحق تفرق الناس عنهء ولم یوقعه في 
الباطل اجتماع الناس علیه» يأنس بالوحدة لأنها تذهب به إلى التفکر في 
ذات اللهء ویرغب بالعزلة لانها تذکره بما وراء الطبيعة . وقد یلم بالناس 
إلماماً للقيام بأمر الله «لا يزيدني اجتماع الناس حولي عزآء ولا تفرقهم 
عني وحشة». ولم يكن منقطعاً إلى ذاته» أو مغترباً في حیاته» وإنما كان 


۳۳۲ 


بين الناس في فرائضهم ومجالسهم وأسواقهم وحياتهم العامة» یوجه 
هذا ویرشد ذاك» ويستمع إلى هولاء ويعني بأولئك والوازع هو الوازع 
لا یتغیر ولا یحید. الحياة لله في السر والعلن» والنصح للمسلمین في 
الشدة والرخاء» والعمل بالکتاب والسنة شاء الناس آم أبواء لا یخدعه 
خادع عن مسلكه هذاء ولا يغتر به مغتر فیقترح غير هذاء فقد عرف 
نفسه فعرف ربه. 

وهذا الرجل في قيادته للامة يعود بالسياسة إلى عهد رسول 
الله ية نقية خالصة لا تشوبها شاثبت طريقها واضحةء وأعلامها 
شارعة. لا التواء فيها ولا اعوجاج ولا أمت ولا انحراف؛ يسلك سبيله 
فيها سبيل القادة الأفذاذ» فلا دجل ولا زيف. ولا إيهام ولا إبهام. ولا 
زيغ ولا غموض» يجريها على سننها فشل فيها آم نجح فهي أداة للحق 
ومسرجة للهدى. والحق والهدى یبصران» ودونهما رقيب من الله 
وإيحاء من الضمير الحي المتیقظ فلا الضلال يقيم الهدی. ولا الباطل 
يحيف الحق. وانما هو القصد والاعتدال یصاحبهما الصدق والوضوح. 
فلا لبس ولا شبهة وان حققا نفعاً موقوتاً لأن النفع الموقوت زائل 
وتبقی صحائف الأعمال قائمة . ۱ 

لیس لدی الامام في هذا المذهب تفکیر السیاسیین التقليديين 
القائم على آساس التسوية والغاية» فهذان آمران مرفوضان تأبا هما له 
صرامته في الحق وعدالته في المسعی الحق ون جحد والمسعی وان 
آخفق. ولماذا هذاء وکل هذا الامام یفلسف ذلك: «قد یجد الخوّل 
القلّب وجه الحيلة» ودونها حاجز من تقوی الله فینتهزها من لا حريجة 
له في الدین» . 

ولا اعلم أحدا في العرب سبقه إلى استعمال مادة «الانتهازیة» 


۳۳۳ 


بمعناها الدقیق كما استعملها في هذا النص . ومن هنا نجد قوله فيصل 
في الحکم رداً على المتنطعین : 

«والله ما معاوية بأدهی مني» ولکنه یغدر ویفجر. وکل فجرة 
غدرة» وکل غدرة كفرة» وکل كفرة في النار» . 

الدهاء في منطق الامام هو الحکمة التي لا تستطال بفسق وفجور 
فالفاجر غادر. والغادر كافرء والکافر في النار . 

ولا يستقيم لأول القوم إسلاماًء وأقدمهم إيماناً أن يسلك هذا 
النهج ؛ كيف وقد تربى في حجور الایمان» وترعرع في ظلال الوحي. 
وألهم معالم القرآن. 

السياسة الواضحة عند الامام» كتب لها النجاح إيمانياًء وكتب لها 
الخلود تأريخياًء ففي سيرة هذا الرجل من الأمثال ما لم يتهيأ لأحد من 
الناس ۰ وقد يقال بأنها آحفقت» وقد يصح هذا القول عكسياًء لأن أمير 
المؤمنين كان يريد أن یعود بالناس إلى عهد رسول الله» وکان عهده قد 
استطال عليه الزمان» ومرت بالناس ظروف وأحداث وأزمات التمسوا 
فيها الرفاهية واللامبالاة» فمن العسير انقيادهم لهذا الرجل العائد بهم 
إلى عهود الدين» وقد حثت الأحداث بهم السير نحو شؤون الدنياء فهم 
عن الدين آبعد. وهم إلى الدنيا آقرب وإذا كان الأمر كذلك» فهم 
الذين أخفقوا في الانقياد لسياسة الإمام؛ ولم تخفق سياسة الامام لعدم 
انقيادها الیهم . 

نموذجان بسیطان آضعهما بين يدي الباحث الموضوعي نموذج 
خاص ونموذج عام» على سلامة هذین النموذجین وبراء‌تهما تجد أن 
سياسة الامام الخاصة بذاته وبأمته سياسة أنبياء وأوصيای لا سياسة 
آشداء وأدعیاء . 


TY 


كان عدل الامام واسماحه وتواضعه واسجاحه شاملاً متسغاً لا 
يضيق بذلك صدره. فقد دعا إليه غلامه مرة فلم یجبه ودعاه ثانياً فلم 
يجبه › وناداه ثالثاً فلم یجبه فقام الإمام ر فر آه یدیا فقال : 
الم تسمع یا غلام؟ فقال: نع قال 9 : فما حملك على ترك 
جوابی ؟ قال: آمنت عقوبتك فتکاسلت فقال 4 أمض فانت حر 
لوجه الله تعالی . 
یعزله من الخدمة. آما الامام فقد حرره لوجه الله تعالی . 

دحل على أمير المؤمنين اثنان من آصحابه» ولعلهما طلحة والزبیر 
قبل نكث البيعة»› والر مام فی بيت المال» وبدءأ يحاورانه في شيء من 
شؤونهماء فيطفىء الا مام السراج» ويخرج بهما بعيداً عن بيت المال 
وإلى داره. لأن زیت السراج يتقد من أجل مصلحة أو منفعة لبيت مال 
المسلمين ليس غير. وهما في مسألة قد تكون خاصة فيهماء فليذهب 
علنٌ بهما إلى خارج هذا المقر الرسمي. وليكن لهما ما شاءاء أما أن 
ينفق وقته معهما على حساب هذا الزیت - وان كان ضئیلاً - فليس إلى 
ذلك سبيل. 

ووجد القادمان أن لا حياة لهما مع الإمام في هذه السياسة . 

وكان رحيماً بالمسلمين رؤوفاً بهم» عطوفاً عليهم يبسم لهذا 
ويهش لذاك. يواسي أهل العوز والفقر والفاقة» ويجالس المضنی 
والمتعب والمستفید» ليس بينه وبين الرعية حجاب» قائماً بشؤونهم: 
فی الصلاة إماماً وعلى المنبر خطيباً: وفى الحروب متقدماٌ ولدى 


۳۳۵ 


الاسواق آمراً بالمعروف وناهیاً عن المنکر حاملا درتّه حيناً» ومخصرته 
حيناً آخر» تالياً لقوله تعالی : 8 وَل لین » في عدة آیات . 

وکان عنیفاً مع رحمته وشدیداً مع رقتة» لا یعطل لدیه حدّء ولا 
یتهاون في فرض»› ولا یتجافی عن سنة» وهو إلى ذلك یدبر آمور هذه 
الدولة المترامية الاطراف» ويتابع شأن هذه النفوس المتشتة الاهواء 
يخوض المشکلات خوضاً مباشراً» يرتق هذا الفتق. ویصلح ذاك 
الخرق» وهو يجاري من أصحابه من لا يجارى ولا يدارى إلا بعسر 
ومرارة» وهو يتجرع الخصص ويسيغ الشجاء عالماً بأنها أيام سينقضي 
بؤسها وشرهاء ويبقى خيرها وأجرهاء فعنده «الدهر يومان: يوم لك 
ويوم عليك. فإذا كان لك فلا تبطر وان كان عليك فاصبر ‏ فكلاهما 
سر 1 

وهؤلاء المعارضون من ناكثين وقاسطين وخوارج» والمتمردون 
من انتهازيين ونفعيين وأصحاب مطامع» تجمعوا عليه من كل صوب 
وحدب لا لامر نفسوا به علیه» ولا لموجدة أحتقبت بحقهم» ولكنها 
الاهواء المتناثرت والاحقاد المتاصلت والاهواء لا سيطرة علیها 
والاحقاد لا سبیل لاقتلاعها» ولکنه یعاملها جمیعاً بأناة الحکیم, 
ویترصدها بعقلية القائد المتلبث ریثما تنجلي الخبرة» ینفس عنها 
شيئاً فشيئاًء ولکنها بمجموعها المتزاحم. وبزخمها المتراکم تبقي في 
النفس ألما وفي القلب جراحاًء وما أكثر آلام الإمام» وما أبلغ 
جراحه . 

وهذا السواد الأعظم» في تناقض نزعاته» وعجيب أولاعه 
ورغباته. وکثرة خروجه ونزعاته» مناخ غوغائي مستفيض» لا بد من 
مداراته حينأء وضبطه حيناً آخر» وتوجيهه بعض الاحیان وهم همج 


۳۳۹ 


رعاع یتبعون کل ناعق. لم یستضیثوا بنور العلم» ولم یلجأوا إلى ركن 


و 

هولاء السواد الذین تحرکت في نفوسهم النخوة» وعادت الیهم 
الجاهلية فالثار من جهت والأحقاد من جهة آخری؛ وتضییع النظام 
الاسلامي والشرع الجدید بين عشية وضحاها کل أولئك عقبات في 
طریق المسيرة» ولکنه یذللها بحکمته. ویتدارکها بعظیم حنکته 
وسیاسته. فهو إذن في جهد دائم مضني» وعمل دژوب مستمر. والحبل 
على الغارب فالمشاکل اخذة بالازدیاد» والمستجدات بغیر حساب. 

وان تعجب. ولا ينتهي العجب في سيرة هذا الرجل العملاق 
إدعاؤهم «الدعایة» فیه. إذ لم یجدوا عليه مطعناء ولم یصلوا إلى 
مغمزء فأخذوا عليه يسره وإسماحه» واستوحشوا نبله وأخلاقه» فقد 
كان رقيق الحاشية» ليّن الجانب» طیّب المعاشرة دون غلظة أو جفاف 
أو قسوة - شأن الأولياء الصالحين ‏ يهش لهذا أو يبسم لذلك» مع شدة 
هيبته» وجلالة وقاره وسمته» فقال عمرو بن العاص أن في علي دعابة 
«لقد زعم ابن النابغة أن في دعابة» وأنني رجل تلعابة». 

وما كان على لد هازلاً یوم ولا لاعباً أو عابثاً حيناً ماء 
فجدّه وحزمه يأبيان هذا الإتهام الفضفاض الذي لم ينخدع به أهل 
البصائرء فما وجد أذناً صاغية حتی. عند سواد الناس» ولكنه كان خاشعاً 
متواضعاً مع خشية الله لا جبروت في نفسه» ولا طاغوت في حكمه حتى 
قال من وصفه «کان بیننا كأحدناء وكنا لا نكلمه هيبة له». وقد صدق 
ضرار (ضمرة) بن أبي ضمرة حينما وصفه لمعاوية : 

«كان والله شديد القوی» بعيد المدى. ينطق فصلاً ويحكم 
عدلاً». وشدة قواه» وبعد مداه. لم يسمحا له بدعابة» ونطقه الفصل 


۳۳۷ 


وحکمه العدل. لم تتهيأ بهما له الفکاهة. ولکنها الاعتداءات التى لا 
تستند إلى المنطق» فتسحق الضمیر والنزاهة والعفاف. وأنى تستقیم 
هذه الدعوی. ولا بينة علیها ولا شواهد في قول ولا عمل وهو القائل 
في نصيحته لولده الإمام الحسن : 

«وإياك أن تذكر في الكلام ما كان مضحكاًء وإن حكيت ذلك عن 
غيرك). 

وليتهم وصفوة في جديته وصرامته وخشونته لوجدوا إلى ذلك 
تیا ولكنهم ألصقوا به ما هو بعيد عنه بعد السماء عن الأرض› اللهم 
إلا صماء المؤمن. وسلا مه الورع التقي ؛ ومرونة العارف بعواقب 
الأمور. فلا تبطره الدولت ولا تطغيه السلطة. وإنما هو رجل من الناس 
لا يتعالى ولا یتطاول» قد خفض جناحه للمسلمین وألان أكنافه لعامة 
الناس في دعة وتواضع › في رقة من لهجة. وبسمة من نع وطلاقة من 
محیا. 


وهذا كله شىء والدعابة المدعاة شىء آخر . 


وظاهرة آخری؛ فمتی بسم الدهر لعلي لد حتی یستخفه 
الانس مع الحاضرین؛ ومتی سالمه حتی يجد السبیل إلى البطالة 
والفراغ» ومتی سايره حتی يساير هذا النمط من العاطلین؛ وانما هي 
المحن والفتن التي واجهها بالصبر والجلد والثبات» مشمّراً عن ساعد 
الجهاد» وذاعيا إلى :سمل .رة بالحکمة والموعظة الحسنة شأنه في ذلك 
شأن الشهداء والصالحین والصدیقین» وحسن آولثك رفيقاً. 


۳۳۸ 


(۱۲) 
المهمات القيادية السياسية والتعلیمات 
العسكرية لأمير المؤمنين 

وكان علی اکا في تدبيره سياسة الدولة» لا يكافح العصبية 

القبيلة وحدهاء ولا يسوي القضية المالية فحسب. ولا يعالج النفوس 
المتشتتة ليس غیر» وإنما أراد أن يعود بالاسلام إلى ينابيعه الأولى في 
عهد النبي 6« وقد ابتعد الناس عن هذا العهد طيلة ثلاثين عامً 
ومهمة العودة بالمسلمین إلى الم سلام الصحيح مهمة شافة. فقّد اعتاد 
الناس حياة البذخ والترف» وقد بدأت الدنیا تقترب منهم أو یقتربون 
منهاء بدأ حب الجاه والسلطان يشق طریقه إلى قلوب القوم؛ وبداً حب 
المال يسيطر على التفکیر وبدأت الطباع جافة غليظة متخطرسة. واستبد 
بالمسلمین المیل إلى الدعة» والرضا بالهوان» وکان لا بد للامام أن 
يصلح هذا كلهء وأن يتدارك هذا کل وقد بدأ الاصلاح والتدارك 
بسيرته الذاتية»ء فكان آحد المسلمين وان كان أميرهمء فلم یستأثر 
بفيءء ولم يمل إلى رفاهیة» ولم يتكلف سعة» بل ضيّق على نفسه 
وأهله وولده كل التضییق. ليتأسى به الفقير ولا يزري به فقره» وكان 
حریضاً أن يشيع العدل بين الرعية فساوى بالعطاء» ولم يجامل أحدا 
بالحباء» وهو بين هذا وذاك يتفقد أهل الحاجت. ویطعم الجائعین 
بنفسه» ويتعهد ذوي العوز تعهداً حثيئاً» وقد صدّق بهذا عمله قوله: 


۳۳۹ 


«أأقنع من نفسي. بأن یقال: هذا أمير المؤمنين» ولا أكون لهم أسوة 
بجشوبة العيش ومکاره الدهر». 

وكان يخلو إلى نفسه آناء الليل وأطراف النهار متهجداً مصلياً 
مناجياً ربه» فما إن يؤدي ما عليه للمسلمین» حتى يتفرغ للعبادة تفرغاً 
تاماً» وهو يقول: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً في 
جنتك » ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك». 

وهكذا تكون عبادة الأحرار» قوة قلب وبصيرة نافذة. فإذا لاحت 
زبارج الدنيا خاطبها: إليك عني يا دنيا غري غيري فحبلك قصير» . 

وكانت هذه الشخصية الزاهدة يقظة متحركة صامدة تجمع إلى 
الزهد القوة والإدارة فكان تدبير الجيوشء وإدارة شؤون الأقاليم. 
وإلزام الأمراء والعمال والولاة بجوهر تعليماته الخالدة» من أشتات 
مهمات الامام التي جمعها الله له سيرة وقيادة» فأعذر في التبلیغ ؛ 
وأحسن صروف الاراءی وبذلك جعل دولته نموذجاً فذاً للحکم 
الإسلامي الخالص الذي إتسم بالقوة والاسماح بوقت واحدء ونأی عن 
الطغیان والجبروت والاثرت فقد التزم الامام عل معاییر التدبیر 
المنظم. وأنس معالم التنظیر الدقیق» کل ذلك يجيء بعد فوضی في 
الحکم وعنتٍ من السلطانء وتباين في الأهواء والاراء. وطبيعي أن 
إمساك الأمر برويّة وأناة في مثل هذه الظروف ينبعث عن حكمة متناهية . 

فمن وصية له عله لعسكره بصفين قبل لقاء أهل الشام ينهى 
فيها عن البغي» ويمنع من قتل المدبرء والاجهاز على الجريحء ويأمر 
فيها بالتريث في الحرب وعدم الابتداء بهاء ويلزم جنده بالتغاضي عن 
تهييج النساءء وان سببن الامراء» أو شتمن الأعراض» مما يعد منهجاً 
حربياً متميزاء قال : 


۳۳۰ 


«لا تقاتلوهم حتی يبدأوكم» فانکم بحمد الله على حجة» وترککم 
إياهم حتی یبدآوکم حجة آخری لکم علیهم. فاذا كانت الهزيمة بإذن الله 
فلا تقتلوا مدبر ولا تصیبوا معورآ ولا تجهزوا على جريح. ولا 
تهیجوا النساء بأذی» وان شتمن آعراضکم وسببن أمراءكم» فانهن 
ضعیفات القوی والانفس والعقول؛ انا كنا لنومر بالکف عنهن وانهن 
لمشرکات» وان كان الرجل لیتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو 
الهراوت فيعيّر بها وعقبه من بعده" . 

وهذه الستن الحربية التي خطط لها الامام تنطلق من مبدأ الدفاع 
عن النقس» ولا تنجرّ إلى إرادة شهوة الحرب» وتنبعث من صمیم 
تعالیم الرسول الاعظم وله في العفو والتغاضي وتنسجم وطبيعة 
النظام الاسلامي في التوصل إلى معالي الأمورء والابتعاد عن توافه 
الاغراض. 

ولك فى هذا المجال أن تنظر فى وصیته لأحد قواد جيشه وهو 
معقل بن قیس الرياحي ن آنفذه إلى الشام في ثلائة آلاف مقدمة له : 

«اتق الله الذي لا بد لك من لقائه.» ولا منتهی لك دون ولا 
تقاتلن إلا من قاتلك» وسر البردين» وغور بالناس» ورفه في السيرء 
ولا تسر أول الليل فان الله جعله سکن وقدره مقاماً لا ظعنآء فأرح فيه 
بدنك» وروح ظهرك. فإذا وقفت حين ينبطح السحرء أو حين ينفجر 
الفجرء فسر على بركة الله. فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاء 
ولا تدنُ من القوم دنوَ من يريد أن ينشب الحرب. ولا تباعد عنهم تباعد 
من يهاب الناس» حتى يأتيك أمري. ولا يحملنكم شنانهم على قتالهم 
قبل دعائهم والإعذار إليهم». 


۳۳۱ 


وهذه الوصية النادرة جامعة لشؤون تدبیر الجیش المقاتل فى 
مراقبة الله وتقواه» وفي مسیره وحرکته وتوقفه عند مقامه ولدی ا 
وفي اتخاذ الموفع المناسب دون الاقتراب الذي يژدي إلى الحرب 
ودون التباعد الذي ینم عن الخور والضعف. وآن تتحکم الضماثر دون 
الاحقاد» فلا يدعو الشنآن إلى القتال قبل الدعوة إلى السلم والاعذار 
في الدعاء . 

هذه التعلیمات لم تتجاوزها التعلیمات الحربية العادلة القائمة 
على آسس الدراسات العسكرية المتطورة في الحروب العالمية العامة . 

والامام لا يقف عند هذا الحد من التوجیه الناهض؛ بل یتعداه إلى 
الونضباط العسكري الدقیق في تقویم آمراء الجیوش واختیار الاصلح 
من قواد الحرب» واناطة القيادة العامة بالاکفاء من ذوي الخبرة والدراية 
بشؤون الحرب. فهو يضع الامور في نصابهاء ويعطي کل ذي حق 
حقهء آخذا بالحزم» وصادعاً بالحقائق دون محاباة لاحد. فمن کتاب 
له كاه إلى آمیرین من آمراء الجیش وقد أمرّ عليهما مالکاً الاشتر 
قال: «وقد أمرّت علیکما وعلی من في حيّزكما مالك بن الحارث 
الاشتر» فأسمعا له وأطیعا. واجعلاه درعاً ومجناًء فانه ممن لا یخاف 
وهنه ولا سقطته. ولا بطؤه عما الاسراع إليه أحزم» ولا إسراعه إلى ما 
البطء عنه آمثل» . 

ویتجاوز الامام عل هذه الحدود إلى اختیار الموقع العسكري 
الأمثلء والتدبیر الحربي الاسلم. والزمان القتالي الاولی» فیرسم بذلك 
الخطط السلیمة» ویهییء الفرص المتکافثة» ویوجه نحو الاعتصام 
والمنعة ویحذر من الانقسام والفرقة. فمن وصية له تاد وصی بها 
جيشاً بعثه إلى العدو قال: 


۳۳۲ 


«فإذا نزلتم بعدو أو نزل بکم؛ فلیکن معسکرکم في قبل 
الاشراف» أو سفاح الجبال» أو آثناء الانهان کیما یکون بكم ردءاء 
ودونکم مردّاء ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد أو ائنین» وأجعلوا لکم 
رقباء في صياصي الجبال؛ ومناکب الهضاب. لثلا یأتیکم العدو من 
مکان مخافةٍ أو آمن . واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم» وعیون المقدمة 
طلائعهم وایاکم والتفرق» فإذا نزلتم فانزلوا جميعاء وإذا ارتحلتم 
إرتحلتم جميعاًء وإذا غشیکم اللیل فاجعلوا الرماح كفةء ولا تذوقوا 
النوم الا غرارآ أو مضمضمة». 

فاذا قامت الحرب على ساق» والتقت حلقتا البطان» وجدت علياً 
على رأس الجيش» وذو الفقار بیده» وهو یقول: «اللهم اليك أفضت 
القلوب» ومدّت الاعناق». وشخصت الابصار ونقلت الاقدام 
وأنضيت الأبدان. 

«اللهم قد صرح مكنون الشنان» وجاشت مراجل الاضفان. اللهم 
إنا نشكو إليك غيبة نبيناء وكثرة عدوناء وتشتت آهوائنا. ربنا افتح بیننا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين». 

وهذا المجال متسع في إدارة الإمام العسكرية» وما أوردناه كان 
على سبيل المثال والتنظير» ليقاس عليه ما سواه: 

وإذ انتهى علي اله من هذا بقي عليه تدبير شؤون الأقاليم في 
اصطناع الولاةء وإدارة اقتصاد البلاد في الصدقات والخراج» وإقامة 
سنن العدل في المواساة والمساواة. وكان الإمام حريصاً على هذه القیم 
كل الحرص وأشده. 

فمن كتاب توجيهي لبعض عماله يدعوه فيه إلى الرفق فيما الرفق 


۳۳۳ 


به أجدرء والی الحزم فیما الحزم به أنفع» وإلى لين الجانب» وخفض 
الجناح» وبسط الوجه. والمساواة بين الرعية حتی في النظرة واللحظة 
والاشارة والتحیة. لثلا یطمع قوي في حيفه» ولا ييأس ضعیف من 
عدله ؛ ولا ینسی الامام أن یمتدح العامل بما فيه من اقامته للدین وقمع 
الأثيم» وسداد الثغرء قال اتلد : 

«آما بعد فإنك ممن استظهر به على إقامة الدین» وأقمع به نخوة 
الأثنيم» وأسد به لهاة الثغر المخوف. 

فاستعن بالله على ما آهمك. واخلط الشدة بضغث من اللین 
وارفق ما كان الرفق أرفق» واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلا الشدة. 

واخفض للرعية جناحك» وابسط لهم وجهك. وألن لهم 
جانبك› وأسي بينهم في اللحظت والنظرة. والاشارة. والتحية حتى لا 
يطمع العظماء في حيفك. ولا ييئس الضعفاء من عدلك والسلام» . 

وهکذا كان الامام تلالد یراقب عماله» وینکر علیهم التقصیر 
يعنفهم حيث يجد العنف بهم آجدر. ویحرضهم حيث یجد التحریض 
آجدی. فمن کتاب له إلى کمیل بن زياد النخعى عامله على هیت وقد 
اجتاز به العدو مغيراًء آبان فيه ميزان الحزم والكفاية للوالي؛ في حفض 
ما فيه يديه» والسيطرة على مصره» وعدم تکلف ما كفي» واليقظة 
والحذر من الاعداء» والحرص على هيبة السلطان» وکسر شوكة العدوء 
قال عاك : 

«أما بعد: فان تضییع المرء ما وّلي» وتکلفه ما كفي» لعجز 
حاضرء ورأي متبرء وان تعاطيك الغارة على أهل قرقيسياء وتعطيلك 
مسالحك التي وليناك ‏ ليس لها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها ‏ لرأي 


۳۳ 


شعاع » فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك› غير 
شديد المنكب» ولا مهيب الجانب» ولا ساد ثغرة» ولا كاسر لعدو 
شوکة» ولا مغن عن أهل مصره ولا مجز عن أميره». 

ومن كتاب له عا إلى قثم بن العباس عامله على مكة» يوصيه 
بالحزم واليقظة. ويلزمه بالقصد والاعتدال بعد أن أعلمه عينه بالمغرب 
أن معاوية وجه إلى الموسم طائفة من المخربین» قال: «فأقم على ما 
في يديك قيام الطبيب الحازم» والناصح اللبيب» التابع لسلطانه 
المطيع لإمامهء وإياك وما يعتذر منه» ولا تكن عند النعماء بطراًء ولا 
عند البأساء فشلا . والسلام». 

وقد بلغته عن بعض عماله بعض الهنات فى احتجان المالء 
وتجريد الأرض› واا و او ا ا 

«آما بعد: فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك 
وعصيت إمامك» وأخزيت آمانتك بلغني أنك جردت الأرض فأخذت 
ما تحت قدميك» وأكلت ما تحت يديك فأرفع إلى حسابك»› واعلم أن 
حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام». 

وكان الامام َل حريصاً على توجيه عماله الوجه الذي يريده 
الله رأفة بالرعية» ورعاية لسنن العدل» فطالما كان یوصی عماله على 
الصدقات بوصايا جليلة منها: 

«انطلق على تقوی الله وحده لا شريك لهء ولا تروعن مسلماًء 
ولا تجتازن عليه كارهاًء ولا تأخذن منه آکثر من حق الله في ماله فاذا 
قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط آبياتهم ثم امض 
إليهم بالسکينة والوقار» حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم. . .» 


To 


والامام ايله یوضح لعامل الصدقة في الصدقات حق الله وحق 
الناس وحقه. فلا یتجاوز ذلك مستهيناً بالامانة» أو راتعاً فى الخیانت 
فمن ذلك قوله تالا : ۱ 

«وإن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاًء وحقاً معلوماً» وشركاء 
آهل مسکنة» وضعفاء ذوي فاقت وایّا موفوله حقك» فوفهم حقوقهم. 
والا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً یوم القيامة» وبؤسي لمن خصمه 
عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن 
السبيل. ومن استهان بالامانة ورتع في الخيانة» ولم ينزه نفسه ودينه 
عنهاء فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنياء وهو في الآخرة أذل 
وأخزى وان أعظم الخيانة خيانة الأمة» وأفظع الغش غش الأئمة». 

ولم يكن الإمام عله متهاوناً في فروض الدين» ولا متسامحاً 
في سنن العبادة» بل كان حدباً على إقامتهاء مشفقاً من إضاعتهاء يوصي 
بذلك أمراء البلاد وقادة البعوث» وولاة الأمور. فمن كتاب له في 
معنى الصلاة إليهم يقول : 

«أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض 
العنز» وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين 
يسار فيها فرسخان» وصلوًا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع 
الحاج إلى منى» نید انوا حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليلء 
وصلوا بهم الغداة والرجل یعرف وجه صاحبه وصلوا بهم صلاة 
آضعفهم ولا تکونوا فتانین. 

ولم يكن الامام لیحتجن الرأي لنفسه. أو یحتجز السر لذاته بل 
يشارك قیادته بذلك» ویشاور مستشاریه به» ویعرضه ۳ ذوي الرأي 


۳۳۹ 


السدید وطالما نجده یعرض على آمراء الجیوش ما فيه تقویم الجیش 
ومن ذلك قوله : 

«ألا وان لکم عندي ألا أحتجز دونکم سرا الا في حرب. ولا 
أطوي دونکم أمراً الا في حكم. ولا آدخر لکم حقاً عن محله ولا أقف 
به دون مقطعه وأن تكونوا عندي في الحق سواء. فإذا فعلت ذلك 
وجبت لله عليكم النعمة» ولي عليكم الطاعة» وألا تتکصوا عن دعوة 
ولا تفرطوا في صلاح» وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق». فان لم 
تستقيموا على ذلك» ولم يكن أحد أهون علي ممن اعوج منکم. ثم 
أعظم له العقوبة» ولا يجد عندي فيها رخصة». 

ويبدو جلياً مما تقدم مدى إحكام الامام لأمره» مع عماله وولاته 
توجیهاً وأمراً واستصلاحاء لا يدع فرصة إلا ويبين بها مقطع الحق. 
ومشرع العدل في ضوء ما آستنه رسول الله شید . 

ولعل عهد الامام إلى مالك الاشتر لما ولاه على مصر حين 
اضطرب الأمر على آمیرها محمد بن آبی بكر يعد آطول عهد کتبه 
وأوفاه إدارياً وسیاسیا وأجمعه انیم : 

وهذا العهد من مفاخر التراث الاسلامی فى مصادره» ومن عیون 
التراث الانساني في مقاطعه وهو صفحة من صحائف الامام الخالدة 
في إدارة الحکم» وشؤون السياسة» وحقوق الراعي على الرعية 
وواجبات الرعية تجاه الراعي» وبیان السنن؛ وإحكام الفرائض واعمار 
البلاد. واستصلاح الناس» وجهاد الاعداء واختیار الاکفاء» وإشاعة 
العدل. وحفظ النظام» واستتصال شأفة الضلال . 


فقد ولاه الامام مصر رئيساً لهاء وأناط به وزارة المالية: «جباية 


۳۳۷ 


خراجها». ووزارة الدفاع «جهاد عدوها». ووزارة الداخلية «استصلاح 
أهلها» ووزارة الزراعة والاعمار: «عمارة بلادها» في حين لم تكن هذه 
المصطلحات معروفة» ولا هذا الاستيعاب مشاعاً. 

ولدى إلقاء الضوء على هذا العهد تجد الامام فيه: قد آمر بتقوى 
الله » وأن يكسر الوالى من نفسه عند الشهوات 

واإشعار قلبه الرحمة للرعية› والمحبة لهم» واللطف بهم . 


فلا يندم على عفوء ولا يتبجح بعقوبة» وأمره بأن ینصف الله 
والناس من نفسه ومن خاصة أهله» وليكن أحب الأمور إليه أوسطها في 
الحقء وأعمها في العدل. وأمره بإبعاد من يطلب معايب الناس» وأن 
لا يدخل في شؤونه بخيلاً ولا جباناً ولا حريصاًء وعلل ذلك بأنها غرائز 
يجمعها 7 الظن بالله . وأمره بإبعاد وزراء السوء فإنهم أعوان الاثمت 
وإخوان الظلمة. واستخلاص خيرة الوزراء والحاشية ممن لا أصر له 
ولا وزر. وأمره بجعل خاصته أهل الورع والصدق» ولا يكونن المحسن 
والمسيء بمنزلة سواء لدیه. ووجهه بالإحسان إلى الرعية وتخفيف 
المژن عنهم. وتعدي ذلك أن ألزمه بعلية القوم علماً وحكمة «وأكثر 
مدارسة العلماء» ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك 
وإقامة ما استقام به الناس قبلك». 

وما أوضحه الإمام فيما سبق دستور متكامل لكل رئيس دولت 
وحاكم أمة بالعدل» في جعل الله نصب عينه سراً وعلناً» واختيار وزراءه 
وقواده وأمراءه في ضوء ما القى الإمام من ملکات» واصطفاء الديوان 
والحاشية والمرافقين ممن لا وزر فيه» ولا سوابق مشينة لدیه. وأن 
يكون ذوو التخصص الدقيق هم أصحاب الرأي في شؤون البلاد. 


۳۳۸ 


وبحث الامام في هذا العهد آمر طبقات الرعية» وأصناف الناس 
وذوی المهن وأرباب الحرف والصناعات وأوصاه بکل صنف وطبقة 
بما یناسب ذلك» وجمع هذه الاصناف بقوله 85502 : 

«واعلم أن الرعية أصنافء ولا یصلح بعضها الا ببعض» ولا غنی 
لبعضها عن بعض. فمنها جنود الّه. ومنها کتاب الخاصة والعامت 
ومنها قضاة العدل» ومنها عمال الانصاف والرفق» ومنها أهل الجزية 
والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس» ومنها التجار وأهل الصناعات ؛ 
ومنها الطبقة السفلی من ذوي الحاجات والمسکنه وکل قد سمی الله له 
سهمه ووضع على حده وفریضته في کتابه أو سنة نبیه هة عهداً منه 
عندنا محفوظا . 

ثم بدأ الإمام يفصل القول في حقوق هؤلاء جمیعا أ وواجباتهم مما 
لهم وعلیهم. فيما لم تتوصل إلى مفاهيمه أرقى الأمم ثقافة» وأعرق 
الدول حضارة وأكثر المتحضرين سيا 

ولست بصدد الوقوف على جزئیات هذا العهد العظیم ولا بسبيل 
بيان كلياته الكبرى» فهذا مما يطول معه الحدیث ولا يستوعبه هذا 
البحث. واكتفينا بما ألمعنا إليه» بما يعد أفضل وثيقه عالمية لصيانة 
حقوق الإنسان مما لم يسبق إليه الإمام من قريب أو بعيد. 

ولم أكن لأتتبع جميع فصول هذا العهد الرائع» ولكنني ألقيت 
عليك منه بعض الفقرات» واستخلصت منه جملة من النظرات 
لستکشف ما خفي عليك بما آظهرت» وتستقرىء منه المجهول. 
وتستدل بما ذکرت على ما لم آذکر . 

وآشیر هنا أن الاستاذ توفیق الفكيلي رحمه الله» قد شرح هذا 


۳۳۹ 


العهد شرحاً وافیاً قبل آکثر من خمسین عاماًء وسماه «الراعی والرعیة» 
في جزأين» وقد أحدث إصداره حينذاك ضجة علمية, لما إشتمل عليه 
من مل وقيم وأبعاد سياسية. ولا عجب في ذلك فهو نفحة من نفحات 
أمير المؤمنين لكلا . وجذوة من قبسات أفكاره الرائدة. 

هذه هي هموم علي الکبری. وتلك هي تطلعاته الغراء في إقامة 
السئن؛ وإرساء دعائم الحكم» وتشييد أركان السياسة الاسلامية» ولكن 
القدر لم يمهل علياً عل في استكمال المسيرة وتحقيق الأهداف . 


۳:۰ 


(۱۳) 
تهذیب النفس الانسانية لدی الامام 


فى إدارة الحکم الاسلامي 


ولم تكن تطلعات الإمام القيادية تنحصر في تدبیر الجیوش 
واعداد البعوث » وادارة دفة الحکم؛ وتعاهد الولاة والعمال ولکنه كان 
إلى جنب ذلك معنيّاً عناية خاصة بتهذیب النفس الانسانیة» واصلاح 
الذات عند المسلمین؛ یاعتبارهما النواة في خلق جيل جدید یواکب 
النهج الاسلامي الجدید في صقل الطباع وتیقظ الضمائر . 

تسلم عليٌ ع4 الحکم فواجهته أحداث کبار جرّت إلى حروب 
کبار أيضاًء فقد بُلىَ بجبروت الناکثین» وتهور المارقین. وطغیان 
القاسطین. فعالج ذلك بما ریت وقرأت. 

ودهمته الاثرة وحب الشهوات وتطاول الناس بما فیهم الصحابة 
أو بعض الصحابة وقسط من آبناء المهاجرین والانصار إلى المناصب 
الرفيعة والولایات الفارهة» فولی من له أهلية الحکم» وعزل من لا 
یستقیم معه آمر الدین وفجاه إنحراف السلوك الوظيفي للفرد فأراد 
تقویمه والعودة به إلى الحضيرة الاسلامیت وهذا يعني بذل الجهد 
الاضافي الحثيث لیعادل التوازن» ویعالح تدهور الاولاع والرغبات كما 
تقول ماه الت 


فینتزع حب المال من النفوس ۰ وشهوة الحکم لدی الطالبین » 
والتقوقع على الذات عند السواد. فقد بُلي الامام بطبقة من الناس 
تستهویها شهرة الاسماء - مضافاً إلى ما تقدم - دون النظر في حقائق 
اللأشياء» وکان هذ الابتلاء يستوي به عليّة القوم» وضعفة الرجالء 

فهذا محمد ابن الحنفة وهو اینه ) وهو في الذروة من الورع 
والحیطت. قد يستعظم منزلة الزبير» وسابقة طلحة» وأمومة عائشت 
فتمتلكه الحيرة حيناًء ويذهب به التساؤل حيناً آخرء فيجبهه الامام 
ببديهة صارمة تصادر الحيرة› وتجيب عن التساؤل». ويقول له: 

«يا بني إنك ملبوس عليك» لا يعرف الحق بالرجال؛ إعرف الحق 
تعرف آهله) . 

وکتب إليه عامله على المدينة سهل بن حنیف یخبره أن طائفة من 
آبنائها يرغبون عنه» ویتسللون إلى الشام سرا أو علناًء فکتب إليه الامام 
يعزيه عن هؤلاء. وينهاه عن إرغامهم على الطاعة: وترك الحرية لهم في 
التنقل حيث شاؤوا فهم أصحاب دنياء لا أصحاب دين . 

ويخلص إليه أهل السواد ويقصدون الكوفة في شؤونهم؛ فيخلو 
الإمام إلى رجل من أهل الرساتيق ويسأله عن حال قومه: 

«آخبرني عن ملوك فارس كم کانوا؟». 

فيجيبه الفارسي : 

"كانت ملوكهم في هذه المملكة الاخرة اثنين وثا“ثين ملکا». 

ويريد الامام أن يقول كلمته لهذا المجتمع الغارق بأحلامه 
العابرة فیسأله : 


۳: 


«فكيف كانت سیرتهم؟» فیقول الفارسي : 

!ما زالت سيرتهم في عظم آمرهم واحدت حتی ملکنا کسری بن 
هرمز فأستأثر بالمال والاعمال» وخالف أوليناء وأخرب الذي للناس 
وعمّر الذي لهء واستخف بالناس فأوغر نفوس فارسء وثاروا عليه 
فقتلوه) . 

فقال الامام غلل . وهو يعني ما یقول: 

«إن الله عز وجل خلق الخلق بالحق» ولا يرضى من أحد الا 
بالحق» وفی سلطان الله تذکرة مما خول الله». 

وعناية الامام في هذا الجانب تدعوه أن يذكر الناس بالاخرت 
وطالما فعل ذلك» وتدعوه أيضاً إلى تزهیدهم بالدنياء وطالما فعل ذلك 
أيضاء فهو يخطب بالناس في آکثر من موضع وموضم مؤكداً هذا 
الملحظ للعودة بالناس إلى الدین» فقد قال فى جملة ما قال من خطبة 
له: 

«آخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها آبدانکم» ففيها 
أختبرتم» ولغيرها خلقتم» إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك؟ وقالت 

ولکن القوم قد د تمكنت منهم الدنياء فعلی ع يريد أن پذبر 
آمر الدین » وهم پریدون أن يدبروا أمر الدنياء فهما مختلفان. حجاءه 
عبد الله بن زمعة يستميحه عطاء إضافياً من بيت المال» فنهره بقوله : 

«هذا المال لیس لي ؛ ولا لك› إنما هو فيء المسلمين › وجلب 
آسيافهم» فان شرکتهم في حربهم كان لك مثل حظهم. والا فجناة 
آیدیهم لا تکون لغیر أفواههم». 


۳:۳ 


وکان علي لد يطبق هنا التوجیه بسيرة عملية صارمة عزف 
فیها عن السرف» وجنح فیها إلى الزهد حتی توجه إلى من آراد أن یلتزم 
سیرته هذه فقال له: « إن الله فرض على أثمة العدل أن یقدروا آنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقیر فقرة» . 
ايا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولاهلك في هذا المال نصيباًء ثم 
أنت تفعل هذا بنفسك؟). 

فيقول الإمام : 

«ما أرزأكم شيئاً. وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدینة» . 

و هذا أخوه عقيل بن أبي طالب » يستميحه شيئاً فوق نصيبه من 
بيت المال» فیقول له الامام : «إذا خرج عطائي فهو لك». فقال عقيل : 
«وما يبلغ مني عطاؤك». 

فأسرّها الامام في نفسه ولقنه درساً بليغاً» ليتعظ غيره بذلك 
فأحمى حديدة قربها منه فضح عقيل منهاء فقال الإمام : 

«ثكلتك الثواكل يا عقیل» أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه 
وتجرنی إلى نار سجرها جبارها لغضبه. آتئن من آذی ولا أئن من 
لظى» . 
استیقان الخبر حتی إذا صدق استدعی شريحاً ووعظه قائلا: «بلغني 
آنك ابتعت دارا بثمانين دینارً» وکتبت کتاباً وأشهدت فيه شهوداً». فقال 
شریح : «لقد كان ذلك يا أمير المؤمنين». 


۳: 


فنظر إليه الامام نظرة اقتلعته من مکانه» وقال له : 

يا شریح: آما أنه سيأتيك من لا ینظر في کتابك ولا يسألك عن 
بينتك حتی بخرجك منها شاخصاً» ویسلمك إلى قبرك خالصاًء فانظر يا 
شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير 
حلالك» فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة». 

وكان منهج الإمام هذا حرياً بان يصلح شيئاً من النفوس»› أو 
يخفف من غلوائها في الأقل من التهافت على الدنياء والانغماس 
بمباهجهاء ولكن هذا النهج أيضاً قد يرضي قوماً» وقد يسخط آخرين» 
قد يجمع حوله القليل» وقد ينفضٌ عنه الکثیر» وقد أدرك الإمام هذا 
الملحظ إدراكاً عميقاًء فقال: «لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة» ولا 
تفرقهم عني وحشةء ولو أسلمني الناس جميعاً لم أكن متضرعا». 

ولم يكن الإمام لتعجزه الحيلة في تحقيق المأرب وإدارة الحكم 
كما يديره غيره من الساسة. ولکنه یعرض عن ذلك صفحاء وینأی عنه 
جانباً إذ التمس كل ذلك من الطريق المستقيم الذي استنه رسول 
الله عيض . 

وهذه الإستقامة عند الإمام هي التي ذهبت به كل مذهب في 
الصرامت. غير متهاود فيهاء ولا متهاون عنها. حتى قال: «الضعيف 
الذليل عندي قوي حتى آخذ الحق له. والقوي العزيز عندي ضعيف 
ذليل حتى اخذ الحق منه» . 

ولو قدر للإمام أن يطبق سياسته هذه بتفاصيلهاء ويمثل منهجه 
بمفرداته کافت لانتقل بالاسلام والمسلمين إلى عالم رحيب أوسع. 
رأيت فيه من الخير العميم ما يذهل العقول. ولكن الإمام غلب على 


۳ 6 ۵ 


آمره بالفتن والمحن» كما غلب على رأيه بالمعارضة الجافت حتی فقيل 
أن علياً لا علم له بالحرب» ولا صبر له على القتال» وشواهد العیان 
تأبی ذلك» ودلائل الحدثان تنفي هذا الزعم المتهافت . 

وهو بأزاء هذا السبیل ينادي أؤلئك : 

دویلکم أتتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطریق»؟ 

وحتى صرح غير مرة : 

«لقد ملئتم قلبي قیحك وشحنتم صدري غيظأ» . 

وحتى التفت إلى أهل الكوفة قائلاً: «وددت أن معاوية صارفني 
فيكم صرف الدينار بالدرهم› فأعطاني واحداً وأخذ منی عشرة) أمير 
أهل الشام يعصي الله وهم یطیعونه؛ وأميركم يطيع الله وأنتم تعصونه». 

لقد أفسدوا على الإمام رأيه بالعصیان» حتى فقدوا مصداقية 
الم متثال لت ورحی طمع فیهم معاویه وجردهم عن كل شيء » وقادهم 
بل ساقهم بين يديه سوق الاماء حتی فیل أن معاوية آدهی من علي » 

«والله ما معاوية بأدهى مني» ولکنه یغدر ویفجر. وکل غدرة 
فجرة وکل فجرة کفرة وکل كفرة في النار» . 

وکان الامام َل عازماً على تنقية الطباع وترویض الغرائز 
وکانت الاطماع تمتلك النفوس وکان التأمر المتتابع يحبك الدسائس 
لافشال الامام بمسیرته» واسقاط النظام في تطلعاته الانسانية المتألقت 
فعلي شك دع كان يدبر أمر الدين بقوة وعزيمة» وأعداوه پذبر ول آمر 
وكانت القلّة من المؤمنين أنصاراً للإمام في إقام الدين» وكانت الكثرة 


۳:1 


من آعوان معاوية عضده فى بناء الدنياء والناس بعامة آبناء الدنياء» ولا 
يلام المرء في حب انف طاول الباطل على الحق حقبة قيادة الامام 
لام وكان ظل الحق يكاد ينحسرء وكان شبح الباطل قد أظل» فشرق 
الإمام بغصته لهذه الظاهرة الشاذةء فالباطل لا يدوم ولو دام دمّرء وقد 
استدام معاكساً لمسيرة الامای ومضاداً لثورة الامای فأورث ذلك 
المسلمين ندماً مريراًء وأورث الإسلام تعثراً مريعاً» حتى ظن بالامام 
الجزع حين قال : «متى ينطلق أشقاها فيخضب هذه من هذا». 

مشيراً إلى كريمته ورأسه. . . 

وظاهرة أخرى كانت تقلق ال مام وتزید من آلامه» فهو یری 
البعوث قد تعثرت. والفتوح قد توقفت» ومسلمة الفتوح بعد كمسلمة 
الفتح من ذي قبل» لا یعرفون من ال سللام الا إسمه» ولا یعون من 
الفرائض إلا طقوسها. ولا يدركون من القران الا قداسته» کثرة كاثرة 
بلا جدوی» وأمم دخلت في الاسلام على غرة وتزاید نظري في آعداد 
المسلمین» دون تطبیق عملي لمبادیء الاسلام» ومتی استطاع الامام أن 
یفرغ من اصلاح الداخل. حتی يتفرغ لاصلاح الخارج» وهو يرى 
جمهرة من المسلمین» قد استهوتهم حياة الترف عند الفرس» وحياة 
الاستهتار عند الروم؛ فتزودوا ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء واستلذوا 
القصور الشامخة والمراکب الفارهة. وغضوا طرفاً عن المصلحة العلیا 
وتأقلموا بحياة لم یألفوها من ذي قبل وتطلعوا إلى أجواء ما عرفوها 
في تأریخهم القریب. فانتقلت نفوس العرب من الحمية والنضال إلى 
الدعة والعیش الرغید» وبدأ علیها التغییر إلى الأسوأ شيئاً فشيئاًء 
فضعف سلطان الدين» وقوي سلطان الدنياء وعاد علي کو في 
الميدان بثلة من الأولين وقليل من الاخرین يحاولون ولا يستطيعون» 


۳:۷ 


ویناضلون فلا یبلغون» وقد تجاوز السیل الزیی . 

ومما زاد في حراجة موقف الامام أن أسلس معاوية القیاد للهوى, 
وجدد لنفسه حياة تتلائم ومتطلبات النفوس الحالمة بالترف والمجون 
وأطایب النعی فتأنق بالمأکل والمشرب وصف الاألوان بما لا عهد 
للعرب فيهء وتزین بالحلل الثمينة متشبهاً بالروم والقیاصرة ونهب من 
مال الله ومال المسلمين ما آرضی به جشع أهل الدنياء فصفت له 
الحياةء وخضعت له الأعناق. وكان علي #5 يدير حكماً إسلامياً 
خالصاًء وكان معاوية يدير ملكاً هرقلياًء يتألف الرجال بالمال» ويبذر 
الفيء كما یشاء ويزيد من الشهوات كما تتطلب النفوس 
وعلي عليه يقسم المال بالسوية» ویتحرج من أدنى شيء ورعاً. 
ويأخذ نفسه بشطف العيش» ونشأ جيل متمرد من أبناء المسلمين» فرأو 
الحياة بمباهجها مع معاویت واستفاق البداة فطلبوا الرفاهية عند 
معاوية» فمال هؤلاء وهؤلاء إلى معاوية» فاستقبلهم بالأحضان»ء يغري 
الأشراف. ويعتضد بالسوادء وعاد مغرب الدولة الاسلامية عند معاوية 
بهذه الصورة وكان مشرق الدولة الاسلامية بيد علي للم لا يلين 
ولا یستلین» فأتسق لمعاوية ما آراده ولي الامام بتواکل أصحابه 
وخذلان أهل العراق حتی ملهّم وملوه» وحتی دعا ربّه تعالی أن یبدله 
خیرا منهم؛ وأن یبدلهم شرا منه فأبدله الله خیرا» وآبدلهم شرآ 
وکانت الموامرة الکبری التی آطاحت بالامام ونظام الاسلام معاً. تلك 
المژامرة التي ساعد علیها الزمان والمکان» وتولی تنفیذها المخططون 
من وراء هنن العراقية» وداخل الاراضي العراقية» حتی فجعت الامة 
بأمثل قائد جسد سيرة النبي وقيادته . 


۳:۸ 


(1٤( 
علی ومناونوه... حتی استشهاد الإمام‎ 


كانت الموشرات السياسية بعد النهروان تومي إلى تکتل ثلاث 
جبهات منظمّة معادية لأمير المؤمنين تلد . 

الأولى تتمثل في معاوية بن أبي سفیان وأنصاره من الشامیین 
والأمويين ومن سار بركبهم من الحاقدين على الإمام والموترين منه . 

وتتمثل الثانية في الخوارج الذین فجعهم الا مام بقتلاهم جانب 
النهرء فهم يثيرون القلق. ويقاطعون الإمامء ويتجرؤون دون مسوغ 
شرعى أو قانونی ‏ فيجبهون الإمام بشعارهم دلا حكم إلا لله أو «الحكم 
لله لا لك يا علی" . 

وكان زعيم الخوارج صلفاً حينما يخاطب الإمام» وقد رأى من 
سياسته عدم الإكراه واللجاجء فیقول: «يا علي تب من خطيئتك» 
وارجع عن قضيتك › واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا» . 

والإمام يجيب «قد أردتكم على هذا فعصيتموني». 

ويتمادى حرقوص بن زهير مشيراً إلى التحکیم : «ذلك ذنب ينبغي 
أن تتوب منه). ويحاججه الإمام فى هذا المنطق ‏ ويرد عليه بلغة 
الدین » ویعود باللائمة على سواه» فیقول: اما هو دنب ولكنه عجر 
من الرأي» وضعف من الفعل» وقد تقدمت إليكم فیما كان منه 


ونهیتکم عنه» . 


۳۹ 


وآمثال ذلك كثير . 

والجبهة الشالثة جبهة المنافقين والمتربصين الدائرين 
فكاتبهم سراء وأغدق عليهم بالمال وأغرقهم بالطرف» فشايعوه خفیة 
وعملوا لحسابه بامعان» ويمثلهم الأشعث بن قيس الکندی» ویلتف 
حوله رعيل من المتمردين والوصوليين ممن لا ذمام لهم ولا أمل في 
صلاحهم ‏ فقل جبلوا على الونتهازية . ومردوا على النفاق» وحليت 
الدنیا بأعينهم » وراقهم زبرجهاء واستحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر 

هذه الجبهات الثلاث فیما آحسب؛ قد التقت آهدافها فى ارادة 
حدث هذا بالفعل » ونم لهم ما أرادوا فرادى ومجتمعين › وأمير 
المؤمنين بسبيل العودة إلى صفين » يعل لها العدتت ويهيىء لها ما 
استطاع من قوة. 

ولم يكن أمير المؤمنين بمنأى عن أبعاد هذه المؤامرة» ولا ببعيد 
عن إبرامهاء فقد لاحت أشراطها في الأفق القريب» وهو موعود بالقتل 
اغتيالاً على يد شقيق عاقر ناقة صالح بما أخبره به رسول الله ونه 
وطالما قال إثناء وضوئه مراراً: لتخضبن هذه من هذاء مشيراً إلى 
كريمته ورأسه الشریف. ۱ 

وقد ذهب إلى أبعد من هذاء فكان ينشد في رمضان الذي قتل فيه 
هذه الأبيات : 


أشدذ خی ازيمك للموت فا المسوت لاقیکا 

ولا تجَزغ من الوت اذا سل بوديكا 

کم آضحکل الدهسه كناك السدضه کیک ا 

وکان رعیل من الخوارج یشهدون الموسم في الحجء فتذاکروا 
بزعمهم - شژون المسلمين» وذکروا أمير المژمنین» ومعاویت 
وعمرو بن العاص» وائتمروا فیما بينهم أن يريحوا الناس من هؤلاء 
الثلائت» وأن یثاروا من علي بخاصة لاخوانهم من الخوارج في 
النهر وان . 

وانتدب عبد الرحمن بن ملجم المرادي لقتل أمير المزمنین 
وانتدب الحجاج بن عبد الله الصريمي لقتل معاوية؛ وانتدب عمرو بن 
بكير لقتل عمرو بن العاص» وإتعّدوًا لذلك وقتاً معيناً لتنفيذ الاغتيال في 
اليوم التاسع عشر من رمضان فجراً عند خروجهم لصلاة الفجر من شهر 
رمضان لعام أربعين من الهجرة. 

وأقام هژلاء بمكة یتذاکرون الموعد ویحبکون الخطة. مصممین 
على التنفیذ حتی اعتمروا في رجب وتفرقوا لاداء المهمّة. 

آما صاحب معاوية. فأقدم عليه ولم يبلغ منه شیثا» ولا أصاب منه 
مقتلا» فقبض عليه وقتل . 

وآما صاحب ابن العاص» فأقدم عليه ولم یصبه. وکان قد مرض 
أو تمارض فأناب صاحب شرطته خارجهة بن حذافة العدوي» فقتل 
واجتمع عمرو بن العاص بالقاتل فقال: إنما آردت عمراء فقال 
عمرو : ولکن الله أراد خارجة. وقتله . 

وأما عبد الرحمن بن ملجم. فذهب إلى الكوفةء وأقام بها يوثق 


الصلات بأعداء أمير المژمنین» فکان یجتمع بالاشعث بن قيس تارة» 
ویتعل مع ائنین من الخوارج هما شبیب بن بحران ووردان بن محالد 
تاره أخرى. وكان الأشعث متحمسا للفتك بسأمیر المومنین» 
وعبد الرحمن بن ملجم في ضیافته يتعهده بالألطاف» ويبرّه في المأکل 
والمشرب . 
فأغلظ له الإمام وانتهره» فعرض له الأشعث أنه سيفتك به » وفهم الإمام 
تعريضه فقال: 
وقع الموت عليّ». وكان الامام يستصغر قدر الأشعث» ويحتقر ذكره. 

وحانت ساعة الإغتيال» فالتفت الأشعث إلى ابن ملجم وقال: 
النجاء النجاء بحاجتك فقد فضحك الصبح. مما يعني أن الأشعث كان 
ظالعاً بالمؤامرة مع الخوارج وسواهم دون شك› في إيوائه لابن ملجم 
وفي نهدیده لاح مام » وفي علمه بالتوقيت» وفي إعجاله لابن ملجم على 
تنفيذ الاغتبال. 

وأحسب أن الاشعث هذاء وأمثال الاشعث ممن لم یذکر التأریخ 
یبذل لهم الاموال الطائلة يشتري بذلك دینهم وولاء‌هم وضمائرهم إن 
كانت لهم ضمائر» حتی أن فلهاوزن يذهب : أن قتل الامام علي قد تم 
علی عده بين ابن ملجم ومعاو یه وسه إلى الطبري . ولا مانع لدی 
معاوية أن یستعین بابن ملجم والاشعث وسواهما لقتل الامام . 


وهناك نص آدبی پر ویه آغلب المؤرخين » وهو عبارة عن أبيات 


لابي الأسود الدژلي صاحب الامام» قد وجهها إلى معاوية» ینسب فیها 
قتل الامام لمعاوية وأنصاره» یقول: 
ألا آبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتینا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا تخ و الفاس طبرا أحفعيتننا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ‏ ومن قرآالمشاني والمئينا 

ومما يتقدم يبدو أن المؤامرة قد أشرف على تنفيذها هذا الثلائي 
الذي شكل الجبهات الثلاث المعادية لأمير المؤمنين» وأن الخوارج لم 
يستقلوا بذلك وحدهم. وإن كان لهم أمر التنفيذ. 

ومهما يكن من أمرء فقد خرج الامام لصلاة الصبح وهو ينادي 
بالمسلمین : الصلاة الصلاة» بما رواه أبو الفرج عن آبي مخنف عن 
عبد الله بن محمد الأزدي» قال: إني لأصلي في تلك الليلة بالمسجد 
الأعظم مع رجال من أهل المصر كانوا یصلون في ذلك الشهر من أول 
الليل إلى آخره. إذ نظرت إلى رجال يصّلون قريباً من السدةء قياماً 
وركوعاً لا يسأمون إذ خرج عليهم: علي بن أبي طالب عند الفجرء 
فأقبل ينادي: الصلاة الصلاة» وبعدها رأيت بريق السيف» وسمعت 
قائلاً يقول: الحکم لله لا لك يا علي. ثم رأيت بريق سيف آخرء 
وسمعت قائلاً يقول: لا يفوتنكم الرجل»ء وكان الأشعث بن قيس قال 
لابن ملجم : النجاء لحاجتك قبل أن يفضحك الفجر . 

هذه رواية شاهد عبان للحادثة. وغير هذه الرواية يتفق معها. 

وقد عقب أبو الفرج على الرواية بقوله: «فأما بريق السيف الأول 
فإنه كان سيف شبيب بن بحران» وقد صرب الا مام اطا ووفعت 
ضربته في الطاق. وأما بريق السيف الثاني فإنه ابن ملجم ضريه على 
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رأسه» فأثبت الضربة فى وسط رأسه» . 


وکان ابن ملجم قد آمهل الامام في صلاته الركعة الأولىء وقام 
الامام إلى الثانية» وأهوى الامام إلى السجود وحینما رفع جبهته من 
السجدة الثانية» آهوی عليه بالسیف فعممه على رأسه وبلغت ضربته 
الدما وهو يقول: «الحکم لله يا علي لا لك» والامام فیما يروي 
المؤرخون يقول: «فزت ورب الكعبة». 

وكذلك يروون أن آخر كلام سمع منه قبل أن يموت هو تلاوته 
لقوله تعالى: « فَمَن یِممَل مک ال َو خیرم )ون یل مِنْفَحَالَ 
درو رای رم ۲ . 

واضطرب الناس في مسجد الكوفة عند سماع آمیر المومنین 
یقول: لا یفوتنکم الرجل» فشدوا على ابن ملجم من کل مکان فقبض 
عليه المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وصرعه وأخذ السیف 
منه» وآدخل على أمير المؤمنين فقال: «النفس بالنفس» إن آنا مت 
فافتلوه وان سلمت رأيت فيه رأبي». 

فقال ابن ملجم: لقد اشتریت سيفي بآلف» وسممته بالف فان 
خانني فأبعده ال وأحدق الناس بابن ملجم یریدون قتله. وهم 
یقولون: يا عدو الله ماذا صنعت. لقد آهلکت أمة محمدء وقتلت خير 
الناس بعد رسول الله وچو وهو ساكت لا يتكلم . 

واستدعی أهل الكوفة الأطباء للنظر في جرح الامام» وفي 
طليعتهم الجراح العربي المعروف أثير بن عمرو بن هاني» وكان يداوي 
الجراحات الصعبة» فلما نظر في جرح الإمام بكى وقال: 


)۱( الز لرله : ۷ 8/. 


اعهد عهدك يا أمير المومنین فان ضربة اللعین قد وصلت أم 
تاه 

فأستقبل الامام النبأ باليقين والصبر الجمیل» وکان الامام في هذه 
اللحظات الحرجة متیقظاً تماماً فلم ینس النصح لامة محمد. والتفت 
إلى آبنائه قائلاً من وصیته عند الموت : 

«الله الله في الفقراء والمساکین فأشرکوهم في معایشکم. الله الله 
فيما ملكت أيمانكم فان رسول الله 57 في آخر ما أوصى به قال: 
أوصيكم بالضعيفين مما ملكت أيمانكم». 

ومضى عليه السلام يقول: قولوا للناس حسناً كما أمركم الله ولا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى ذلك غیرکم» وتدعون 
فلا يستجاب لكم» وعليكم بالتواضع والتباذل» وإياكم والتقاطع 
والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان». 

وأوصاهم بأداء الصلاة وتلاوة القرآن . 

وجمع إليه نس وأوصاهم بإطاعة الحسن والحسين لأنهما إماءان 
قاما أو قعداء ونصّ على إمامة ولده الحسن تة . 

وظل الإمام يعاني من ضربته تلك حتى قضى نحبه صابراً شهيداً 
محتسباً ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان عام أربعين من الهجرة. 

ومضى علي تاد شهيد عظمته › وقتيل مبادئه الصارمت لم 
يخلف بيضاء ولا صفراء9'؟ . 


(۱) ظ: في نصوص الفصل الثاني ووقائعه كلا من : 
ابن الأثير/ الکامل في التاریخ + الامین العاملي/ أعيان الشيعة + البلاذري/ فتوح 
البلدان + ابن حجر/ الصواعق + ابن أبي الحديد/ شرح النهج + هاشم - 
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وجلل الحزن الجزيرة العربية والاقاليم الاسلامیت وتجاوب 
صدی الفاجعة فى آفاق الدنیا» فبکاه القریب والبعید» وحمل نعشه ليلا 


الحسن والحسین وخلص أصحابه إلى النجف الأشرف من ظهر الکوفت 
ودفن بين الذکوات البیض حیث مرقده الشریف وحیث ضریحه المقدس 
الوم 
وبلغت وفاته عائشة فقالت: 
القت عصامَا واستقة بها التوى کمّا قر عَينَاً بالایاب المسافر 
ولست أعلم أكانت آم المؤمنين شامتة آم موبنة. 


3 معروف/ سيرة الائمة الائني عشر + الجاحظ/ البیان والتبیان + الخطیب 
البغدادي/ تأريخ بغداد + ابن خلدون/ المقدمة + الصدوق/ الحصال والأمالي + 
الطبرسي/ الاحتجاج + الطبري/ التأريخ + طه حسين/ الفتنة الكبرى + عبد الفتاح 
عبد المقصود/ الإمام علي بن آبي طالب + جورج جرداق/ صوت العدالة الانسانية + 
العقاد/ عبقرية الإمام + الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين + توفيق الفكيكي/ الراعي 
والرعية + توماس كارليل/ الأبطال + المسعودي/ مروج الذهب + المفيد/ الأرشاد + 
ابن النديم/ الفهر.ست + نصر بن مزاحم/ وقعة صفین + نوري جعفر | علي ومناوژه 
+ ابن هشام/ السيرة النبوية . 


۳۵۹ 


قصيدة الشیخ على الصغیر 
في أمير المؤمنين الامام على نید 


جرت العادة في هذه الموسوعة أن تختم كل كتاب بإحدى قصائد 
المؤلف. وآثرنا نشر قصيدة والد المؤلف سماحة العلامة الشاعر الشيخ 
علي الصغير رحمه الله» وقد ألقيت في مهرجان الغدير الخالد في جامع 
الخضراء في النجف الأشرف في ۱۲/۱۸/ ١۳۷١ه‏ بحضور الإمام 
محمد الحسين كاشف الغطاء وبقية المراجع العظام والعلماء الاعلام 
والشباب العراقي المتحفزء فكان لها صدى كبير في ظروف اجتماعية 
معینَّة ونشرت ۳ شعراء الغري للأستاذ علي الخاقاني 5 / عام 


۲ م. 


و خن الان انها 
وحبّكَ فرضص a Ca‏ 
واي الم ود: تنزيلها 
وآنت من الذكرأةٌ الكتاب 
فإن جهلتك نفوس الطغام 
وإتك ميزان أعمالها 
فدع أ حزبهاالظالمون 
عابي و ی 


وجك للحن قرائها 
وان یاب ذلك اها 
ومن (سورة الدهر) انسانها 
هداها اليقينَ وإيمائها 
إذا خف فى الحشر ميزائها 
وصرّح في ذاك فرقائها 


96 % ۶ 
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علمت بأ ولاك السفیسن وحك في الحشر ربا 

وقلت هو البحرٌ طامى العباب AES‏ ل 
فقلت لنفسي هنامَرفأ وهذي النجاة وشطآئها 
تسام | یجید آل ابي ستنجيكٌ إن هاج طغيائها 
فسرت على آسمك نحو الرشاد إذا ض ل في الغىي حیراها 
وهللث باسمك حيث الصلاةٌ ولاكَ... وانل أركائها 
وبالرغمأنت فصول الأذان وان آرغمت فيل آذائه ا 
ووجهك قبلة آهل الولاء وان يأب ذلك عدوائها 
فان کف رّث أمة في ولاك فقفدساتم رک كفراتها 
فقد عبّدواالشرل طاغوتهیم إلهاًومن قل أوتّانها 
وقد سبواالهجر للمصطفی وذاك على ال هت ایا 

+ كد 46 

هدى المتقیسن وللص‌اطفات خضوم باب لك أوزاثها 
وهل يستطيع بأنيرتقي لمعن‌الٌ في الشعر شيطائها 
وك اتر قي الاد وز رة سار بسرک الا 
حببتك في المهدٍ عند الرضاع فتغفذو ولاءك ألبالهما 
وغلیت باسمك عندالشباب فمن لحن قدسل آلحائها 
ونظشت حبي اغرودة فهذافوادي ديوائلها 
وناجیث < ا من قرحي فزالست من الفس ا 
ونادیت صحبي هنا السلسبیل هناالعاطف ات ومیداها 
هناکوئر الخلد فلستقي ليروبذلك ظمآئها 
فجاء «تك باسم شباب الولاء(؟ ساد الست شا بسا 
ل اكت بے شالت ا ات 
وقلت هو العيدٌ (عيدٌالغدير) 2 وخیسمر اله دی وائمائها 


)۱( يشير إلى الحفل الذي القيت فيه القصيدة وقد آقامه شباب شعراء الامام الحسین 


العرب في مسجد الخضراء في النجف. 


۳۸ 


فقدشت قلسی قربانه 


وحلك للنفس قتربالیا 
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على قدس مجیلٌ تهفو السنين 
وفي الذرٌ والکون في ظلمة 
ولحت على العين فاستبشرت 
وَطِفتَ على الروح فاستنشقت 
فمن لطف معناك أشواقها 
فلولاك حارّبيهاكمرها 
فأاتت إلى الله عنوایا 


وتعشق زكر آزمانیا 
تجلیت فازدان کیوایا 
بك العین إذآنت انسانها 
ولاك وال سلطاه]ا 
ومن قدس ذاتك ایماها 
عن الق غياً وطغی انا 
وأنت على الحو برهانها 


3 3¢ 3 
تدرجت من عالممشرق ذكالمتدنسك آدرانا 


ولسولا وج ودك ني ادم 
فقد کنت من روحه توبه 
ونلست الشهادة فسي مسجد 
ومست وفي شفتيك الصلاة 
ولم تك تشغل عن فرضها 
ركنم لباك فی لري > ير 


فأنت من الله غفرانها 


وخانك في ذاك شيطانها 


إذا آسعر الحربٌ فرسانها 


نديمك فیهااله السماء ادا اشغل القوم ندمانها 

كلا مسجديك وسوح الجهاد لصدق العبادة رما له 
د 1 عله 

حياتك سفرإلى العارفين يخلد بالن ور عنوانها 

وذاتك في كتب المرسلين يضيق عن العقل تبيانها 


۳۹ 


فعن وصفها ضل أحبارها وفي فهمها حار رهبانها 
فخبر إنجيلهاعن علاك وبشرفي‌ذاك فرقانها 
فهل أنت معجزةالمرسلين وهل أنت في الأمر ثعبانها 
وهل آنت من سرهوآية إذااتضحت زد كتمانها 


النحف الأشرف علي الصغير 


۳۹۰ 


خاتمة المطاف ونتائج البحث 


آعتقد أنني - بعد هذا التحقیق العلمي الدقیق - قد وفيت ببعض 
كلّمات البحث الأكاديمية» بأسلوب يسير» وبفهم بديهي لم أذهب 
مذاهب القوم في الاستنباط فلسفياً» ولم أجنح للعبارات المغلقة أو 
المبهمت ولم أتكلف نصا عميق الدلالة» بل حاولت خلاف هذا كل 
فجاء العرض بكل بساطة وسماح» وكان البحث في سلامة من التعنت 
والأيهام» واضحاً وضوح الألق في الأديم الصافي» ومشرقاً إشراق 
الشمس على البطحای لا أريد بذلك ثناء أو مديحاًء بل أريد صدقاً 
وحقیقة» وذلك سبيل النهج الموضوعي الخالص . 

كان هذا الکتاب حصيلة ممارسة فكرية وتأريخية ذاتية في سيرة 
الامام علي لايكلا وقيادته النابعة من معين رسول الله 56 » وهي بعد 
تمثل الاسلام في مصادره وموارده تمثیلاً منقطع النظیر فما رأينا علياً 
ايل مطيعاً لهوى النفس» ولا سائراً بركاب التأرجح بين الحق 
والباطل » فهو مع الحق والحق معه كما عبر عن ذلك منقذ الانسانية 
محمد وله . وما لمسنا علیاً مندفعاً لنصرة هذا الدین بدوافع عصبية أو 
اة كاك ضن جو ار ها وه الله ال وجا 
وما شاهدنا علياً تسود منتصراً لنفسه على حساب دينه وعقيدته 
والمسلمين» بل واجهنا صبره على الأذى. وتجرعه مرارة الغیظ 


۳۹۱ 


وسکوته عن آثباج قیادته العلیا؛ لثلا یتأثر الاسلام بشيء» والناس قریبو 
العهد بالجاهلیة» فصبر وفي العین قذی وفي الحلق شجا یری ترائه 
ا على حد تعبیره. وما آدرکنا علیاً لد » متمتعاً بنعيم الدنیا 
ولا مسرفاً في ملبسه وطعامهء بل أدركناه يلبس الخشن من الثياب» 
ويأكل الجشب من الطعام» إن هي إلا كسيرات من خبز الشعيرء تداف 
في ملج أو لبن قارض» زهداً بالترف والعيش الرغيد» ولو شاء لأهتدى 
السبيل إلى مصفى هذا العسل» ولباب ذلك القمح» ونسائج الحریر؛ 
ولكنها نفسه يروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر «ولعل بالحجاز 
أو اليمامة من لا عهد له بالشبع» ولا طمع له بالقرص» كما جاء ذلك في 
كتابه لأبن حنيف واليه على البصرة. ولقد رأيناه يرتعد من البرد في 
رحبة الکوفة» وعليه مدرعة إستحيا من راقعها فهي بالية متهرأة» لثلا 
يرزأ المسلمين بشيء من المال الذي جعل له الله فيه حقاً مشروعاً «إن 
هي إلا قطيفتي التي جثت بها من المدينة» كما قال ذلك لابن عباس . 

ولقد خبرناه في قيادته للأمة لم يضع حجراً على حجرء ولا لبنة 
فوق لبنة» وإنما نزل ضيفاً في الكوفة على ابن أخته جعدة بن أبي هبيرة 
المخزومي وأبى أن يسكن في قصر الأمارة» ووصفه بأنه قصر الخبال» 
وما داره الاثرية الموجودة اليوم جنوبي قصر الأمارة في الكوفة الا دار 
ابن أخته ليس غير . 

ولقد درسناه وهو يساوي في العطاء بين الناس؛ لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوی لم يؤثر قرابة» ولا ميّز رحماً» ولا فضل 
أسباطاً وحفدة هو والحسن والحسين وعقيل أخوهء وعبد الله بن جعفر 
زوج عقلية بني هاشم «زينب» ابنة أمير المؤمنين على حد سواء مع 
الأعرابي والمولى والمهاجري والانصاري. 


TY 


ولقد آخذ ولاته وعماله بالشدة والنصح والتأدیب» فما حابی 
أحداء ولا تهاون مع أحد. 

ولقد حارب الناكثين والقاسطين والمارقين بصلابة وشجاعة في 
ذات اللهء كما حارب بالملحظ نفسه في بدر وأحد والأحزاب وخيبر 
وذات السلاسل ومشاهد رسول الله كلهاء قاذفاً بنفسه في لهوات 
الحرب» مباشراً القتال بسيفيه ورمحيه» وما رأينا قائداً في تأريخ 
الحروب ينزل ساحة الميدان مقاتلا سوى أمير المؤمنين تللا ٠‏ فالقائد 
عادة يأمر ويُشرف» ويخطط ويبرمجء أما علي عله » فقد جمع إلى 
ذلك مباشرة الحرب» ومنازلة الأقران» وكانت له ضربتان في المبارزة 
طولاً وعرضاًء فأذا ضرب طولاً قطء وإذا ضرب ضرب عرضاً قد 
وهذا شأن الأبطال المعدودين» وأنى يعّد معه سواه و «لا فتى إلا على 
ولا سیف الا ذو الفقار» ولا تعجب من ذلك فقد خاض المعارك في 
سبیل الله أربعين عاما وهو القائل عن ذلك «نهضث بها ولم آبلغ 
العشرين» وها آنا ذا قد ذَرَّفتٌ على الستین» فلله دَرْه. 

ولقد مات عل ولم يترك بيضاء ولا صفراءء الا سبعمائة درهم 
من عطائه أراد بها شراء من يخدم زوجته على ما قال ذلك ولده الامام 
الحسن تكو لدى تقلده الامامة في خطبة له . 

وفي هذا الضوء وغيره» ومن خلاله وسواه» كان هذا الکتاب في 
ثلائة فصول رئيسية» إبتعدت عن الهذر والهذيان» ونأت عن العاطفة 
والتعصب الاعمی؛ وحققت الواقعية النوعية في جميع الابعاد» رؤية 
ونظربة و تا ورانا فما زنتتات: إلى ی التأريخية» ولا 
تجنّتْ على المصادرء ولا إفتأتت على الحقائقی» سبرث وحللثك 
ودرست وقارنتث» لا رائد لها سوی ee‏ ولا هدف إلا 


۳۹۳ 


تصوير قيادة الامام ليله كما هي عسی أن تکون قاربت ذلك. فلا 
إحاطة للانسان والباحث والمفکر بتراث هذا الانسان العظیم» ولا قبل 
للکاتب الموضوعي على استیعاب روافد هذا البحر المحیط » فهو على 
ابن أبي طالب وکفی . ۱ 

إنها ‏ إذن ‏ نفحات من عبير سیرته» وشذرات من كنوز قيادته. 
وما لا يدرك كلهء لا يترك كله . 

تحدثنا في الفصل الاول. وعنوانه «علئٌ في عصر النبوة» عن 
سيرة الامام في عهد الرسول الأعظم في ثلاثة عشر بحثاً مكئفا. 
إستوعبت حياة أمير المؤمنين من ميلاده حتى الهجرة النبوية» وعرضت 
بتركيز موجز لإعداد النبي ية لعلي تلد إعداداً خاصاً تربوياً 
ورسالیاً منذ نعومة آظفاره حتی النصر المبین في معركة «بدر الکبری» 
وتناولث سيرة الامام علي غاب في عنفوان شبابه وهو یتوجه بالزهد 
والایثار والمواساة بأدق معاني هذه الکلمات وأصدقهاء ودرست علياً 
لاصو باعتباره فارس المهمّات الحربية الصعبة وأکدت على تحرکه 
المستمیت نضالياً في مشاهد رسول الله ية کلها» بما آعتبر بها فارس 
العرب الأول دون منازع» ولحظت تسلمَة الراية العظمی في کل الفتوح 
الالهية بأمر محمد هد وما في ذلك من التأکید على کونه الامام 
والقاند. والمرجم. فهو آمیژ لا يُوَمِدٍ علیه. وهو مستخلفٌ والرعية 
سواه. وآبرزث موقع الامام في فتح مكة عملياًء وهو إلى جنب النبي 
یکسرّ الاصنام ویطوح بالاوئان لتکون كلمة الله هي العلیا. وكلمة 
آعدائه هي السفلی. وحققت القول في الأنباء التي کدزت صفو فتح 
مک بتحرك هوازن وثقيف» ونشوب معرکة «حنین» الفاصلة في 
نتائجها على يد آمیر المؤمنين تلد وهو يذود الکتائب» ويحمي 


۳۹ 


رسول الله تة ويعيد النصر للمسلمين. وَلمست علياً 85 رفیق 
النبي الأمين في حربه وسلمهء في مظاهر عديدة أشار إليها البحث لما 
وآحذرٌ الاطالة . 

وتناول الفصل في بحثه العاشر أحداث حجة الوداع لرسول الله 
5( ووقائع النصن على إستخلاف علي عه في بيعة الغديرء بروح 
رياضية » وعرض أصيل» ونتائج علمية. 

وكان البحث الحادي عشر مخصصاً للوسائل والأساليب التي 
شرعها النبي بء وهو يمهّد أمر الخلافة للامام تصريحاً لا تلمحیاً 
ونصاً لا إجتهاداًء بما بلغ به رسالة ربّه» وهو يلتحق بالرفيق الأعلى 
وكان البحث الثاني عشر من الفصل متحدثاً عن قيادة قريش الثلاثية 
برئاسة أبي بكر (رض) وعضوية عمر بن الخطاب (رض) وعضوية أبي 
عبيدة بن الجراح» وهي تقتحم مؤامرة السقيفة» وتبعد أهل البيت عن 
الخلافة» بتخطيط محكمء وقرار عاجل» وإحاطة شاملة. 

وكان آخر بحث من الفصل متحدثاً عن بيعة أبي بكر (رض) وما 
صاحبها من المفاجأة. وما رافقها من المعارضتة. وما تكلم به قادة 
المسلمین» ورجال الامق إستنكاراً من جهت شجباً صامتاً من جهة 
آخری» وبين بین» حتى تمت مرجعية الصحابة بديلاً متداعياً عن 
مرجعية أهل البيت نلک . 

وكان الفصل الثانى بعنوان: «علئٌ بين الشيخين وعثمان» وقد 
انتظم في أحد عشر یف ریسا ضغط الأحداث» وسلط الضوء 
الکاشف بحدود على الوقائع» وأبان مظلومية عليٌ والزهراء لکلا 
وتناول خطب الزهراء بالذات» واحتجاجها الصارخ» وهما یتصاعدان 
في الافق البهيم» وعطف على الثورة المضادّة للاسلام وأعاصير الردّةت 


۳۹۵ 


ونظر إلى آبي بكر وهو یقدس علياً ولکنه يعهد إلى عمرء ولمس سيرة 
عمر متكأ على أمير المؤمنين» ورأى عمر يتناسى علياً وينصّ على 
عثمان حصراً في تعيين مجلس الشوری» ويتسلم عثمان السلطة فيقابل 
بالكراهية بيعة وسیاسة» وينقم عليه المسلمون فيتفاقم الخطب. ولا 
ناصر له من أتباعه» حتى يتشحط بدمه صريعاً. فكان البحث الأول في 
إحتجاج الأنصار فرادى وجماعات مع هن وهنّء وإمتناع أمير المژمنین 
عن البيعة في جملة من الصحابة الرساليين» ورعيل من بني هاشم؛ 
وتبعه البحث الثاني متحدثاً عن ظلامة الزهراء في إنعطاف تأريخي خطير 
يدعمه القرآن والسّت. وكانت شكوى الزهراء وخطبها يشعان عنان 
السماء في البحث الثالث» وجاء البحث الرابع معالجاً لظروف الثورة 
المضادة للاسلام في إتجاه معاکس» فيه الاحتجاج حيناً» والمعارضة 
حيناً آخرء بما سمي بحروب الردّة» فكانت بلاءٌ منصيّاً على الامة في 
مختلف الأفتراضات الواقعية منها والمغلفة بستار مهلهل رقيق . 

ووجدنا أبا بكر (رض) في بحث خاص یقدس علياً عل حتى 
ليطيل النظر في وجهه لأن النظر إلى وجه عليٌ عبادة فيما يرويه عن 
رسول الله لح وليته نظر إلى قلب علي فوجد ما فيه من وجدء 
ولمس ما في شغافه من ألم وأسى» ولكنه أغمض عن ذلك کله وعهد 
إلى عمر (رض) في الخلافة في مسلسل محكم لأقصاء أمير المژمنین 
عن القيادة . 

وجاء عمر إليها واثقاً من نفسهء ومستنداً إلى أمير المؤمنين في 
معضلاته ومتكأ عليه في الفتاوى والمشكلات والرأي والإشارة 
والمشاورة» بما صوره تصويراً دقيقاً المبحث السادس «سيرة عمر 
وإتكاؤه على أمير المؤمنين» ودنا أجل عمر فعيّن مجلساً للشورى برئاسة 


۳۹۹ 


عبد الرحمن بن عوف» رشح فيه عثمان بما رسم وخطط تعييناً وتعین 
وأقصى علياً في رژية واضحة لا آبهام فيها ولا غموض وبویع عثمان 
فأستقبل المسلمون بيعته بالكراهية والسخطء وزاد في الطين بلة بسياسته 
من الصحابة لا سيما أبي ذر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود بما مثله 
البحثان الثامن والتاسع في تكثيف وموضوعية . 

ونقم المسلمون على عثمان سياسته المالية» وسياسته العمالية في 
تعيين الولاة» واستثثاره بالفیء» وتسليط مروان على مرافق الدولة. 
وإستهتار عماله بحقوق المسلمين» وضعف شخصيته» وتداعي هيبة 
الخلافة. فتجمعت الأمصارء وكثر اللغط. وغدر مروانء فكان 
التغيير الجذري بثورة المسلمين مصريين وعراقيين وحجازیین 
وأمسك معاوية بجيشه السوري المنظم عن نصرته. وتربص حتى 
مصرعهء فكان له ما أرادء إذ أجهز الثائرون على عثمان من كل صوب 
وحدب» وقتل طعيناً وأنصاره بمشهد وبمسمع» ومنتدى ومجمم لم 
يحركوا ساكناًء إلا لماضة من إحتجاج مصطنع» لا يسمن ولا يغني من 

ولقد نصح له علي للل ما أستطاع إلى ذلك سبیلا وقد 
إستجاب له عثمان بحدود معيّنة» ولكن مروان أفسد على عثمان رأيه. 
فكانت الفتنة بما صورناه في البحث تصويراً فاعلاً نابضاً بوقائع الأمور 
الصادقة دون أية إضافة أو تزيّد. 

وكان الفصل الثالث بعنوان: «عليّ في قيادته للأمّة» في أربعة 
عشر مبحثاء لا أستطيع الوفاء بأنجازاتها العلميةء فیها العرضص دی 
والاجتهاد المتميّزء والحقائق الناصعة. والاضواء الکاشفة. والتاریخ 
الصقیل الخالص» والتقييم الموضوعي الرائد. والمناخ الانساني 


۳۹۷ 


المتطور. والقيادة المتموجة بين البعد السیاسی والملحظ الدینی مما 
رسخ أصول الحكم الإسلامي في ذروة تعليماته الفذتی زتره 
الحضارية في العدل الاجتماعي؛ والمساواة البشرية» مما قلب المفاهيم 
الخاطئة» وإستبدالها بموازين جديدة عادت بالاسلام إلى ينابيعه 
الأولىء وبالمسلمين إلى عهد الرسول الأعظم عطق . 

ولمحت الدراسة إلى ما أبلتي به الامام من الخصوم والأعداءء 
وهو في غمرة من الالام النفسية حتى استشهاده» مما عبرّت عنه 
المباحث التي أكتفي بذكرها دون التفصیل» وبعنواناتها دون التعلیق» 
وأدع تقييم ذلك للقارىء يحكم له أو علیه. هذه البحوث هي كما 
وردت. 

١‏ - الثورة ترشح الامام للخلافت والامام يستقرىء الغيب 
المجهول . 

۲ - إستقبال خلافة الامام بين المحرومین والارستقراطیین . 

۳ - المتمردون في مجابهة الامام متظاهرین بالثار لعشمان . 

٤‏ - فيادة الناکئین بين التردد وإفتحام مشارف البصرة. 

4 حرب الجمل وهزيمة المتمردین . 

7 - علي في البصرة ومسيرة رسول الله . 

۷- عل یتخذ الکوفة عاصمة ویقدم طلائعه إلى صفین . 

۸ - معركة صفین وانحیاز الخوارج. 

4 الوفاء يشأن التحکیم ومعركة النهروان . 

۰ - معاوية والخوارج یقتسمان الاحداث الدموية . 

۱ - ظواهر العدل الاجتماعي عند الامام تقلب الموازین . 


۳۹۸ 


۲ - المهمّات القيادية السياسية والتعلیمات العسکرية لأمير 


المؤمنين . 
۳ - تهذیب التفس الانسانية لدی الامام في إرادة الحکم 
الأسلامي . 


6 عل ومناوژه حتی استشهاد الامام . 

وكل ما آخلص إليه في هذا الفصل : أن الامام استقبل الاحداث 
وجهاً لوجه» وأرسى المفهوم الاسلامي المشرق للحکم والحاکم فلم 
يكن مهادناً في ذات الله» ولا متخاذلاً في آمر الله» ولا مجاملاً في تنفيذ 
حكم اش وقد كلفه هذا الاتجاه المستقيم كثيراً من العناء والبلای حتى 
خاض غمار ثلاثة حروب دامية» ما نتصر بها لنفسهء وإنما إنتصر بها 
لمبدثه . 

ولقد احتاط لنفسه ودینه وللمسلمین» فما عطل حكماًء ولا 
إحتجن مالاً ولم یسرف في شيء أبداء فاحتفل به المحرومون؛ 
ورفضه الارستتراطیون؛ وسیّر من القّیم وال العلیا ما جعله في 
مصاف الخالدین. وزهد في الحياة بما جعله كأحد الناس له ما لهم 
وعلیه ما علیهم» وطبّق سنن العدل والمساواة حتی ابتعد عنه 
الانتهازیون: وإختلف عليه الأقربون» وبقي في كوكبة قليلة من القادة 
والأنصارء وأبقى على فئة صالحة من الرسالیین» وتفرّق من القادة 
والانصار وأبقی على فئة صالحة من الرسالیین» وتفرّق عنه الناس يميناً 
ومالك وهو القائل : «ما أبقى لي الحق من صديق» . 

وإحتضن معاوية أصحاب المطامع» وإشترى الذمم والضمائرء 
ولكنه الباطل الذي يتلاشى في جولته أمام الحق في صولته. فالامام 
خالدٌ ما دامت السماوات والأرض» ومناوؤه في مزبلة التأريخ تَصَتٌ 


۳۹۹ 


یقول : 
وهذا عَلیّْ.. والاهازیخ باسمه تشن المَضًا النائي. . فهاتوا معاویا 
آعیدوا «ابن هندٍ» إن وَجَدْتُمْ رُقَاتَهَ زناتا.. والا فأنشروها مخازیا 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 


النحف الأشرف محمد حسين علي الصغیر 


۳۷۰ 


المصادر والمراجع 


۱ - خير ما نبدأ به القرآن الكريم . 

۲ ابن الأثيرء أبو الحسن بن أبي الكريم الشيباني (ت: 
۰ ه) الكامل في التأریخ؛ دار صادرء بيروت ١957‏ م. 

۳ - الأمين» محسن الحسيني العاملي (ت: ۱۳۷۱ ه)ء آعیان 
الشيعة مطابع ابن زیدون والترقي» دمشق» ۱۳۷۰ ه-. 

٤‏ - البلاذري؛ أحمد بن یحیی (ت: ۲۷۹ ه)ء آنساب 
الأشراف. دار المعارف القاهرت ۱۹۵۹ . 

ه - البلاذري» فتوح البلدان لیدن ۱۸۸۲ م. 

5 الجاحظ, آبو عثمان» عمرو بن بحر (ت: ۲۵۵ ه). البیان 
والتبیان» تحقیق حسن السندوبی» المطبعة الرحمانية» القاهرتة 
۲ ها. ۱ 

۷ - إبن حجرء آحمد بن حجر المکی الهیثمی (ت: ٩۷۳‏ ه) 
الصواعق المحرقةء دار الطباعة المحمدية» القاهرة: ۱۳۷۵ . 

۸ - ابن آبي الحدید» عز الدین أبو حامد عبد الحمید بن هبة الله 
(ت: 1۵7 ه)ء شرح نهج البلاغة» تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم 
دار إحياء الکتب العربیة» القاهرة» ۰۱۹۵۸ وما بعدها. 

٩‏ - الحسني» هاشم معروف الحستي (ت: ۱۹۹۰ م۰ سيرة 
الأئمة الأثني عشرء دار القلم» بيروت» الطبعة الثانیت ۱۹۷۸. 


۳۷۱١ 


۰ - الخطیب البغدادي آبو بكر آحمد بن على (ت : 11۳ ه)ء 
تاریخه بغداد» مطبعة السعادة القاهرة ۱ م. ۱ 

۱ - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت: ۸۰۸ ه) تأریخ 
ابن خلدون. مکتبة النهضة بمصر. القاهرت ۱۹۳ م. 

۲ ابن سعد. أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري (ت: 
۰ هي الطبقات الكبرى» دار بيروت» بيروت ۱۹۵۷ م. 

۳ - الصدوق› أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بايويه 
(ت: ۳۸۱ هي الأمالى» المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف› 
۷۰ م. ۱ 

۶ - الصدوق نفسه الخصال. المطيعة الحيدرية» النجف 
الاشرف؛ ۱۹۷۱ م. 

۵ الطبراني» آبو القاسم سلیمان بن أحمد (ت: ۳۰۰ ه) 
المعجم الکبیر تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصل ۱۹۸۹ م. 

١‏ - الطبرسي. آبو علي الفضل بن الحسین (ت: 01۸ ه)ء 
مجمع البیان في تفسير القرآن» مطبعة العرفان صیدا ۱۳۳۳ ه. 

۷ - الطبرسی. آبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب (ت: 
۸ ه). الاحتجاج» مطبعة النعمان» النجف الاشرف» ۰۱۹۹5 

۸ - الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر (ت : ۰ ه) تأریخ 
الرسل والملوك تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم دار المعارف 
الطبعة الثانیت القاهرة. 

۰) ۱۹۷۳ طه حسين (عمید الادب العربي الراحل) (ت:‎ - ٩ 
. ۱۹٩۸ الفتنة الکبری دار المعارف بمصر. القاهرت‎ 


۳۷ 


۰ - ابن آبی طيفورء آبو الفضل آحمد بن آبي طاهر (ت: 
خسن ات الاي الط لته ات الا خرن 
۲۱ ها. 

۱ - ابن عبد الب آبو عمرو یوسف بن عبد الله القرطبي (ت: 
۳ ها)ء الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» مطبعة مصطفی محمد 
القاهری ۱۹۳۹ . ١‏ 

۲ - این عبد ربه أبو عمر آحمد بن محمد الاندلسی (ت : 
۸ ه)ء العقد الفرید» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ۱۹۵۲ م 

۳ - عبد الفتاح عبد المقصود. الامام علي بن أبي طالب. دار 
العرفان» بیروت د. ت. 

۶ _ العقاد» عباس محمودء عبقرية الامام طبعة دار الهلال 
القاهرة . 

۵ - آبو الفرج» علي بن الحسین الاصبهاني (ت: ۳۵۰ ه)ء 
مقاتل الطالبین» تحقیق السید آحمد صقر دار احیاء الکتب العربية» 
القاهرةء» ۱۹۶۹ م. 

7 آبو الفداء» عماد الدين إسماعيل (ت: ۷۳۲ ه). المختصر 
في آخبار البشرء المطبعة الحسينية القاهرة ۱۳۲۵ ه. 

۷ - الفكيلي» توفیق الفكيلي (ت: ۱۹۷۰ م)» الراعي والرعية 
مطبعة آسعد بغداد ۱۳۸۲ ه. 

۸ ابن قتيبة» آبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: 
۲ ها)ء الامامة والسیاسة الطبعة الثانیت القاهرت ۱۳۲۵ ه. 


۳۷۳ 


48" هقلامة بن جعفر (ت ۳۳۷ ه) الخراج وصنعة الكتابة. 
تحقيق د . محمد حسین الزبیدی» دار الحرية› بغدادء» ۱۹۸۱ . 
المودة مطبعة آخش أسلامبول» ۱ ها. 

۱ - کارلیل» توماس کارلیل» الأبطال. ترجمة محمد السباعی. 
دار الکاتب العربی» القاهرة. 

۲ - محمد الدسوقى (الدكتور). أيام مخ طه حسین » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروتء ۱۹۷۸ م 

۳ - المسعودي. آبو الحسن على بن الحسين (ت ۳۳۲ ه)ء 
التنبيه والاشراف» لیدن ۱۸۹۳ م. 

۶ المسعودي نفسه ‏ مروح الذهب. تحقیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید» مطبعة السعادق القاهرة ۱۹۱۶ . 

0 _ المظفر ‏ محمد حسن (ت : ۵ هب دلائل الصدق. 
مطبعة جمهري › طهران» ۱۳۷۳ ه. 

۲ - المفيد. آبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
(ت ۱۳ ه). الأرشاد. دار الکتب الاسلامية» طهران ۱۳۷۷ ه. 

۷ - المفید نفسه. الافصاح في إمامة علي بن آبي طالب 
المطبعة الحيدرية» النجف الاشراف» ۱۹۱۳ . 

۸ - العزيزيی آبو محمد أحمد بن علي (ت ۸۶۵ ه) النزاع 
والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم. المطبعة الابراهيمية» القاهرقی 
۱۳۷ م 


V٤ 


۹ - ابن النديمء آبو الفرج محمد بن أبي یعقوب اسحاق 
البغدادي (۳۸۰ - ۳۸۵ ه). الفهرست. نشر الاستاذ فلوجل لانبرج» 
۷۱ ۱۸۷۲ + تحقیق: رضا تجدد» مطبعة وانشکاه. طهران؛ 
۲۱ ه. 

۰ النسائی» أبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب (ات : ۳۰۳ ه)ء 
خصائص أمير من المطبعة الحيدرية. اللجف الاشرف 
8 ه. 

۱ - نصر بن مزاحم المنفري (ت: ۲۱۲ ه)ء وقعة صفین 
تحقیق عبد السلام محمد هارونء الموسسة العربية الحديثة للطبع 
والنشر والتوزیع» القاهرة. ۲ م. 

۲ - نصر بن مزاحمء وقعة الحمل . 

۳ - آبو نعيمء آحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت: ۳۰ ه) 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السعادة القاهرت ۱۳۵۱ ه. 

٤‏ - نوري جعفر (الدکتور) (ت: ۱۹۹۲ ۰0 علي ومناوئوه 
مطبعة دار الحدیث: بغداد؛ ۱۹۵۲ م. 

0 ابن هشام» آبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت 
۸ ه)» السيرة النبوية تحقیق مصطفی السقا واخرون مطبعة الباني 
الحلبي. القاهرةء ۱۳۵۵ ه. 

7 الواقدي» محمد بن عمر (ت: ۲۰۷ ه. المغازی» تحقيق 
الدکتور مارسدن جونس لندن؛ ۱۹۱۲ م. ۱ 

۷ - اليعقوبي أحمد بن أبي یعقوب (ت ۲۹۲ ه). تأریخ 
اليعقوبي. المطبعة الحيدرية النجف الأشرف؛ ۱۹۹۶ م. 


Vo 


فهرس الایات القرانية 


الآية الرقم الصفحة 


« الب ین توت آنولهم یوار ی ۰ البقرة/ ۲۷ ۳۳ 
« إن رك حيرا ألْوْصِيَة ون وال زین امروف ...> البقرة/ ۱۸۰ ۱۳۱ 


< ألا نهم شم آلمفیبدون وکن لامتعرید> البقرة/ ۱۲ ۱۳۹ 

چ وا للدت رن هن حولي کاماین لِمَنْأَرَاد. . . 4 البقرة/ ۲۳۳ ۱۹۳ 

« يبل الكتب جلد البقرة/ ۲۳۰ ۰ ۱۷۸ 
سورة آل عمران 


رە رص م 


۶ فمن اجک فیه من بعد ماجاء لك من الیل ررقم تمَالَوَا. . . #» آل عمران/ 1۱ ۷٤١‏ 
9 وماعد لا شرع رن ال ین ...۷ آل عمران/ ١55‏ ۸۷ 


۶ افوا اله حقّ تاو ولا عون لوانتم مسر د) آل عمران/ ۱۰۲ ١١5‏ 
ومن يبع عير e‏ منَدوهوق... 6‏ آلعمران/ ۸٥‏ ۱۲۸ 
ماد | لا رول فد خلت من له ارس . 4 آل عمران/ ۱44 ۱۳۲ 

« دري این بتر * آل عمران/ ۳۶ ۲۷۳ 


۳۷ ٦ 


۾ رم 


< یسیک ال نأؤلدر کم إل مغل حل لأسيب النساء/١١ 1‏ ۱۳۱ 


سورة المائدة 
کے ص مر وہ ف م 


( إنا ريدم اک روما يشود ...که المائدة | ۵٦٥۵‏ ۳۳ 


< © يا ارس ول بل ما زک يلك ین رَبك وان ْمَل المائدة/ 1۷‏ ب“ 


e ت‎ 


حرمت عایکه الميتة والدم ولتم اقنرير وما امل لت اوه المائدة/۳ ۷۹ 
مآ ردو ار لحري ماما ند > المائدة /16 ۰ ۱۲۷ 
۾ آنعی آهل ون ومن خسن ین امه خکا لتور »4 المائدة/ ۵۰ ۱۲۸ 


oO 


لبش ماقدمت مر آنشسم أن سَخط عنم وف المائدة/ ٠١١ ۸٠‏ 


سورة الأنعام 


< لکل بر مقر وسَوت تون > الانعام 1۷ ۱۳۱ 


> سا وت ورت و م ا ص 


ولوان آهل الْشْرئءامَنْوأوَاتَّقَوا لفتحا يهم برکب یو الاعراف/ 9‏ ۱۳۰ 


« ولد ییدک له إِحْدَى یمین انما لک ونو دوت 4 الانفال /۷ ۲۳ 


« وای امامت بعد ومابروا وجهذراممک کیک یی لانفال/۷۵ ۰ ۱۲۸ 


۳۷۷ 


سورة التوية 


ووم کنر لتحم كريحم ر ننن التوبة/ ١,78‏ ۵+ 
سس التوبة/ ۱۰۸۰۱۰۷ 4٩‏ 
وقد هڪم رسوا ین آنشرکم عير مه التوبة/۱۲۸ ۱۳۹ 


( آلا ف لته سقطو أ ورك جَهَئَمٌ لشحيطة » التوبة/ 49 ١‏ ۱۲۷ 
و کی و م4 التویة/۱۳ ۱۳۹ 
«والذب یک بح آلذهب والنصتة وله يموتا التوبة/:۳ ۰ ۱۹۸ 


سورة یونس 
5 أفمن یل الْحَنْ أحَقٌّ أن م بع بآ لایهزی لا أن يهدَئْ» بونس / ۳ ۱۳۹ 


سوره هود 
< وفل لت لا ون آعملوا ل مکانیکر إا عملود... 4 هود/۱۲۲۰۱۲۱ ۱۲۹ 
< آنلزتکوها واش لا كرِهُونَ» هود /۲۸ ۱۳۹ 


۱۳۱ سوت لک ء اشک و - با ادا لمستعانْيه یوسف/۱۸‎ NT 


سورة الرعد 
$ © و إن تعجب فعجب مج ترش > الرعد / ۵ ۱۳۹ 


۳۷۸ 


سورة ابراهیم 
< إن تكفروا موس نی الرض جیما قت اله ی ید > ابراهیم/ ۸ ۱۲٩‏ 


سورة النحل 
ی لایمَن> النحل / ۱۰۹ 


م 


و لمن سکره وم مین 


4 
إن 


يتس لِلظَدِلِِينَ بدلا الكهيف/ .٠ه‏ ۱۲۷ 
يشل یبد لاب الکهف / ۵۰ ۱۳۹ 


سوره مریم 


بل من ادنك وا (:) برثی وبرث من ءال یموب مریم/1:۵ ۰ ۱۲۸ 


بر ور من ءال يع ب مریم / ٦‏ ۱۳۱ 


5+ 4 
gr <4 


< لبنس الموك وت لمیر 4 الحج /۱۳ ۱۳۹ 


« ونر یبتک انیت و الشعراء |۲۱ ۱۷ 


72 
سس و 2 دص که م و 
3 9 
9 


وسيعام لذن ظلموأ أى منقلب ینقلبون که الشعراء/۲۲۷ ۱۲۹ 


۳۷۹ 


ورت ساسن داد النمل / ۱5 ۱۳۸ 
« ویک سین داو دې النمل ١‏ ۱۳۱ 


رس و ےر درن م ص کم و 2 مر 
ما شام ار ما ڪات هم ل > القصص/٦۸ ٠١۷‏ 


۲ 


الم ار أحييب الناس أن بترکوا أن یلوا كسا كارع اه العنکبوت /۱-؛ ۱۰ 


« وانرد ان هروه تر تکتب این الأحزاب/ ۲۷۰۲۰ ۵۱ 


2 صر الاحزاب/ ۱۲-۱۰ ٤١‏ 
لین گرا له زینو عاك اک الأحزاب / ۲١‏ م 


$ ن اموا ا وه وولو ولا سيدا الاحزاب / ۷۰ ۱۱۳ 
سورة فاطر 

« انم شی أله من عبا عادو لو ب له عریز عزیز فود > فاطر ۲۸ ۱۳۹ 
سورة یس 

« عتا من بن ايديم اومن حَلْفهم سَدَا اغشیتهمیه یس/٩‏ ۲۱ 


۳۸۰ 


سوره الزمر 


< نک میت وم نون تایه الزمر / ۳۰ ۸۱ 
وس باه عَدّادت ريه وعیل عليه عَدَابُ شم تیه الزمر/ 4.١‏ ۱۳۱ 
۾ آلا لك هو لنتران الْمبِينُ» الزمر / ۱۰ ۱۳۰ 


< انیت لموا من مكو کولاء سي مر بيرتس ۳ 2 کوب الرمر / ۵۱ ۱۳6۵ 


« وحم نسم تشون سر یله بل أشدو ويلم یتسه الاحقاف/۱۰ ۱۲ 


ی ری 9 ری مس 


7 اقلا دروت الفرع! 


يأو رس قرف چ سه ل سرس 


ن قلود تنالهای محمد / ١‏ ۱۳۲ 


5 


سورة الفتح 


ج لتخ اد من تاه أنه یوت بن الفتح// ٦ه‏ 


< اا لت امیا إن جاء کر فاق َا بترا شي الحجرات/٠ ١185‏ 


سورة القمر 


صیپرم 57 ا ۳۹ ام لدب لا القمر / ۵ ؟ ۳۷ 


۳۸۱ 


< يتأي ال .اما منوا ]دا تلم سول فَعَدْموابينَ یی يحون »> المجادلة/۱۲ ۳ 


< َأسْمَفعٌ أن نوات ید يوخ كفت لد ر تسوبی المجادلة/۱۳ هم 
سوره الحشر 
مس رط 
2 ویوش ڑوت عل اہم و کات بیج حصا ما الحشر / ٩‏ ۳۲ 


سورة الممتحنة 


« اما لیام لا دوا دى وعدم أؤليآه تلثرت رم الحشر/۱ 4ه 


سورة القيامة 


لانسن أن بترا 


سورة النبا 
یرم صل کات تاه التبا /۱۷ 8 
سورة الزلزلة 


< فمن یه مل ین ال درو یامن یله الزلزلة/ ۸۰۷ ۳۵ 


TAY 


سورة الانسان 
ریطیمود التلعام عل حي یتک اوتماوآییا ...چ الدھر/۹۰۸ ۲۳ 


« وبل لِلمطفْقِين» المطففين/ ١‏ 05" 


بت يدا أى لهب تب المسد/ ۱ ۱۸ 


TAT 


فهرس الاعلام 


حرف الألف 


أبي بن کعب : ۱۱۰۰۱۰۱ . 

ابن الاثیر : ۰۲۲۹۰۱۰ ۳۵۵ . 

أثير بن عمرو بن هاني : ۳۰ . 

أحمد = محمد رسول الله (ص) : ۸۸ . 
أحمد بن حنبل : ۳١١‏ . 

الأحنف بن قيس : ۰۲۸۲ ۲۹۷ . 

أسيد بن خصير : ۰۹۵ ۱۱۷. 

إسماعيل : ۲۸ . 

أسد بن عبد العزی : ۲۸ . 

أبي أسيد الساعدي : ۲۱۳ . 

أسامة بن زيد بن حارثة: ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ 
TTA CITE ۲ ۰‏ 
الاشکتر :۱۱۱ 

أوس بن خولي : 88 . 

أبي الأسود الدؤلي: ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ 
بحن 

الأسود بن يزيد النخعي : 56 . 

الأسود العنسي : ۱6۶ . 


الاشعث بن قيس الکندي : ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۲۱ ۰۳۱۲ ۳۵۲ . 

الأشهب بن بشر البجلي : ۰۳۱۰ 

أرطأة بن عبد شرحبیل : ۳۸ . 

ابن الإطنابة : ۲۸۸ . 

أمية بن أبي حذيفة: 4۰ . 

الأمين الحسيني العاملي الشقرائي : 
۹ ۵ ۳. 

أم یمن : ۱۲۰ . 

أبو أيوب الانصاري: ۰۱۰۲ ۲۱۳ . 


حرف الباء 
أبي بكر الصدیق (رض): ۰۱۳ ۰۲۱ 


AY VF وى‎ (OV ۶ ۶۸ ۹ 
“AFT 4 فش أق‎ CAV فى‎ AY 


۶ عق لاق AA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
لل تدك (۱۷(۱۷۵ ( 65( II4‏ 
IV ۲ ۰ ۳‏ 
۷۸ ۰4 ۰ ۲ “تل 
۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ 


۳۸۹ 


۰۱۵۲ ۰۱۶٩ ۰۱6۵6 ۰۱۶۶ ۳ 
2١58م‎ ۵ ۰ ۷ ۰۵ ۳ 
cIA0 "مك‎ ۷ ۰۲ ۶ 
TO ۱ ۷۳ ۸ ۸ 

. ۳ ۷ 


عمر بن الخطاب (رض): ۰۲۸ ۰۲۹ 
«(Of ۸‏ مص 1° 0۷۹ AY‏ ۰۸۳ 
عم ۵ Af «AF ۰ ۲ ۲ AV‏ 


وق كل ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۱۱۳ قل 
NIT NIE ۷‏ ۲ 2۵ 
۹ ۰۱۶۰ ۰۱86۵ ۰۷۱۵۰ ۰۱۵۲ 
+ ۰۱۵۵ ۰۷۱۵5 ۰۷۱۵۸ ۰۱۵۹ 
° ظظ ۳ ATE‏ 
۰۱۱٩۹ ۰۱1۸ ۰۱۱۷ ۰۱ ۵‏ 
۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ 
VY‏ "مكف عمللا IAS‏ ۱۵( 
oT °F‏ لالت C14 CTIA‏ 
۲ ۲۷۷ ۷ ۳-۰ 
آبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوهري: 
YE‏ 

أبي بكر الأنباري : ٠١٤‏ . 

آبا بکرة: ۱۱۹ . 

البّراء بن عازب : ۰۷۲ ۱۰۳ . 

بريدة الاسلمي : ۱۰۱ . 


بسر بن أَرطاة : ۰۳۱۱۰۳۰۸ 
بشیر بن سعد الانصاري: ۰۹6 ۰۹۰ 
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۰۸۲ ۰۵۰ ۰۳۰ ۰۲۰ بلالالحبشي:‎ 
CET 

البلاذري : ۰۲۲۹ ۰۲۸۰ ۳۵۵ . 


حرف الناء 
نيم بن مره : هاه ۰ ۱ . 
توفيق الفكيلى : ۰۳۳۹ 705 . 
توماس کارلیل : ۹ . 


حرف الثاء 
ثابت بن قيس الهمدانی : ۰۱۱۱ ۱۵ ۲ . 


حرف الجیم 


۰۷۷ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۳۹ ۰۳۲ جبرائیل:‎ 
. AA ۹ 

أبو جرول: 171 . 

جعفر بن آيي طالب : ۰۲۰ ۰۵۰ ۲۸۸ . 
آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: 
Y4 ۰ ۳‏ . 

جندب بن جنادة : ۱۹۷ . 

جندب بن زهير العامري : ۲۱۵ . 

جندب بن کعب الازدي : ۲۱۵ . 

جناحاً مولی حرب بن أمية: ۲۲. 

جذيمة بن عامر : ۱۳ . 

جرير بن عبد الله البجلي : ۲۷۹ . 


TAO 


جعدة بن هبيرة المخزومي : ۰۲۷۵ 
۲ 

جورج جرداق : ۳۹۱ . 

جبلة بن عمر : ۱۶ ۲ . 

جفینه : ۱۱۹ . 

أبي جهل : ۰۲۷ ۲۰۳ . 

الجاحظ : ۳۵۲۱۰۲۲۹ . 

جارية بن قدامة السعدي : ۰۲۵۹ ۳۰۸ . 


حرف الحاء 
الا مام الحسین (ع) : o‏ ۲ 2۰۱۳۴-۶5۲ 
۱ ۵6 ۶ ۰ ”تل 
YE ۲ ۲ ۲ ۰‏ “تال 


.۳( ۳ ۹ 

۵۸ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰ الأمام الحسن (ع):‎ 
T° 6 NEI 6 ( (۲ OVE 
(TYA ۲ ۰ ۰ ۰۱ 
c14 TIA ۲ ۰ ۲۳ 
.۳ ۱۳ ۰۲ ۱۲ ۲ ۸ 

الحجاج بن عبد الله الصريمي: ۰۳۵۱ 
آبي الحکم بن الأخنس بن شریف : 4٠‏ . 
الحکم بن أبي العاص : ۰۱۸۵ ۲۱۰ . 
الحاکم: ۱۶۲ . 

حکیم بن جبلة العبدي : ۰۲۱۲ ۲۲۳ . 
حمزة بن عبد المطلب : ۰۲۷ ۰۳۹ ۰۰ 
۲۹ ---. 


حذيفة بن الیمان: ۰۷۰ ۱۰۳ . 

. ۲٤۸ ۰٩۹۱ ۰۸۵ ۰۸۲ : حقصه‎ 

حجر بن عدي : ۲۰۱ . 

ابن حجر : ۰۲۲۹۰۱۰۶ ۳۵۵ . 

حنظلة بن أبي سفیان : ۲۸ . 

ابن الحنظلية : ۲۷ . 

ابن الحضرمية: ۲۱۰ . 

حبیب بن مسلمة الفهري : ۲۲۷ . 
الحباب بن المنذر : ۰٩۳‏ ۰۹4 ۹۵ . 
حرقوص بن زهیر السعدي: ۰۲۱۱ 
TE ۷‏ . 

الحرث بن مروان : ۱۸۶ . 

الحارث بن هشام المخزومي: ۳۸ 
۲ 

حرب بن الصمة : ٤١‏ . 

حرب بن أمية : ۲۲ . 

أبي حرب الغافقي : ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۲۳۳ . 
حارثه بن النعمان : ۳۱. 

حسان بن ثابت : ۲۳۸۰۲۱۳ . 

حسان بن حسان : ۳۰۷ . 

حيي بن أخطب : 46 ۵۱ . 

حاطب بن أبي بلتعة : ۵٩‏ . 

ابن أبي الحدید: ۰۱۰6 ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰-۲« 
۰ 00 . 


۳۸۹۹ 


حرف الخاء 
ابن خلدون: ۰۲۳۹ ۳۵۲۱ . 
خباب بن الأرت : ۲۰ . 
خديجة بنت خویلد : ۰7 ۲٤۹‏ . 
خالد بن الولید: ۰۳۸ ۰۵71 ۰*۳ ۰16 
۲ ۰۱۶۵ ۸۲ . 
خالد بن سعيد بن العاص : ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
۲ ---. 
الخطیب اليغدادي: ۵۰۱۰۱۰۵ ۳. 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ۰۱۱۲۰۱۰۱ 
۲۹ ۲۸۷ . 
خارجة بن حذافة العدوي : ٠٠١١‏ . 
الخریث بن راشد : ۰۳۰۲ ۳۰۳ . 
ابن الخثعمية : ۲۱۸ . 


حرف الدال 


دريد بن الصمة : ۳ . 
أبو دجانة الأنصاري : ۰۳۸ ٤١ ٠٤١‏ . 


أبى ذر الغفاري: ۰۳۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰ 
۷ ۷ ۵ ۰ #۰۲ 
۸ ".۰ 


رملة بنت الحارث: ۵۰ . 


ابن رفاعة : ۰۲۵۳ ۲۵6 . 
ابن آبي رافع : ۳۱۹ . 
حرف الزاء 
زید بن أرقم: ۱۸۶ . 
زید بن ثابت : ۰۱۹۸ ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ 
7334 . 
زيد بن حارئة: ۵1 . 
زيدين صوحان: ۱۱۰۳۱6 ۲ . 
زید بن ملیص : ۲۸ . 
زبید بن کثیر : ۲۰ . 
زياد ابن أبيه : ۰۱۹٩‏ ۰۳۱۱ 
زياد : ۰۱۱٩‏ 
زياد بن النضر الحارئي : ۲۱۱ . 
زياد ین حفصة : ۱۱ ۲ . 
أبو زمعة بن الأسود: ۲۸ . 
الامام زين العابدین (ع): ١‏ . 
زینب: ۰۳۱ ۰.۳۱۲ 
ابن الزبعری : ۳۱ . 
الزبیر بن العوام: ۰۵۹ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ 


۶ ۲ ۲ ادك 
٩ ۸‏ ۲ ۳۳۲۱+ 
۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۶۶ ۰۲۵ 
۷ ۲۶۷ 0۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵ 
(YOY ۲۵۲۸ ۵‏ ۰۲۷۲۰ ۰۲۲۱ 


. ۳۲۶۲ ۰۲۲۵ ۲ ۲۷۲ ۲ | ۲ ۲ ۰۵ 


TAY 


حرف السین 
سعد بن بكر : ۷۲ . 
سعد بن عبادة: ۰۶۱ ۰1۸۱ ۰7*۲ ۰۸۱ 
لال لق لاق عق كتكف ۱( 
سعيد بن العاص : ۰۱۸۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ 
۴۳ ۲ ۲ -. 
ابن سعد : ۰۸ ۰۱۰ ۲۲۹۰۱۹۶ . 
سعد بن آبي وقاص: ۰۱1٩‏ ۰۱۷۱ 
IVT‏ لاك ¥0( IAT IVT‏ 
.YTVoYYTT (۹°‏ 
سعد بن قفل التيمي : ۳۰ 
ابن سعدة الفزاري : ۳۰ . 
سعد بن معاد : ۰۶۱ ۵۰ . 
سعد بن مالك : ۱۱۲ . 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : ۲۹۱ . 
أبي سفیان بن حرب: ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۰ 
۷ ۰۶ ۰۶۲۳ ۶۶ مق COA COV‏ 
۵ ۲۲ ۲ 6 ۲ 2-2-۵ 
٠مك‏ تمل 2 5۵2 
سفیان بن عوف الغامدي : ۰۳۰۰۱۰۳۹ 
سلمان : ۲٩‏ . 
سلمان الفارسي : 46 ۰۱۰۰ ۱۰۳ 
6 ۰۰ ۷ (-.- 


سالم مولی أبى حذيفة : ۱۹4 


سودان بن حمران السكوني : 515 . 
سهل بن حنیف الاتصاري: ۰۶۱ ۰۱۰۲ 
“TEY 6 (۳ (۲‏ 
سهیل بن عمرو: ۰۵۳ ۱۱۰ . 
سمية: ۰۲۰۱۰۱۹ ۲۰۱۸۰۲۰۱۷ . 
أم سلمة: ۰۳۰ ۰۸۵ ۰۲۰۷ ۲۸۸ 
۰ . 
سماك بن خرشة : ٤١‏ . 
حرف الشين 
شریح بن الحارث : 44 ۰۳ 86 7. 
شریح بن هاني : ۹۱ ۲ . 


شبل بن معبد : ۱۹ . 
شیبه بن ربيعة : لاك ۰( ۲ . 


شبيب بن بحران : ۰۳۵۲ ۳۵۳. 


حرف الصاد 


الصدوق: ۳۵۲۰۲۲۹۰۱۰۶ 
الصادق الامین : ۲۰۱ . 

صعصعة بن صوحان : ۰۲۱۵ ۳۱۳ . 
صفية بنت الحارث بن أبي طلحة 
العبدري: ۲۷۱ . 


حرف الصاد 


ضرار بن أبى ضمرة : ۰۳۲۷ 
الضحاك بن قيس : ۳۰۲۱ . 


TAA 


حرف الطاء 


الطبری = آبو جعفر : ۰0 ۰۱۰۵ ۰۲۱۳ 
۲ ۲ ۲۲ ۲۲ ۲ ۳ 


. ٠٠١٠١ ۰۲۲۹ : الطبرسي‎ 

طلحة بن عبيد الله : ۰۳۸ ۰۱۰ ۰۱۷۱ 
c11 ۸ ۲ ۰ ۰۶‏ 
TT ۲ ۰ ۲ ۲‏ 
۶ ۰۲۶۵ ۰۲۶۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۰ ۲۳ ۰۳۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۲۵۹ ۰۲۷۲۰ ۰۲۲۱ ۰۳۳۲۵ 
۷ ۲ 6 ۳ . 


أبا طلحة : ۲ ۱۷ . 

طليحة الاسدي : ۱۶6 . 

طارق : ۳۷ . 

طه حسین: ۰۱۲ ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ ۰۲۲۹ 
۳ . 


ابن أبى طیفور : ۲۲۹ . 
طعيمة بن عدي : ۲۸ . 
الطاغوت القرشي : ۲۰ . 
أبو طالب : ۵ .١15‏ 


حرف العدن 


الامام علي بن آبي طالب (ع) = أمير 


المؤمنين: ۰1 ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۱ 
۲۳ كل ۰ ۰ 6ك 


YE CTY ۲۱‏ ۰ لماكل 
۹ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۲ 
كلل CTA‏ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۶۱ ۰1۳ 
۰۶٩ CCA ۰۶۷ ۰۶۱ ۵‏ ۰۵8۰ 
COA «(O07 (00 (Of (Of «(oY‏ 


۲ "اك ۰۸۶ مك مف ۰۵4٩‏ 


۳۸ 
«Fo 
34 
۰۱ 
48 
۰ 


۳ ۶ هك( كت( CIA‏ قت ۰۷۰ 


CVV ”ابا‎ (VO CVE VF VY oV 


AY AY cAI ۸۰ الل‎ ۸ 


«Ao 


AF <41 4 CAA AVY ۹ 


۷ مرف ۲ ۲ °۱ 
۳ ۰ ۰ لاحل 
۰۰۶ .۰ 1۲ ۰۱۱۲ 
۶۵ ۰ ۰ --- ۰ 
co ITT ۲ ۰۱‏ 
۷ ۰ ۲ ۰-۰« ۰ 
۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶6 ۰۱۶6۵6 
۰۷۱۶٩ ۰۱۶۸ ۷‏ ۰۱۳۵۰ 
۳ هلق كول 
۸ ۷ ۷ 665( ۷ آىللء 
لكل AE‏ مكل ككل 
۰۸ ۷۲ "الاك 
۶۶ ۲ ۲ بالاكى 
۹ "عامل ۵ حمل 
66 6 ۲ ۵ "ادل 
2.56١5 ۲ ۲ ۲۷ ۷۹‏ 


۳۸۹ 


(۱-۲ 
۰.۱۹ 
۱۱ 
۰ 
۰.۱۳ 
٤١ 
2١55 
غ١‎ 
۰.۱۳۷ 
۰." 
۰.۷ 
۷۳۳ 
۷۸ 
ES 
۳.۰ 
١ 


۳ 
۳۱۸ 
YY 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۲ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
«T٤ 
«0° 
«00 
۳۹ 
۳۷ 
AA! 
۳۷۸ 
«TAY 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
(۱۳۸ 
۳۷ 
251 
5048 
204 
۳۳۰ 
«o 
۰۳ ۰ 


۳۳ 
° 
۳ ۵ 
2۱۳۱۳۱ 
۳۳۹ 
۲:۵ 
۰.۰۳۱۳۱ 
۳۳۹ 
۳:۹ 
۲0١ 
«YoV 
«Y1 
cA 
۳۷۳۳ 
۳۷۹ 
۳۸۹ 
۲۹۱ 
۳۹۷ 
۳ 
۳.۸ 
۳۱ 
۳۳۰ 
۳۹۵۰ 
۰۳۲۱۳۱ 
۳۳۹ 
۰۳۱ 


٤ 
۱ 
۳۹ 
۳ 
۲:۰ 
۳۳۹ 
۳ 
4 
YE 
«YoY 
0۸ 
٤ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۸۰ 
۸۵ 
۳۹۲ 
۰۲۹۸ 
۳۰۳ 
۳۹ 
۰۳۱۹ 
۳۱ 
۳۷ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳:۲ 


۳۵۱۹ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۰.۳۳6 
۰-۰۳ 
۳۳۷۲ 
«o 
c41 
۳:۸ 
«Yor 
۳۰ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
«Vo 
c۸۱ 
كلمل‎ 
«4۳ 
۳۹۹ 
06 
۳۰ 
۳۷ 
۳۳۲ 
«TYA 
۳۳۳ 
«TYA 
۳۰:۳ 


۳۷ 
«TY 
۳۳۸ 
«YY 
«TE 
۳۳/۸ 
(TV 
۳:۳ 
۲:۹ 
«0٤ 
۱ 
۳۹ 
۷۱ 
۳۷۹ 
«TAY 
«TAA 
٤ 
۰ 
۰۳۹ 
۳۱ 
۰۳۸ 
(TY 
۳۹ 
۰۳۳ 
۰۳۳۹ 
۳ 


۳: 
۰.۳۰ 
2060 


«1Y 


E3 
«0۱ 
۳۹۹ 
۳۹ 


۳:۷ 
۳۰۲ 
۰۳۷ 
۳٥ 


. ۲۱۷ ۰ ۳۲ ۸ 


علي الصغير : ۳۵۷ . 

علي الخاقاني : ۳۵۷ . 

عثمان بن عفان: ۰۱۰ ۰۵۳ ۰۸۳ 
۵ ۷ ۲ الال 
۶ ۰ ۱ 2-۲« 
۹ (۸ ۱ اذمل "لله 
كلمل لاما CIA CIARA‏ 
۲۱ 4 ۱۳5۵ :كول 
كقل لاقلا( 1۹۸ 2-2-2۱۹۵ 
۰۱ ۲ ۰ ۰ "#۰7۲ 
oA (۹¥‏ 65۵ ۰۳۰۵+ 
۲ ”ات ۲ ۲ o11‏ 
۷۸ ۲ ۰ ۵ ۳۲۱۲+ 
TY ۵ 6 ۳‏ 
۸ ۲ ۰۰ لمان 
۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳ ۰۲۶ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۷‏ ۰۲۵۰ 
۹ 6 ۷ 60 ۷ 2۰-۳۲۳۲۷۲5۵ 
۸ ۷ ۸ لامكل 
۸ ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸ 


۳۹۰ 


۳:۸ 
«Tor 
T1 
۳۵۹ 


۳۹ 
«of 
۳" ۲ 
۳۷ 


۱۷ 
DAE 
۰.۷۸ 
1A0 
۱۹۰ 
› ۵٥ 
۰ 
۳۳۹ 
۲١۱ 
۱۳۷ 
(TY 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳:1 
«oV 
لاا‎ 
۳۷۷ 
«YAY 


۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۲ ۲۸۵ ۳ 
TV ۳ ۲ 

عبد الله بن بدیل : ۱۵ ۲ . 

عبد الله بن جعفر : ۰۲۱۶ ۳۱۲ . 

عبد الله بن جبیر : ۳۸ . 

عبد الله بن الحسن : ۱۳۶ . 

عبد الله بن خالد بن أسید : ۱۸6 . 

عبد الله بن خلف الخزاعي : ۰۲۸ ۲۷۱ . 
عبد الله بن خباب بن الارت : ۳۰۰ . 

عبد الله بن الزبیر : ۰۲۱۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ 
۹ ۲ ۲ ۲ ۱ . 

عبد الله بن زمعة : ۳۳ . 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح : «1A0‏ 


2۰۳" ۲ ۶ IAA ۷ C1۸٨٠ 
TTT oYTY oT! oI ۲ ۲۳ 
. ۱ ۵ 


عبد الله بن رواحة : ۵7 . 

عبد الله بن عامر بن کریز : ۰۱۸۷ ۰۲۲۱ 
۲ ۰۳۳ ۰۲۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۸ 
۹ ۲ . 

عبد الله بن عمر: ۰۳۶ ۰۱1۹ ۰۱۷۰ 
.TAV TAT ۰۰ ۰ ۷۲ ۸۶‏ 
عبد الله بن مسعود: ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰ 6 ۲۲ ۲ ۲ ۳ . 

عبد الله بن أبي ابن سلول : ۱۸ . 

عبد الله بن الأصم الغامدي: ۲۱۹ . 


عبد الله بن محمد الازدي : ۳۵۳ . 
عبيد الله بن العباس : ۲۷۵ . 
عمرو بن العاص : كلل ۱ ۲۲۲ 


CYA I ۲ ۷۲۲ ۲ ۲۳ 
TIE ۲ ۰۰۲ ۲ ۲ ۲ 
-.- ۲ ۱ 


عمرو بن عبد ود: 4۶ 4۵ 248 1۹ 
۰ 

عمرو بن الحمق الخزاعي : ۲۱۵ . 

عمرو بن نوفل : ۰61 ۰۷ ۸ . 

عمرو بن سالم الخزاعي : 65 . 

عمرو بن بکیر : ۲١۱‏ . 

عمران بن حصين : ۰۲۵۸ ۱۰ ۲ . 

عمر بن عبد العزیز : ۲۷۲ . 

. ٤٦ عمراً:‎ 

عمير بن عثمان : ۲۸ . 

عمرءة بنت عبد ود: ٩‏ 4 . 

عامر بن عبد القیس : ۱۶ ۲ . 

عامر بن عبد الله : ۲۸ . 

ابن عامر : 7١5‏ . 

أبي عامر الفاسق: 59 . 

عمارة بن شهاب : ۶۲ ۲ . 

عمار ذو الكلاع الحميري : AA‏ . 

عمار بن ياسر: ۰۲۰ ۰۷۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
NIV 0٠+‏ كال ١مك‏ 2۵۵+ 


۰۲۰۸ ۰۲۰۷ oN ۵ ۳ 


۳۹۱ 


. YAA 

عبد الحسين الاميني : ۱۰۵ . 

عبد الحميد السماوي : ۳۷۰ . 

عبد المطلب : ۰۲۱۱۰۰۱۷۱۶ ۲۸۳ . 

عبد الفتاح عبد المقصود: ۰۱۰۵ ۰۲۲۹ 
۳91 


CTIA cY0 cT «To (۲ 
TAV «TAA «TAY ۹ 

عبد الرحمن بن عوف : ۰1۳ ۰16 ۰۱۱ 
۵ ۱( 6 6 ۳( لال 
(IVY ۵‏ عمك "اول 
TIVITY ۲ ۷ 6 ۶‏ 

عبد الرحمن بن جنيد الجمحي : ۱۸۳ . 
عبد الرحمن بن أبي بکر : ۱۱۹ . 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید: ۰۲۱۰ 
A7‏ . 

عبد الرحمن بن عديس البلوي : ۲۱۰ . 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: ۲۱۲ . 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي : ۰۳۱ 
۲ ۳ ۰ -. 

آبا عبد الرحمن بن عوف : 5 . 

العاص بن سعيد بن العاص : ۲۸ . 

آبو العاص بن قيس : ۲۸ . 

العاص بن منبه : ۲۸ . 

العاص بن هاشم المخزومي : ۲۸ . 

آبو عبيدة بن الجراح: ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ 


ابن عباس = عبد الله بن عباس : ۰۳۳ ۸6 
٩ 61‏ ۲ ۲ 2۰-۳« 
TE TEY (۷ (6 ۳‏ 
(۷Y۲‏ "الال 665۸( ۷ 66 ۳-6 
TI TI ۳ ۳ ۹‏ 

العباس = آبا الفضل: ۰1۰ ۰1۱ 1۵ 
رادار 5۰5 IVY‏ 
"الاك V€‏ . 

ابن عبد البر : ۱۰۵ . 

عبد الدار : ۰۳۷ ۳۸ . 

ابن عبد مناف : ۷ . 

عبد مناف : ۰۹٩‏ ۱۱۱ . 

ابن أم عبد : ۲۰۳ . 


عکرمة بن آبی جهل : ۰۳۸ ۰:۰ ۱۱۰ . 


۰ ۰۱ هق 2٠١5 ۰ AV‏ إعلقمةبن فیس : ۲۱۵ . 
۶ ۰ ۱+۰( عوف : 1۶ . 

عبیدة: ۰۲۷ ۰۶1۱ ۲۸۸ . عروء بن الجعد : ۱۵ ۲ . 
عبید الله بن العباس : ۰۲۳ ۰۳۰۸ ۳۰۱۹ آبر عزة الجمحي : ۳۹. 
۳۱. العنبري : ۲۱۵ . 


عبيد الله بن عمر بن الخطاب : ۰ |العقاد: ۰۱۰۰ ۳۵٩۱‏ . 


۳۹ 


۰۱۸۶ ۰۱۳۲۳ ۰٩۱ علض‎ «(Af : عائشة‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ oV ۶ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ "55 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۲۵ 6 
cT ۰۲ ۳۲ ۲۲۷ ۲ ۲ ۲۲۲۲ ۹ 
TEY "الالال "الاك د‎ (۸ 

۳ 


عبادة بن الصامت: ۱۰۲ . 

عقبة بن أبي معيط : ۲۰۲ . 

عتبة بن ربيعة: ۰۲۷ ۰۲۱۸ (Y٨‏ ۵ ۵ , 
عثمان بن حنيف: ۰۱۰۲ ۰۲۲ ۰۲۵۸ 
۲۶ ۷ تل TT‏ 

. ٩٩ : عدي‎ 

عقيل بن الأسود: ۲۸ . 

عقيل بن أبي طالب: ۰ ۶ ۰۲۱ 
TIT 755 CTIA‏ 


حرف الفدن 
غامد : ۱۷ ۲ . 


عنم بن عوف : ۱۸ . 

ابن غزية الانصاري : )۲۵ . 

فاطمة بنت محمد (ص) ‏ الزهراء: ۰۳۲۹ 
۰ اث ۰۳۶ ۰۶۱ ۵ COA‏ ۰۷۶ 
۸ ۷ ۰ ۲ ۰-۲« 


cA“ «Ao 


۷۸ اكاك ۰ الال "لال 
۳ ۰ ۲ ۲ عل 
۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۸ 


. ۳۲۲۱۱ ۰۳۱۵ ۹ 

فاطمة بنت آسد : ۱۵ . 

الفضل بن العباس : ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۸۷ ۸۸ . 
الفارسي : ۰۳4۲ ۳۳. 

الفاکه بن المغيرة : ۰۱۳ 1۶ . 

فرعون : ۱۷۶ . 

فضة: ۳۲۱. 

آبو الفرج الاصبهاني : ۰۳۵۲ ۳۵۳ . 

أبو الفدا: ۲۲۹ . 

فلهارزن: ۳۵۲ . 


حرف القاف 


القعقاع بن عمرو : ۳ ۲ ۹٩‏ . 


قرظة بن کعب الانصاري : ۲۵۲ . 

. ۱٩ : فیصر‎ 

قتيرة بن وهب السكسكي : ۰۲۱7 ۲۳ ۲. 
قتبر : ۰۳۱۸ 

قشم بن العباس : ۰۳۱۱ ۳۳۵ . 

ابن أبي قحافة: ۰۱۰۶ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ 
۳۷ 

ابن قتيبة : ۰۱۰۵ ۰۲۳۹۰۱۱۸ ۲۷۲۱ . 


ابن 5 قمیثه : ۳۹ . 


۳۹۳ 


قيس بن سعد بن عبادة: ۰۲6۶۲ ۰۲۱۳ 
Vo‏ . 

ابر قيس بن الوليد: ۲۸ . 

أبو قتادة بن ربعي : ۲۱۳ . 

قدامة بن جعفر : ۲۲۹ . 

القندوزي: ۲۲۹۰۱۰۰ . 


حرف الکاف 
کعب بن مالك : ۲۱۳ . 
کعب الاحبار : ۰۱٩‏ ۱۹۹ . 
کمیل بن زياد اللخعي : ۰۲۱۵ ۰۳۳۶ 
کسری بن هرمز : ۳۳. 
كنانة بن بشر الليثي : ۲۱۱ . 
كذي الکلاع الحميري : ۲۸۰۱ . 


حرف اللام 
آپو لولوة : ۰۱1۱۹ ۱۷۰ . 


حرف المیم 


النبي (ص) = محمد بن عبد الله (ص): 
۰ ۰ 6 كل لاك CIA‏ وك 
۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۲ 
۷ ۲ ۲ ۳۲ ۲۰۲ #۰۲۲ 
كلل ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰4۰ ۰8۱ ۰۶۳ 
(OY ۰۵8۱ ۰۵۰ CEA EV ۰61 6‏ 


۰۵٩ (OA «(OV «(07 ۵ «Of ۳ 
كك‎ ۰71۵ CAE ۰۲ ۰۲ ۰1 ۰ 
VE VF ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰ ۸ 
CAY cAI VA VA YY oV ول‎ 
مف فى‎ AVY «cAI على‎ «Af «AFT 
همق لاق‎ ۰۹۶ ۰۹۳ AY ۱ ۰ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰٩٩۹ ۸ 
۰۱۱6۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۷۱۷۷ ۶ 
ل5١‎ ۲ ۲ ۷ ۰۹ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۳ ۰۲۳ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳۵ ۰۲ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۹ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱6۶۸ ۰۱۶۲ ۶ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ «100 ۳ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲ الاك‎ ۰۱۷۰ ۰.۶ 
IAI ۵ 66 ۵ ۹ 
تقل لاقل‎ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۷۸ 
۰۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۶ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۷ ۶ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۰۲۶۵ ۰۲۳۹ ۷ 
2.5546 ۲ ۲ ۲ ۱ 
۰۲۲۱۹ ۰۲۷۲۸ ۰۲۲۲ ۲۳ ۲ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۷۲ ۰ 
cYAA 7 ۰ ۲ ۰ 


۳4٤ 


°° ٩ ۰ ۲ ۰ 
الكل تل‎ eTI° CTA of! 
«۰۳ ۰۵ ۳ 6 ۳ 4 
۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵6۶ fo’ ۸ 
۰۳۲۲ ۰۳۷۱۵ ۰۳۷۱۶ ۰۳۲۷ ۸ 

.۳ ۸ 


محمد ابن الحنفية : ۰۲76 ۰۲71۸ ۳۲. 
محمد بن أبي بکر : ۰۲۱۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۸ 
+3771 . 

محمد بن مسلمة : ۰۲۲۳ ۲۳۸ . 

محمد بن أبي حذيفة بن عتبة: ۰۱۸۵ 
۷۸ -. 

الا مام محمد الباقر (ع): 1 . 

محمد بن اسحاق : 1۱ . 

محمد حسين علي الصغیر : ۰1 ۱۱ . 
محمد : ۱۲ ۲ . 

محمد بن طلحة: ۰۲۱۳ ۰۲۲ ۰۲۹ 
1 ۱ ۱ . 

محمد الدسوقي : ۲۲۹۰۱۱۹ . 

محمد الحسین کاشف الغطاء : ۳۰۷ . 
مالك الاشتر: ۰۲۰۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱5۰ 


۰۲۷/٩ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۶۲ c1 
TTY oF\IE و١5‎ cA ۹ 
. TV 

مالك بن عوف : 1۵ . 


مالك بن نويرة : ۱۶6 . 


مالك بن كعب الارحبي : ۲۱۵ . 

المغيرة بن شعبهة :۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۲۱۸ 
۳ . 

المغيرة بن نوفل بن الحارث : ۳۵۶ . 
مروان بن الحكم: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 


۰۱۹۸ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۲ ۶۵ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۱۷ ۰ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۲۶۸ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۶۵ 
۰۲۸۲۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۷ ۰۲۷۰۷ ۹ 

. 1Y 


موسی بن عمران : ۰۷۰ ۰۷۵ ۸۷ . 


أبو موسى الأشعري: ۰۱۸6 ۰۲۲ 
۲۳۲ ۲ 2۲۲ ۱ . 


مسليمة الکذاب : ۶ ۱۶ . 

أبو مسلم الخولاني : ۰۲۸۰ ۲۸۲ . 
مرحب : ۵6 . 

مصعب بن عمير : ۰۳۷ ۰.۳۹۰۳۸ 
المسور بن مخرمة : ۱۷۲ . 

منبه بن الحجاج : ۲۸ . 

معاد بن ثابت : ۱۱۲۱ . 

معقل بن قيس الرياحي : ۳۳۱ . 

المنذر بن الجارود العبدي: ۰۲۱۲ 
۲ "۳. 

مصقلة بن هبيرة الشيباني : ۰۳۰۳ ۰۳۱۱ 
أبو مریم السعدي: ۳۱۰. 


۳۹۵ 


مسروق: ۳۰۱ . 

أبي مخنف : ۳۵۳ . 

المسعودي: ۰۲۳۹۰۱۰۵ ۳۹۱۰۲۷۲۲ . 
المغازي : ۲۲۹ . 

السید المرتضی : ۱۳۳ . 

المقداد بن عمرو: ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ 
.١18١ ۹‏ 

الشیخ المفید : ۰7۵ ۰۲۲۹۰۷۲ ۳۵۹. 
معاوية بن أبي سفیان: ۰٩‏ ۰۳۵ ۰۱۸۷ 


۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۰۸ ۰۱۹٩۹ ۸ 
2۰-۳۲۲ ۲ ۰ ۷۸ 
TEE TET ۲ ۲ ۷ 
لملا‎ ۷ ۲۰۲ ۲ 6۵ 6۵ ۱ 
“ىال‎ ۷/۱ ۲ ۲ ۹ 
TAA لامك‎ ۲ ۲ ۶ 
c41 كاقل‎ cAI «A+ A۹ 
۰۳۰۱۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۳۰۶ ۷ 
ااال ككل كلل لكالل‎ ۵ (۸ 
۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۲ ۵ 


, Tor ۲۲ ۵ ۰ 


حرف النون 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة : 1۸ . 


نوفل بن خویلد : ۲۸ . 
نائلة : ۱۸۹ . 


التضر بن الحارث بن كلدة : ۲۸ . 
نافع : ١19‏ . 

نيار بن عیاض الاسلمي : ۲۲۸ . 
النعمان بن بشیر : ۳۰۲۱ . 

آبو نعیم : ۲۲۹ . 

ابن النديم : 0 . 

نوري جعفر : ۳٥٩‏ . 


حرف الهاء 


هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي: 
۸. 

ابن هشام: ۰46 ۰1۸ ۳۵۱۰۱۰۵ . 
هاشم معروف : ۲۲۹ . 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : ۲۸۲ . 
هاشم بن عتبة المرقال: 785 . 

أم هاني بنت أبي طالب: ۰71۲ ۲۷۵ . 
هند بنت عتبة : ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۲۱ ۰۲۷۷ 
۲۷ 

آبو هلال العسكري : ۱۷۷ . 

هارون: ۰۷۰ ۷۵ . 

الهر مزان : ١59‏ . 

آبو الهیشم بن التیهان: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۸1 

هلال بن علقمة التيمي : .”٠‏ 


۳۹۹ 


حرف الواو حرف الداء 


الولید بن عتبة : ۰۲۷ ۲۸ . اليعقويي: ۰۲۲۹ ۲۱۱ . 

۷ ۲۰۳ ۰ ۲۰۶ . يزيد بن شجرة الرهاوي : 2۳۳۵+ 

الواقتدي: ۰۴۱ ۰۱۰۵ ۲۲۹. يزيد بن أبي سفیان : ۱۰۰ . 
یاسر : ۰۲۰۲۱۰۱۹ ۲۰۸ . 

وحشي: ۳۹ . 3 


وردان بن مجالد : ۳۵۲ یعلی بن أمية: ۰۱۸۸ ۰۲۲ ۰۲۹ 
۱ ۳5۰ 


۳۹ 


الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر و ا ا ا دک وا ی ی Sa‏ 
المقدمة OSES‏ تب اور ما Veuve DEEN‏ 
الفصل الأول ا ا ا ا 
من الميلاد حتى الهجرة ا ا ا ا تنما 
الاعداد الخاص حتی معركة بدر الکبری El Ga‏ 
علي في عنفوان شبابه ومرحلة الزهد والإيثار فيد ان لوطا seals‏ ۱۳۱۹ 
علي فارس المهمات الصعبة ESSELTE SAS‏ ا ا 1 - 
عليٌ يتحرك نضالياً في المشاهد كلها E‏ 
الراية العظمى في كل الفتوح ESR ANSE‏ ذه 
فتح مكة وموقع الامام OE MTEC ESLE‏ ۵۳ 
أنباءٌ تكدّر صفو الفتح. . . وعليٌ يذود الكتائب ا ا ۱ 
علي رفیق النبي في حربه وسلمه 011 E SAE‏ 
علىٌ في حجة الوداع وبيعة الغدير VE couse‏ 
النبي يمهد للامام ویلتحق بالرفيق الأعلى Aga OSG‏ 
قيادة قريش تقتحم السقيفة وتبعد أهل البيت ل E A‏ 


۳۹۸ 


بيعة أبى بكر ومر جعية الصحابة ا ی 
الفصل الثاني 1۱ 
الانصار تحتج وعلي يمسك عن البيعة E AS ES‏ 
ظلامة الزهراء في انعطاف تأريخي EES a‏ 
شكوى الزهراء وخطبها يشقان عنان السماء ET‏ 
الثورة المضادة للاسلام وأعاصير الردة ............... 
أبو بكر يقدس علياً ويعهد إلى عمر ا DELI TSR‏ 
سيرة عمر واتكاؤه على أمير المؤمنين د نا ار ا د ال 
عمر يتناسى علياً ويعين مجلس الشورى 0 1 1 510101 
المسلمون يستقبلون بيعة عثمان بالكراهية 000 
سياسة عثمان من الصحابة والمعارضة ET‏ 121170 
المسلمون ينقمون على عثمان والأمصار تتجمع 0 
تفاقم الأمر على عثمان ومصرعه ................... 
الفصل الثالث ا 5000000 
الثورة ترشح الإمام للخلافة والإمام يستقرىء الغيب المجهول . 
استقبال خلافة الامام بين المحرومين والأرستقراطيين eT‏ 
المتمردون في مجابهة الامام متظاهرين بالثار لعثمان ITE‏ 
قيادة الناکئین بين التردد واقتحام البصرة ا ی و ماج بخ 
حرب الجمل وهزيمة المتمردین و 
علي في البصرة بسيرة رسول الله ع ESE‏ 
علي يتخذ الكوفة عاصمة ويقدم طلائعه إلى صفين 0000 
معركة صفين وإنحياز الخوارج .................... 
الوفاء بشأن التحكيم ومعركة النهروان 51 
معاوية والخوارج يقتسمان الأحداث الدموية BOER OE‏ 


۳۹۹ 


ظواهر العدل الاجتماعي عند الامام تقلب الموازين ETT‏ 
المهمات القيادية السياسية والتعلیمات العسکرية لأمير المؤمنين . 
تهذيب النفس الإنسانية أذى الإمام في إدارة الحکم الم سلامي ۱ 

علي ومناوئوه حتى استشهاد الإمام ا و 


قصيدة الشيخ علي الصغير في أمير المؤمنين الإمام علي (ع) . 


خاتمة المطاف ونتائج البحث RE DS‏ قن ويه فز جر و E SA‏ ةا ةا 
المصادر والمراجع فك اه عرف جوت وك ره مه ياك وو او وه هرب ره ر أ ره و بای که مد 


